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الجرء السادس 
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۴ ماه 5 
الاشر/حا كا بالاسكدرة 
هالا لحري وشركاه 


التاشر : میشاة العارف 6 جلال حزى وش ركاه 
4 4 شار ع سعد زغلول = محطة الرملي ‏ الاسکندرية ‏ تف 1۸6۳۰۵۵۸۷۳۳۰۴ 


۲ شار ع دکتور مصطفی مشرفة - سوتیر > الاسکندرية ۳۹۹۲/2 4۸۵6۳۳۸/۹۸ 
الادارة: 4 ۲شار ع ابراهيم سيد امد = حسرم بك = الامكندرية ت‌اف ۳۹۲۲۱۹4 
EMAIL: monchaagmaktoob,com‏ 

حقوق التألييف: جميع حقوق الدشر والتالیف والطبع محفوظة , ولاجوز اعادة طبع 
واستخدام کل أو آی جزء من هذا الككتاب الا وفقا للأمول العلمية المعارف عليها ٠‏ 
رقم الایدا ع بدار الكتب والوثائق: 

اسم الکتاب : تاريخ ال مغرب العربى ا 

.اسم المؤلف : د همعد زغلول عبد اخمیسد 

رقم الأيداع : .۲۰۰۳/۱۹۱۸ 

الترفیم الدوی: 1 - 237 977-03-1 

الشجهیزات الفنية: 

طلب ‏ سس اءة ‏ شركة الجلال للطباعة ت : 244۱۲4 


الجرء السادس 
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( لقب مان فچ 7 ی 
عبر لأولج الألباب 4 


صدق الله العظیم 


ية رقم ۱۱۱ من سررة پوس 


۳ 


اللفساءاسسم 


بسم الله : مهد ختام كتابنا في « تاريخ المغرب الغربني » بالجزء 
السادس: وموضوعه و زكتري بن ع لوار أمير المؤمنين » 
«وخليفة الوحدین » والذي یعتبره بعض کتاب الدولة الموحدية بمثابة « 
واسطة العقد » بالنسبة لأمراء تلك الدولة, لايدانيه في هذا الوصف الا 
عبد المؤمن (الوالد) قبله, ومن ثم آبو يوسف یعقوب النصور (الابن) 
بعده. 

واذا كانت واسطة العقد قد انثلمت بوفاة يوسف في حملته هذه 
بالأندلس. فقد وقع علي عاتق ابنه أبي يوسف یعقوب تقویم الوقف. 
بالظفر والثار. مما يأتي في الجزء التالي - ان شاء الله. 1 


الاسکندرية في ینایر /۲۰۰۶ 


سعد زغلول عبد العميد 


7 


ا HN ama‏ حيس ويك سيط ما ع Me)‏ 


¥ 


الفسهسرس 


آبو یعقوب بوسف بن عبد امن 0 ۱۹۰ 
۵۸۰-۸ ه- ۱۱۷۲ ->۱۱۸م ۱ 0 
حول ولاية العهد واعتلاء العرش 2 ل د 
ولاية العهد 7 ”سيم 
اعتلاء العرش ۱ ۸ 
يوسف أميراً أو ملكا لدة 8 (خمس) سنوات. قبل حمل اللقب 

الخلاقى «أمير المؤمنين» ۲٤‏ 
شخصية یوسف: أبو يعقوب- صفات أبى یعقوب یوسف ۲۹-۲۷ 

أحوال الدولة ال دة عند وه 2 ييف بن عبلارالمزمن ۳۳ 

. الخريطة السياسية العسكرية للأندلس عند ولاية يوسف o‏ 
ما بان اجهاد وحرابة الشوار فى الللاواتين  .‏ ۳۷ 
ثورة قبائل شمارة على الجانب الغربی من العدوة تهدید اک 
للطريق إلى الأندلس ۳۹ 
ثورة صنهاجة مفتاح (الغمارية: الريفية) بقیادة مزیزدغ 
(مرزه غ) ۳۹ 
الوقف فى الأندلس: مدافعة حرابة ابن مردنیش 3 
نتائج مقر جبل الفتح - العبور إلى مراکش ۱ ۶۸-۷ 
موقعة لك 0١‏ 
مسار الحملة وفتح اندو (Andujar)‏ ۳ 


حرب أبن مردنیش: موقعةالجلاب: الإعداد للمعركة- نتم 
الفتوح: انتصار فحص الجلاب 0£ 


يكم - 
استقبال السيد الأعلى أبى حنص فى مراكش: إستقبال كبار 
الفاتحين 0۸ 


1. e 
+۲. . تقییم الثورة النخفادية تیه و‎ 
سدس 1 ا‎ j 
۰۰ تهدین ! ندلس الشرقية وجبال غمارة العدویة: أول تأكيد لإمارة‎ ٠ 
WNW 2 يوسف التجريبية‎ 
A ۱ : ل علی الأعدا. فی حصن لس‎ 
را‎ 
V۲ ' فى تراتيب الإدارة ونظام الدواوين (ديوان الإنشاء)‎ " 
ولاية الأقاليم ۱ سي‎ 


بجاية آشبیلیة- (نهاية للحضرة)- أبى عبد الله بن أبى ابراهیم ۸۱-۷۳ 
(إسماعيل إيجيج صاحب المهدى)- حرب الطبول- جواز البحر . 

الى الأندلس من قصر مصمودة (القصر الگییر)- تولية السيد 

أبو إبراهيم إسماعيل بن عبد المؤمن 

إدارة الدعاية: إستمرار.نهج إبن تومرت فى تنظيم الديوان 


(البريد) وترتيب «العلامة» (الأميرية) ۸۲ 
التمييز الجديد: تصنيف الناس على طبقاتهم. A0‏ 
الأندلس موضع إهتمام الخلافة الموحدية على عهد يوسف بن عبد 

المؤمن- النظر فى جزيرة الأندلس ۸۸-۸۷ 
حصار حصن طبيرة (100112)- يوسف بن عبد المؤمن ملك ٠‏ 
الملوك فى ایبیریا ۱ ۱-۰ 


أحد أمراء قشتالة لاج ؛ سیاسی لدى الوحدین a‏ 


5 


ملك ليون يطلب الهدنة والحلف من الموحدين 

سياسة الموحدين فى الأندلس ما بين احرب والحلف 

ما بين حملة الأندلس واضطراب أهل الجبل 

حملة الأندلس 654 ه/ ١١١9‏ م. 

سياسة الحلف مع الأسبان وانقاذ بطليوس 

مشاغبات جراندة فى حصن جلمانية 

أحوال الشرق الأندلسى ما بين إبن همشك وإبن مردنيش 

المسألة الأندلسية هى الشغل الشاغل لحكومة ابن أبى يعقوب 
یوسف 054 ه/ ۶۹ م 

الأندلس ما بين غضب الطبيعة وتهديدات قشتالة سنة ۵۱۵ه/ 
۱۹۹ ام 


حملة کونت قشتالة نونیه (500() الوصی على العرش- غدر ۰٩‏ 


بطلیوس من جدید على يدى جراندة الغادر (جیرالدو سیمافور) 
إبن همشك فى شرق الأندلس . . / 

اللقاء مع إبن همشك والدفاع أولاً عن بطلیوس 
غزو إبن مردنيش فى عقر داره بالشرق 

حصار مرسية- توحيد محمد بن مردنیش ‏ 

جواز أبى يعقوب يوسف إلى الأندلس 

استدعا ء عرب أفريقية للجهاد 

استقبال حافل لجاهدی أفريقية والغرب الأوسط. 
البروز لاستقبال العرب الوافدین من أفريقية 

ولی العهد الخلوع 


اوقات صعبة تمر بها الحاضرة مراکش: الوبا ء والعائلة المالكة- ‏ 


صم وده 


ضيافة الغزاة: الخروج إلى بساتين البحيرة: ما بين الطعام 

والشراب ۱ ا E‏ 
مييز العرب وعرض من وفد منهم- العرض العام: قهید لغزوة . 

الأندلس العظمى ٭ : 0 - ۲۷ 


خروج حملة الجهاد الأندلسية من مراكش: ۵٠١‏ ه/ ١۷١١م‏ ۰ ۱۲۹ 
المنازل : ا ۱ ۱۳۱ 
الإقامة برباط الفتح- عين غبولة- جسرسلا- الكسوة- فداء 

الا ۱ ۱ ۲ - ۱۳۶ 
عودة الروح إلى قرطبة: الجهاد فى قلب قشتالة- حملة طليطلة . 

أشبيلية نباية مضرة مراکش بالندلس ۱ ۵ - ۱۳۷ 
النقلة من قرطبة إلى أشبيلية- لاذ أشبيلية؟ 00 
عودة السید الأحلى أبى حفص من غزو مر إلى آشبيلية . هق ۱:۲ 
بساتین البحيرة بأشبيلية ۱ ۱:۳ 
مشروع المياه الجارية فى البحيرة وفى اليد المدينة ١4‏ 
السجد الجا الکییر پأشبلية ١‏ 


انتقال الخطبة من جامع عدبس إلى الجامع الجديد الکبیر بالقصبة ‏ ۱۶۸ 
ازدهار أشبيلية علامة استقرار بالأندلس- توحید الشرق ونهاية 


بنی مردنیش ۱ ۱۶۹ 
بيعة أجناد الشرق الواصلین مع هلال بن مردنیش ۱9۲ 
الطریق إلى وبذة ۱ ۱۵۶ 
معركة وبذة (ع]1106): ضرب الحصار على المدينة- التعبئة ١05‏ 
التقدم نحو الربض- التخطیط للقتال ۱۵۷ 


العقدم نحو الأسوار- ما بين التقصیر والعجز وانشغال الأمير . 
بالناظرة ۱۵۹-۱۵۸ 


= 


الحصار بديلاً للاقتحاء- الإضطرابات الجوية ما بين الرياح 
العاصفة والسيول العارمة 

TT‏ من أهل الشرق 

الأحوال الجوية السيئة تضعف معنويات ا موحدين 

الطريق إلى قونكة 

وصف قونكة- سكان قونكة المسلمون وقتئذ 

الخروج من قونكة «قيامة» أشبه بالخروج من وبذة- ما بين 
الجهل بالبلاد واضطراب الطبيعة 

إفتقاد الطريق ومعاناة الجوع 

٠‏ البرتغالیون يغدرون بمدينة الغرب: باجة 

الإقامة الجبرية لبنى مردنيش- العهد بولاية بلنسية إلى إبن 
مردنيش: العم- العودة إلى أشبيلية «بعد كمال بغيته فى 
غزوته- الاستفادة من بنی مردنيش فى أشبيلية» . . 
سياسة اعمار جدیدة- الاهتمام باعمار الحاضرة آشبیلیة- وفود 
إفريقية تهنئ أمير المؤمنين يوسف على غزوة وبذة - 

صاحب آبلة (الأحدب- آبو البرذعة) يرد على غارات و حدين 
إمداد بطلیوس خطوة أولى للانطلاق إلى أحواز طليطلة 

خضوع صاحبى قشتالة (طليطلة) والبرتغال (قمرية)- الهيمنة 
لوحت اا اي :.أشبيلية حاضرة للأمبراطورية الب 
لدتە( .۴ ای ا ا 
۰ وم 

«الاسترجاع» الموحدى فى مقابل «الاسترداد » الفرنجی- دفع 
خطر الاسترداد بعیداً عن ا دود الاسلامية على وادی آنه 
خضوع لیون- احیاء مدینة باجة 


۱۹۲ 
۳ 
و 
۱۹۹ 

۱۱۷-۰ 
۱۷۰-۱۸ 


۱۷۱ 
۱۷ 
۱۷۸-۷۷ 
۱۷۹ 


۱۸۰ 
۱۸ 


۱۸۷-۵ 


۱٩۳-۷ 


-- 


العودة إلى باجة 


الغدر من جديد بباجة 


نهاية سعيدة لإقامة يوسف الطويلة فى أشبيلية: التحالف 


العائلى بين بنى مردنيش وبنى عبد المؤمن يؤكد الوحدة بين 
المغرب والأندلس 

إضطراب الغز المصريين فى طرابلس- العودة من أشبيلية إلى 
مراکش- كشف حساب السنوات الخمس من الكسب والخسارة 
فى العدوتين 

الطريق إلى مراكش 

سنة (۵۵۷۲/ ۱۱۷۷-۷۹م) غزو صنهاجة القبلة _ 

أحوال الأندلس بعد العودة إلى مراکش: الکونت نونیه یهاجم 
قونكة 

الحملة على طلبيرة وطليطلة (شوال ۵۵۷۲/ آبریل۱۱۷۷م) 
ثأر البیبوج صاحب السبطاط حليف نونيه 

إستدعا ءالسيديق#والى قرطبة وأشبيلية الى الحضرة للتشاور 
فی أ مرك ندلس الداخلية والخارجية 

كلب العدو البرتغالی فى الأندلس واشتداد الفتنة بها فى البر 
والبحر ۱ 

المسألة الافريقية تطفو على السطح من جدید- حركة یوسف 
إلى افريقية وغزوة قفصة 

استمالة العرب الرياحية وعقد الصلح مع ملك صقلية 

مرحلة جديدة فى ولاية أبى يعقوب یوسف- ردود فعل سلبية 
فى الأندلس نتيجة الانشغال بتهدین افريقية 

عودة الروح الجهادية بعد النجاح فى تهدین افريقية 


۲۰۰-۹ 


۳۰۸ 
1۰ 


۳۳ 
۳۱۵ 


۲۲۲-۱ 


T2 


الثأر من البرتغاليين ' 

والحرب سجال مع البرتغال 

تدهور الموقف فى الأندلس مع قدوم سنة ۱۱۸۲-۳/۵۵۷۸م 
محاولة اكتساح الأندلس من قبل البرتغال وقشتالة 

رد فعل مناسب للتحدى القتشالى- إسترجاع شنتفيلة 

قلق فى منطقة معدن النحاس الأبيض بمدينة دای قرب 
السوس- الخليفة أبو يعقوب يوسف يقود حملة لقطع المنافقين 
عن المعدن 

كفة الصراع فى الأندلس تيل إلى صالح الموحدين 

أمجاد ابن وانودين وما قدموه من المفاخر لساداتهم الموحدين 
توسعة مراكش ۵۵۷۹/ ۱۱۸۳م: الأسباب ما بين الرجاء 
واضوف 

الشروع فى التوسعة 

القلاقل بين آفر يقبا والأندلس- القلق فى افو بقية «اضطراب 
بنی ل 

عود على بدء: يوسف وتقويم الموقف من جديد ا 
بالاقامة فى نيابة أشبيلية 

وک ششون الأندلس الادارية 

ترتيب الحملة إلى الأندلس 

الوصول إلى ریاط الفتح 

كلب العدو البرتغالى 

الوصول إلى قصر المجاز (قصر مصمودة) 

التطهير الإدارى والتصفية العسكرية- إشارة لبدء الحملة 
الأندلسية فى أحوال مستقرة. 


Y4 
۳۳۸ 


۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۱ 
۴۳ 


۳۳۷ 
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£0 


YEA. 


۲۵١ 
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فهسس الأقسام ‏ 


رقم :١‏ أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 

رقم۲: فى تراتيب الإدارة ونظام الديوان (ديوان الإنشاء) 

رقم ۳: الأندلس موضع إهتمام الخلافة الموحدية على عهد أمير 
المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن . 


رقم 4: جواز أبى يعقوب يوسف إلى الأندلس 


رقم ۵ : خر وعحملةالجهادالأندلسيةمنمر اكش ' 


و 

رقم :٩‏ النقلة من قرطبة إلى أشبيلية لاذا أشبيلية 

رقم ۷: بيعة أجناد الشرق الواصلین مع هلال بن مردنیش 
رقم ۸: الجهاد بهدف الاسترجاع: الطریق إلى قونكة 
رقم :٩‏ الإقاقة الجبرية لبنی مردنيش ۱ 
رقم ۱۰: الطریق إلى مراکش 

رقم ۱ مرحلة ة فى ولاية آبی بعقوب یوسف 

رقم ۱۲: توسعة مراکش سنة ۵۷۹ ه/ ۱۱۸۳م ‏ 
الأسباب: ما بين الرجاء وا وف 

رقم ۱۳: القلاقل ما بين أفريقية والأندلس - 


۱۱۷ 


YEA 


-١‏ بلاد مراكش (خريطة) 
۲- خريطة ليون 
۳ - خريطة البرتغال 


۱۳۰. 


o 
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۰ شف / ۸۱۱۸6 و 4 ۵ / ۸۱۲۱۲ 


n‏ 0 ب المتصور محمد سپ 


4 ١ و‎ 


آبو یعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
۵۵۸۰-۵۸ / ۱۱۸-۱۱۷۲ ۸ 


حول ولایه العهد واعنلاء العرش: . 
ولایة العهد : 
ترك عبد المؤمن بن علی. خليفة ابن تومرت» ما بين 1 2 

۵ انمانية عشر) ولد آحسیما منص رواية کل این صاعب ال 
(فی المن بالامامة) وعبد الواحد افراکشی (فی العجب), بینما لا تذکران 
له من البنات إلا ائنتین» هما س ومن الهم فى تلك 
الرواية ال علی علا او العامة (أَخوة الا نةا 
منهنم. والتى يمكن أن يكون لها تأثيرها بي صوصية العالاقة بان وة 
الأشقاء. كما هو الحال بالنسية لابی يعقوب يوسف» N‏ شقيقه 

أبى حفص الى صار بشاية الوزير ألا ازيب اللسثول عن القعتر) 


1 


بالتشبهالاحلا الا 9 , كمثل موسى وهارون. ل 

والهم فى مسألة ولاية عهد عبد المؤمن بن على. خليفة آلهدی» ومتمم 
رسال الهادى إلى رب إن توت یتوقف عند تنحية الابن ت 
تجريحه بالخروج على الشرع باستباحة شرب ألخمر حتى 8 بل وتعدى 
ذلك إلى ترشيح الاخ الأصغر منه يوسف (أبو يعقوب) إلى الخلافة؛ مع 
الاكتفاء باستمرار شقيقه الأكبر منه عمر (آبو حفص) فى منصب الجباية 
وو و 5 : 
)١(‏ انظر إبن صاحب الصلاة. الن بالإمامة. ص۲۲۲ ه١-‏ حيث النص أيضا على أن 


محمدا الخلوع» وأبو مخمد عبد الله. وأبا سعيد عشمان, وأبا على الحسن وأبا على 
۾ ا 
الحسين كانوا أشقاء. وقارن عبد الواحد المراكشى ص۲۳۹ ومابعدهاً ` ۰۰ 


۳ الات 


أو الوزارة التى كان يشغلها على أواخر أيام والده «الخليفة». 

والأمر هنا يستأهل التفكير, فمسألة التغاضى عن حق الأسن من 
الأخوة (للترشيح للخلافة) مرتين دفعة واحدةء أولاها تتمشل فى تنحية 
محمد (أبو عبد الله), الإبن الأكبر لعبد المؤمنء الأمر الذى نشکك فى أن 
يكون فى المسألة مؤامرة حريم (بالقصر الأمیری). وثانيهما تتمثل فى 
تقديم الأبن الأصغر على أخيه الأكبر سنا وهو ما قد لا يبرره التفكير فى 
مسألة مؤامرة الحريم. بل الأهلية الخاصة بكل من الأخوين الشقیقین عمر 
(الاکبر) الذى كانت له الوزارة أو احجابة. ویوسف (الأصغر) الذى كانت 
له ا حنکة الادارية والثقافية فى ولاية أَشبيلية, والكفاية العسكرية 
والجدية فى إدارة حرب الصوائف السنوية ضد الممالك الأسبانية المجاورة 
فى الأندلس- ما سبقت الاشارة الیه. ۱ 

واه ات من الإشارة إلى أن ره اف لد كاي قز ا فیس مس 
مخ صاتپپلوولل یبد . منذ آیام الي ين ا علی عبد ی 
تاشفین الذی أعد ابنه عليه فى الأندلس علمياًء ومن ثم ما كان من |عداد 
تاشفين بن علئ هوالاخر. علمياً وعسكريا بالأندلس "“. فكأن التظم 
السياسية والادارية فى دولة الموحدين كانت اتركة عصر الرابطین» وبالتالی 
يمكن القول أن النظم فى دول الغرب والأندلس كانت مستوحاة من نظم 
دولة الحلافة فى المشرق- وهو الأمر القبول. كما هو الحال بين الفرع 
والأصل. ''؟ وهذه ملاحظة لا يستهان بها. 


(۱) أنظر ده ص۳۶۱ الو کضا ا العینانتیلة فی عهد الرشيد من 
مخصصات ولی العهد الأول (الأمين) بینسا كان الشرق من مخصصات ولی العهد 
الثانى (الأمون) (ج۱). 

(۲) آنظر سوفاجیه وکلود کاین. مصادر دارسة التاریخ الاسلامی» ترجمة» عبد الستار 
حلرجی, عبد الوهاب علوب. منشورات الجلس الأعلى للشقافة, ۰۱۹۹۸ رقم ۳۱ 
(القاهرة). ص ۱۲ (مقدمة کلود کاین) وص۲۶ (تمهيد سرفاجیه)- من مكتبة احمد 


~~ 


إعتلاء العرش : 

لبي ب يي ۲[ 
المؤمن الأكبر سناء أتت وفاة عبد المؤمن فى تلك الظروف الإستثنائية. فى 
ثغر رباط الفتح فى منطقة سلا. لتضیف صعويات أخرى. فبينما كان عبد 
المؤمن يعد (سنة ۵۵۵۸/ ١١١١ء)‏ العدة للعبور إلى الأندلس للاشراف 
مباشرة على الصراع ضد حرابة الأندلسيين؛ والجهاد ضد استرداد الاسبان 
المسحيين: بعد بناء كل من رابطة جبل الفتح (جبل طارق) على العندوة 
الأندلسية, ورباط الفتح (العاصمة الحالية) على العدوة المغربية» وقع 
فريسة للمرض الذى مات فيه (جمادى الثانى ۵۵۵۸/ مايه ۱۱۱۳م). 

وهنا وقعت الجماعة الوحدية فى مأزق قريب من ذلك الذى وقعت فيه 
عند وفاة الإما م المعصو TI TC e‏ 
كان عل الجساعدان: تضریث فى إعلان ذلك التبا العظیم. وكان من 
الطبیعی أن تتفاوت آزا ء السئولین. من: رل العهد النتظر او آخیه 
الحاجب ب (أو الوزیر)».ومن ثم بقية ابمهاژ الاداری واحربی للدولة الوحدية 
Eu‏ من: أهل العشرة (صحابة الإمام)ء ومن ثم: الطلبة واحفاظ» ثم 
رؤساء القبائل على مراتبهم. من: أهل الخمسين والسبعين ومن تلاهم من 
الشيوخ, حسب: السابقة فى التوحيد والإقدام فى الجهاد. 

وبطبيعة الحال لم تكن فكرة الغيبة: غيبة الإمام. ومن ثم «الرجعة». 
خافية قل جماعة الموحدين: وهكذا اختلفت الآراء فى تسلسل الاحداث 
التى تربط ما بين خلع الأمير محمد (أبو عبد الله رات میس يوسف 
ذال 000 . فمسألة تجريح يان تیب و اکر الجدى فى 
عدم صلاحيته للولاية: بدأت عند زيارة عبد الومن لضريح المهدى ابن 
تومرت. تمهيداً للحركة نحو رباط الفتح؛ إعداداً للجهاد فى الأندلس. 

والظاهر أن الأمر لم يعد وقتند. لفت الأنظار. الى عدم أهلية ولى 
العهد «محمد المخلوع» دون خلعه حقيقة. ما سبقت الإشارة إليه . وهو 
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الأمر الذى تؤكده رواية عبد الواحد المراكشى التى تنص على أنه: «لما 
EARLE EEE‏ ۳۸/۳۹۳۹۳۹/۳ 21711 
ولايته إلى أن خلع ٤٠‏ (خمسة وأربعين) یوم ٠‏ 
ولا كانت رواية ابن صاحب الصلاة صريحة فى أن خلع محمد (أبو عبد 
الله) كان قد تم فى الرباط (رباط الفتم) أثناء الفترة التى ساءت فيها 
صحة عبد المؤمن» وخيف من موته, قبل أن تحسم مسألة خلع محمد. الأمر 
الذى قد يؤدى إلى الفتنة"". ومع قادی المرض أمر عبد المؤمن بإسقاط 
محمد من الخطبة» وذلك فى یوم الجمعة ۲ جمادی الشانی ستة 
ه/ مايه 1171م. ویسترسل النص: «وفهم الناس أن | جرحة 
الموضوفة قد قضی بها . وأسقط بسبیها من | نطبة ی 9) 
وبذلك يكون خلع محمد من ولاية العهد قد تم بطریق الاعلان من أعلى 
النبر فى رباط الفتح قبل وفاة عبد المؤمن بأکثر من أسبوعين”؟». وهنا 
يمكن أخذ مقالة عبد الواحد الراکشی: بأن خلع محمد كان بعد 4۵ يوما 
فقط من ولایته *» على أنها تعنى صدور المرسوم (الرسالة الرسمية) بعد _ 
أن ذهبت دهشة كل من خلع ولى العهد (محمد) ووفاة «سراج المؤحدين» ‏ 
(والده عبد المؤمن). وبذلك تصح كل من الروايتين الوجودتین: رواية «من 
أبن صاحب الصلاة». رجل الدولة وكاتبها. و«معجب عبد ٠‏ لقرب 
إرحال الد لة. والوتيت الصلة ایض بعدد من اعرانها السادات ۱۷ 
aE‏ . 
(۲) این صاحب الصلاة, امن بالإمامة. س حبث ا رل الا 
والوجع يشتد معه (عبد المؤمن)؛ وهو يذكر الله والنبى والمهدى والصديقين والشهداء 
والصالحين. 
(۳) المن بالإمامة . ص ١؟؟)‏ 
(4) ج۵ ص5 6؛ وقارن این الأشير. ج١١‏ ص۲۹۱ حيث وفاة عبد المؤمن فى ۲۰ 
جمادى الاخر. 
(۵) المعجب ص ۲۳۱ . 
)٩(‏ انظر ما یأتی فى الهامش ص ۲۱ التالية. 
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وتنسب رواية عبد الواحد الراکشی تدبير خلع محمد إلى كل من 
ااا ا اا ي (آبو حفص). الأمر الذى سمح 
بتأرجح «الولاية» بینهما. ولو أن الأمر انتهی بأن نحی عمر -رغم أنه 
الأسن- نفسه عن الولاية. وتأخر مختاراً؛ وبايع لأخيه أبى یعقوب.... 
حمله على ذلك «فرط عقله وإيثار دینه. وحب المصلحة للمسلمين» ° 


(۱) العجب ص۲۳۹- حيث يردف عبد الواحد مقالته هذه بالقول: «لأنه (أى عمر) كان 
یعلم من نفسه آشیاء لا یصلح معها تدبیر المملكة. وضبط آمور الرعية, شبایع 
الناس آبا یعقوب. واتفقت عليه الکلمة. فلم یختلف عليه أحد من اخوته ولا من 
غیرهم. وذلك كله بسعی أبى حفص عمر شقیقه: أخوه لأبيه وأمه. وشدة تلطف 
هروه رايه. هذاء كما ينص عبد الواحد علی أن «أم أبى يعقوب يوسف. وأم أخيه 
عمر (أبى حفص) حرة أسمها زينب بنت موسی الضرير» من: شیوخ أهل تینمل 
وأعيانهم. من صنيعة انسا...». 


TE 


يوست أميرا أو ملكأ دة ۵ (خمس) سنوات 
قبل حمل الاقب الخلافی :, آمیسر المؤمنسين, 


والظاهر أن خلع الأخ الاکبر. وتنحى الأخ الأسن, كما ينص على ذلك 
عبد الواحد المراكشى فى معجمه إلى جانب توقف الأخوين: عبد الله 
(أبر ا ابر ) عن ببغة يوسف» رع 001 
مسراکش. ۲" وكانت من الأسباب التى جعلت يوسف يقنع خلال السنتين 
الأوليين بحمل لقب «الأمير» دون «أمير المؤمنين»؛ بمعنى عدم حصوله 
على اجماع السشولین من السادة الإخوة ومشایخ | خرس القديم من 
الوحدین. 

ولقد أتت إلى جانتٍ ذلك الاضطرابات الحلية فى كل من بلاد الریف 
بالعدوة المغربية؛ إلى جانب الحرابة فى الأندلس وتهدید «الاسترداد » 
لتضع مزيداً من العراقیل آمام یوسف للحصول على الاجماع اللازم حمله 
لقب « ام ينين ». دد: ۳ ( اقا نوات آخری. لک یل 
اك 

والحقيقة أن یوسف كان يحمل فعلاً خلال امس سنوات هذه لقب 
الأمیر فقط أو الملك. وهذا ما تؤكده الرسالة الصادرة الدیوان. وهی من 
انش لكاتب عيد المالك بن عیاش والتی مين دراسة احدانها العاریسید 
آنها مورخة بشهر شعبان سنة ۵۹۰ه/ نهاية يونيه ١١١١ء‏ وأنها صادرة 
بإسم الأمير يوسف بن آمیر الژمنین. ۲۳ وهو ما تؤكده الرسالة الوحدية 
. التى ينقلها إبن صاحب الصلاةء والمؤرخة بأواخر سنة ۵۱۰ه/ أكتوير 
سر رت سر 
(1)اين عذاری. الوحدون. ص۵۸ مع النص: «واستبد السید الأعلی آبر حفص 

بالأوامر السلطانية. كما كان مع أبيه». ۱ 
(۲) انظر رسائل موحدية؛ بروفنسال, الرباط ۱۹۶۱ (الرسسالة رقم ۰۲۶ ص۱۳۸ 

والدراسة اندیترماسیت با ۱ 


e‏ ی 
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«لولاتا وسيدنا أمير المؤمنين» (عبد المؤمن). ومن ثم لفرعه الأنفى ونجله 
الأزكى: «الأمير الأجل. الملك الأسعد: أبو يعقوب» (یوسف) الخصوص 
بغرائب الرغائب. ١!‏ 

والذى نراه أن فترة السنتين الأوليين اللتين لم يكتمل ليوسف فيهما 
حمل اللقب الخلافي؟ «أمير المنین» یکن أن تعادلا فترة التهدئة أو 
التهدین اللازمة لاستقرار الأمور بالنسبة لولى العهد المؤمن ى الأول. قاما 
كبا كانت فترة غاا توس رنتاء بين وفاته واعلان «خلافة عبد الوم 
(للامام العصوم: المهدى العلوم). والتي يقدرها ابن خلدون هی الأخرى 
بسنتین. فكأن أخبار ابن تومرت كانت ماتزال تشیر الحنين فى قلوب 
الموحدين, وخاصة السابقين الأولين منهم. حتى العقد الرابع من وفاة إبن 
تومرت. 

وهكذا فكأن الغيبة قد أصبحت واحدة من أسس نظم الحكم عند 
الوحدین, وهذا ما سوف يظهر بشكل أوضح فى نهاية حكم الثالث من 
خلفاء ا ل قرب المنصور الاق لفت الآراء فى وفا !الل فى 
ا 

وا لمهم أن الظروف السياسية والعسكرية كانت قد تحسنت فی الدولة 
الوحدية, فى نهاية السنوات الخمس التى حمل فيها أبو يعقوب يو 
لقب الأمير فقط. وكانت بشارة انفراج الأزمة هو عودة علاقات المحبة 
الأخوية بين الشقيقين: يوسف وعمر؛ إعتباراً من سنة ؟86571ه//717١ام‏ 
(ما یأتی). ومن ثم الإنقصارات الكبيرة التى حققها الشيخ أبو عبد الله ' 
بن أبى إبراهيم» والى وای ا ست ۳ ر فی ولايته هذه حتی سن و 
6م (ما يأتى). والتى كانت من العوامل المشجعة, من غذية 


)4( امن بالامامة. ص۲۷۱ 


1 انظر ازاف الملاقة ن صلا الدين دأبى يوسف يقرب المصور الرحدی: ا 2 
كلية الاداب. جامعة الإسكندرية. 40 (المستخرج؛ ص ۱۵ =¥ . 
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شك بعرفيع یوسف ومبایعته بإمرة المؤمنين فى سنة ۱(2۱۱۹۸/۵۵۳) 
والتى أقيمت فيها الاحتفالات العظيمةبا مناسبة السعجدة كساءكانت 
فرصة لتأكيد إمارة المؤمنين بشعاراتها المميزة. من اتخاذ العلامة الخلانية 
لترتیب الرسائل الرسمية (ما یأتی) . وتزیین الجلس الخلافى بالرمح ذى 
السنانین الأثنين(عا يأتى). والذى يذكر بذى الفقار: سیف الامام علی. 
والذى يذكر أ بالإما م العصوم, المهدى المعلوم: محمد (بن عبد الله: 
إبن تومرت)- أول من اتخذ الحمدلة علامة لرسائله الموحدية. 


. ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة. ص۲۲۲‎ )١( 


من الأعور العى تستلقت النظر أن أيناء عبد المؤمن بن على الذين 
كونوا أسرة ملوكية أصبحت من أشهر الأسر الحاكمة فى تاريخ المغرب 

والأندنس. هى: ال غ ا لر ار که و نید امل ال وحدية. 
. والحقيقة آنه وا کان عبد الومن بن على الکومی هو الوّسس احقیقی 
للدولة الموحدية الامبراطورية, فان ذلك یجعله من کبار رجال دول الاسلام. 
ليس فى الغرب والأندلس فقط. بل فى كل مکان وزمان. فالرجل سیاسی 
بارع» وهو قائد شجاع. ینطبق عليه مقولة: «ألف ثعلب یقودهم أسدء خير 
من آلف أسد یقودهم ثعلب». وهو أيضاً بناء كبير یبنی الدن والقلاع 
والساجد العظمی والناثر الشاهقة. وهو فى النهابة مشقف مرموق: یجید 
علوم الدین واللغة. من حيث هو تلميذ الهدی العلوم: ابتداء. ومن ثم 
خلیفته: انتهاء. وهو فى النهاية رب السیف والقلم. تعرفه ساحات الوغی 
حیث تجرى الدماء أنهاراً. وتزهو به محافل العلم والأدب. حیث | حکمة 
وا مخطاية والتقعر وحیث فتوحاته أيضا فى تقييم آهداف التشر والنظم 
وتثمين القاصد الفنية لادحیه من الشعراء (ما سبق). 

وإذا كانت النقلة الحادة من البساطة الشعبية إلى الرفعة الملوكية قد 
سهل على عبد المؤمن إجتنابها كفايته وقوة شخصیته. فان الأمر لم يكن 
كذلك بالنسبة لأبنائه الذين ناهزوا ال۱۸ (ثمانية عشر) ولد إذ لم 
يستطسع بعضهم مقاومة مغريات حياة الرفاهية الملوكية. وخاضة أن بلاد 
الاندلس كانت مدرستهم الفضلة, فضلاً عن مغریات بلاد السوس, مهد 
الحركة الوحدية بکرمها وعسلها. 

وا حقيقة أنه إذا كان عبد المؤمن قد نحی إبنه محمد الخلوع عن ولاية 
العهد لما أصابه من الجرح بالشرب والسكر. فان ذلك «الكشف» كان 
متأخراً. فلقد سبق للوزير عبد السلام الكومى» «قريبهم» أن اكتشف هذا 
الخلل الذى اعترى بعض أبناء الخليفة السادة» وذلك خلال حملة أفريقية. 
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بل وحاول تقويمه فکان جزاژه الاتهام بخيانة الأمانةء ومن ثم السجن 
والاغتیال بالسم (ما سبق). وهنا يكن اتهام عبد المؤمن- الذی كان لا 
يهاب اقامة محاكم التمييز الدموية أو التفتيش- بالضعف إزاء عاطفة 
الأبوة العارمة. وهو الأمر الفهوم- فالحقيقة أن عجلة التحضر بالنسبة 
للمغاربة من الوحدین, لم يكن من الممكن ایقافها. وهی واقعة بين 
مشهيات بلاد الأندلس ومغريات بلاد السوس. . 

هذا عن عبد المؤمن: «سراج الموحدين» الذى أصبح بعد معاناة الجهد 
والعمل لمدة تقرب من النصف قرن رأساً لأسرة ملكية تحمل كلا من اسنه 
وتوحيد ابن تومرت. هذا عن أول الدولة المؤمنية, أما عن أول بنية» وهو 
ابر يعتوب يوسف» فهر GT OT‏ 
(ابن تومرت) والقائد الثانى (عبد المؤمن) الذى يستحق أيضا لقب البنّاء 
بجدارة, ولو أننا نود أن نخص الثالث (يوسف) بالعالم الحا رفم براعده 
وشجاعته فى القيادة التى أهلته لولاية العهد, الأمر الذى لا يعفيه من 
موا لک الالنيعة أمام شنت اتی وضعت نهاية م ية 
لولا یشد. 5 OO FF‏ . 5 ۱ 

فیوسف بن عبد المؤمن عرف بين ملوك بنی عبد المؤمن «بالبناء 
الکییر». وعلی نهجه هذا سار ابنه النصور الذى رفع راية التوخید خفاقة 
فى سنا ء الأندلس. ومن ثم كان آخر السلاطین العظام. وهو الناصر محمد 
الذى تم اغتيال إمبراطورية الموحدين بين يديه فى الأندلس» فى غفلة منه. 
وهی فى أوج إزدهارها. وذلك فى واحد من أيام النحس التى عرفها 
الإسلام الغربی- الإسبانى: وهو يوم العقاب (سنة 659 ه۱۲۱۲/۵م).. 


۳ 9 


صطات أبى یعقوب یوسف : 

یعطی عبد الواحد الراکشی صورة شخصية طبيعية وباللوان لیوسف. 
قريبة الشبه من صورة عبد امن الال فأبو عقرب آبیش الیشرة 
تعلوه حمرة» فهو خمری اک اتال عيبن هگ وهی مستدیر" 
الوجه فكأنه قريب الشبه بجنس الترك الآسيوى القمری, وهو من ثم کبیز 
الفم والعینین. أعنى القامة فهو أقرب إلى الطول منه إلى الوسط. : 

إا يتعلن بالکلام فقد کان مع جهازة صوته. رقيق خوش اللسان» 
لاط حسن اخدیث یب الما ليج (۱) ۳۳ 

أما عن ثقافة یوسف. فقد كان أعرف الناس باللغة العربية. كما كان 
اللي باو بساك ا ار سرا ء لل الجاهلية أو فى 
الاسلام. ومن الهم هنا الترکیز على أنه مدین بشقافته تلك إلى آشبيلية 
بخاصة والندلس بعامة, حيث كان تعلیمه منذ الصغراء قبل ولایته هناك- 
التی كانت قهيداً. الولاية العهد. ٠‏ 

نفی أشبيلية وجهاتها لقی الکثیر من أهل العلم. فى شتى الجالات. 
العروبية» من: : علم اللغة والنحو والقرآن وغیرها . وهناك القى مشاهیر 
أساتذة العصر. مثل: إبن ملكون. وهو: أأبقاإشحق إبراهيم بن كَتبِذاالملك: 
اللغوی التقن, فأخذ عنهم. وبرع فى کثیر ما أخذه عنهم. ۲۲۱ 

وفی علوم الدین كان لیوسف بن عبد المؤمن» كما عرف عنه عبد الواحد 
المراكشى سماعاً عن أبنائهء «إيثار للعلم شديد. وتعطش مفرط إليه» 
حتى «صح عنه أنه كان يحفظ أحد الصحیحین, أغلب الظن أنه البخارى, 


)اا ۳ رای لكان وفيت مان عم سب تنس 
الرواية. 

(؟) عبد الواحد المراكشى: العجب. ص۲۳۷- وفى ذلك يخبرنا عبد الواحد. قائلا: 
أخبرنى من لقيته. وشافهته منهم» أنه كان: أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن وأسرعهم 
نفوذ خاطر فى غامض مسائل النحو والعربية. 


س 

وذلك فى حياة أبيه مع جمل من الفقه» ۲۱ 
وإلى جانب مشاركته فى علوم العربية «طمح به سمو نفسه- كما يقول 

عبد الواحد- وعلو همته إلى تعلم الفلسفة, الأمر الذى یسمح بالقول أنه 

كان مكتشف ابن رشد الفيلسوف (47657068): أشهر المعلقين على فلسفة 

ارسطو طالب © ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف من أنواع الفلسفة, 

وأمر بجمع كتبها... قريباً ما إجتمع للحكم الستنصر. وهنا يشير عبد ٠‏ 

الواحد إلى أن الكتب الفلسفية المتعلقة بالطب وأحكام النجوم كانت من 

بقایا کتب قصور قرطبة التی وقعت أثناء الفتنة بالأندلس إلى رجل من 
أهل أشبيلية یکی بأبى احجاج. ویعرف بالرانی» کانت عنده جملة كبيرة 
وقعت إلى ابه ابام الفتنة- وان المرانى كان العيرها فى الغرائر الى أحد 

الشباب العاملين بديوان آشبيلية, والذى یعرف بأبى محمد الشذونی. 

والذى يوصف ا أحد المحققين فى صناعة «الأحكام»- جمع حكمة. 
الهم اف اب خی إلى اف اا ا توت 

خر الاک ال إلى دار الشف هو بالديوان: تابعه 6 الور 

الخصى ار ۴ أل یرو احدا من أهل الدارء ولا باخد إلا الکتب ». وفعلاً 
آخترج رک ۱ امن خزائنها. اتاق مقر الأ اش ال 2| 
وكانت مكانأة الشذونى. أن «ولوه عقب أخذهم الكتب ولاية حور فت 

وكانت تلك البداية فى أشبيلية مقدمة لإهتمام أبى يعقوب يوسف 

بجمع کتب الکمة التی لم يزل يجمعهاء ليس من أقطار الٌندلس فقط, 

بل ومن بلاد ال دا کشا هذاء كما وسع دائرة البحث فى علوم هذه 

(۱) العجب. ص۲۳۸ . 

(۲) المعجب» ص۲۳۸- حيث النص على أنه جمع كشيرا من أجزاء علم الفلسفة, وان 
« بدأ فى ذلك بعلم الطب. فاستظهر من الكتاب المعزوف بالملكى (أكثره). ما يتعلق 
بالعلم (النظرى) خاصة دون العمل. 

(۳) العجب. ص‌۲۳۹-۲۳۸- تعظیماً لأميرناء ولدولة الموحدين من غير شك. 

. العجب. ص‌۲۳۹-۲۳۸‎ )٤( 
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الفلسفة إلى البحث عن العلماء أيضاء وخاصة أهل الفكر والنظر «إلى أن 
اجتمع متهم ما لم یجتمع لملك قبله من ملوك الغرب».۱) ۱ 
وهکذا كان من الترددین على القصر والداخلین فى صحبة الأمیر. من 
أهل العلوم العقلية: أبو بكر محمد بن طفیل, أحد فلاسفة المسلمين, 
والعارفين بجميع أجزاء الفلسفة وذلك مايتضع من تصانيفه التى شاهدها 
عبد الواحد الراکشی, فى أنواع الفلسفة «من الطبيعيات والإلهيات»". 
وكان أبو يعقوب يوسف شديد الشغف بابن طفيل والحب له. حتی كان 
يقيم فى القصر- كما بلغ عبد الواحد المراكشى- عنده آیاماً ليلا ونهارا لا 
يظهير 09 
آما عن اكتشاف ابن رشد الخفيد من قبل ابن طفیل, وتقدمه للخليفة 
أبى یعقوب يوسف فيعتبر من أهم الأعمال المضيئة فى تاريخ دولة 
الوحدین» بل وفى تاريخ الفكر العقلانى فى العصر الأوروبى الوسيط. ولا 
شك أن هذا الحدث الحضارى هو الذى دعا عبد الواحد إلى القول: أنه «لم 
۱ يكن فى بنی عبد امن نيمن تقدم منهم تأخر ملك بالحقيقة غییز أبى 
یعقوب کل 7 ۱ 
5 ص۲۴۹ 
(۲) انظر المعجب, ص۰۲+۰-۲۳۹ حيث يقدم عبد الواحد المراكشى معلومات تفصيلية 
عن أبى بكر بن طفيل الذى تتلمذ على ابن باجه (إبن الضائغ)؛ والذى كتب فى 
الطبيعيات: رسالة «حی ابن يقظان التى بصفها بأنها «مبدأ النوع الانسانی على 
مذهبهم » وأنها «لطيفة الجرمء كبيرة الفائدة فى ذلك الفن. كما كتب فى الإلهيات 
التى «صرف عنايته فى آخر عمره الیها ». وفى ذلك يشير عبد الواحد إلى أن ابن 
طفيل «كان حريصاً على الجمع بين الحكمة والشريعة, معظماً لأم النبوات ظاهراً 
وباطناً... مع إتساع فى العلوم الإسلامية. 
(۳) العجب. ص . ١1-١41؟1-‏ حيث يقول عبد الواحد: «وكان أبو بكر هذا أحد حسنات 
الدهر قى ذاته وأدواته. ومن شعره الذى قرأه ابنه على عبد الواحد. ما نظمه فى 
الزهد. ‏ 
يا باکیا فرقة الاحباب عن شحط هلابكيت فراقالروح‌للبدن 
نسورتسردد «فی طینالس ی أجل فانجاز علواً وخلی الطین للکفن 
(4) العچب, ص۴٤۲‏ . 


۳ 


فكأن تقریر عبد الواحد الراکشی هذا یعنی أن أبا يعقوب یوسف بن 
عبد المؤمن هو أعظم ملوك بنى عبد المؤمن دون منازع. فهو بفضل نزعته 
الانسانية» يرقى إلى مرتبة الرئيس الفاضل, الذى تعتبر صناعته فی: 
مدينعه الفاضلة آفضل الصناعات. وکل ذلك بفضل صحبة أبى بكر بن 
طثيل الاي قت وال ك الل یعقوب بوسف, موقف 3151 اتيز الأتايك 
کا کان احال فى نظم الشرق التركية الطابع فی ذلك 
ال ۲ 

وعثل هذا ما ختم به ابن صاحب الصلاة قضية استحقاق یوسف 
الان ة العومرتية وامارة المؤمئين فى شوال سنة ۵۵٩۳‏ من أعمال البر 
التی قام بهاء والتی أصبحت علامة میزة لعهده. فلقد أعفى من العقوبة 
الملسجونين والدینین من انکسرت علیهم مستحقات الدولة من دافعی 
الضرائب أو من الجباة المتهمين بالخيانة فى الأموال. «وأمنّهم عن الخاوف 
قيما تقید علیهم فى الدواوین». ۱ ۱ 

وهکذا زاد الآتبساط والنشاط عند الناس, بفضله وصفحه وعدله... 
وزاد الخضازن... وفت الأرزانى: وعمرت الا سواق بالبسیع والتجت‌ارة 
الرابحة.:. واغتبط العالم به وببيعته؛ وکثر المال بالایدی... وژاد فضله 
على من كرمه فى جسیع العدوة والأندلس» واعتمل الحب فى جميع 
ا ١‏ ۱ 
(۱) او -. ۰۳۵ حیث اام بقول آبی قاء: 

ولقداراكدة کولب بط بش تسف وال ان لام 

أعسسوام وصل كاد ينسى طولها ذکسسوالهس وی فکانهسایام 
هذا كما مدحه إبن حزمون عندما دعی آمیر المنین, قائلاً: 

]اقا حي ةيله اللموعد زهراءطابعتيسعالأسعد 

تهنیا لافسةأنليستوداءها وقعدت منهاالیسوم أشرق صوعة 

اواللی لمع ق ج تفز فيقة أعطافف ااا جس 


قارالوت شه به واستمسکوا بعری‌التین السحخصد . 


۳۳۲ 


هذا. كما ينص ابن صاحب الصلاة على أن الأمير یوسف أجزل العطاء, 
۳ «ببركة» تعم الناس بحضرة مراکش... واستوی بهذا الإنعام البارك 
سعده. وفت الجبايات واضراجات... وعزمت النفوس على الغزو وحرب 
مس وی ی 1 
والاأمان. وقیل للزمان: «أنت خير زمان... 

أحوال الدولة الموحدية عند يديوس عبد الومن 

توقی عبد المؤمن بن علی فى منتصصف سنة ۵۸ ۵ه/ ۷ فی 
منطقة رباط الفتح بسلاء وفی نيته تأكيد الوجود الوحدی بالأندلس الذی 
كانت قد بدأت تباشیره هناك من نهاية العقد الرابع وبداية العقد الخامس 
من القرن ال"ه/۱۲م. بفضل حركة الریدین. وعدد من الثوار الأندلسيين 
(اهل الحرابة ما سبقت الاشارة إليه. الأمر الذی أدى إلى الاهتمام ببناء 
رباط الفتح علی ساحل س واعادة اا الى منطقة جبل ظارق الذی 
سمی بجبل الفتح (الفتح الوحدی الجديد). 

وفی منطقة المجاز هذه كان بناء مديتة جبل الفتح امجديدة. الأمر الذی 
كان مناسبة لعقد لقا ات واحتفالات کبری فى النطقة. ضمت جموع أعيان 
كل من الما ب قولس على نفس اه اد . ج توئیق الروابط 
التينة بين العدوتین. مما زاد ال CECT.‏ 
اجدید بعدوتیه: الأندلسية بشرقها وغربها والسوسية (بشقیها: الفاسی 
الادنی والمراكشى الأقصى)ء إلى جانب توابعهما فى الغرب الأوسط من 
آرض بربر صنهاجة. وفی إفريقية من مسارح عرب الهلالية التمددین حتی 
طرابلس وبرقة. 

هذاء ولو أن الناطق التی استهدفها عبد المؤمن هناك, وضمها إلى 
دولة التوحید. وخاصة فى إفريقية وطرابلس, والتی لم تكن ضمن التركة 
الرابطية, ظلت أطرافا بعيدة عن مراكشء الأمر الذى سمح للناشطين من 
بقایا اللشمین إلى استغلالها لصالهم. حیث کانوا بمثابة الشوكة فى حلق 
الدولة الموحدية الناشتة. 


س اب 


وهكذا وقع على عاتق الخلفاء من بنى عبد المؤمن عبء مواصلة الحرابة 
ضد اللستونیین اللشمین فى مشرق دولدهم بين إفريقية وطرابلس, الى 
جانب الجهاد فى الأندلس فيما وراء العدوة والجاز. الأمر الذی كان يمثل 
نزيفاً دموياً للدولة الوحدية الفتية. لم تتمكن طويلاً من مواجهة عواقبه 
الوخيمة ما یتناسب واعمال الدول التاريخية الکبری. 


سامت 
الخريطة السياسية العسكرية للأندلس 
عند ولاية يوسف 


كان من الطبيعى أن يزداد موقف المرابطين سو فى الأندلس مع نجاح 
الثورة الموحدية الفتية فى المغرب» حيث انتهى الأمر باقتطاع المغرب قبل 
سقوط العاصمة مراكش. وبذلك ازدادت نيران الفتنة فى الأندلس» ومن 
ثم التشرذم ما بين التطلع ما وراء الضیق حيث كان عبد المؤمن المظفرء أو 
محاولة الإستئثار بالسلطة وإعلان الاستقلال الطائفى» ومن ثم الارقاء فى 
أحضان ملك قشتالة الذى كان يحمل لقب الإمبراطور بعد ألفونس 
المحارب ملك لیون, وان كانت قشتالة قد بدأت تضعف منذ حين تحت 
رایات الملوك القصر أو وصاية كبار أمراء الأرستقراطية ما بين آل لارا وال 
کاسترو, فى الوقت الذی كان ملك البرتغال «الفونسو هنریکیز یقعطع 
بلاد السلمین بعاونة جماعات الاخوان من الفرسان."۲۱ 
واحقيقة أن شبه جزيرة ایبیریا التى كانت مقسمة على عهد خلافة 
قرطبة- بشكل تقریبی إلى نصفین: شمالی وجنوبی تحددهما فى الوسط 
مدينة طليطلة وتوابعهاء حیث منطقة الشغر الأوسط. ما بين أسبانيا 
السيحية شما والأندلس الاسلامية تا لم تعد على ذلك الحال. 
فبينما كان خط ا دود ینخقض من الشمال الشرقی- فى منطقة الثغر 
الأعلى- بعیدا عن سرقسطة نحو ابجنوب الغربی, كان ذلك الخط ینخفض 
عند منحنى وادى آنة. فى منطقة الشغر الأدنى على سمت لشبونة 
وشنترین على شاطئ الحیط اجنوبی, الأمر الذى جعل خط التقسيم 
(۱) أنظر آشباخ؛ الرابطون والوحدون ترجمة عنان. ج۲ صه۵ عن ملك قشتالة سانشو؟ 
الذی اسخذ لقب قيصر, والابن الطفل الذى إتخذ لقب الفونسو النبيل. ص 
۷ - حیث قيام ملك البرتغال الفونسو هنریکیز مع بعض جماعات الفرب 
بالاستیلاء على بابرة (۵۱۱/۱۱۹۷هس) ‏ وانشانه فى السنةالعالية 
)۵٩۲/۱۱۷(‏ جماعة القدیس میخائیل- مع الاشارة إلى عزم ملوك النصاری 
على الإتحاد بعد ظهور الخطر الوحدی. 


۳ 


الحقيقى بين المسيحيين شمالاً والمسلمين جنوباً ينكسر من حد طليطة- 
حيث قشتالة الجديدة- نحو أسافل نهر الإبرو. وجنوباً بغرب نحو مصبات 
نهر التاجه. ويذلك أصبحت المنطقة شمال وادى آنه. منطقة أرض حرا 
«(nomans’ 0)‏ وباك مسرحاً لتجوال القوات المسيحية كه 
ليون وقشتالة والبرتغال)؛ وذلك حتى التخوم الشمالية للوادى الكبير فى 
منطقة الوسط؛ وحتی تخوم قبرطبة وأشبيلية فى ذلك الزمن الصعب- 
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زمان الطوائف. ومن ثم عصری الرابطین والوحدین- الأمر الذی كان يزيد 
من صعوية عملية الانقاذ الغربية. 

فحدود الخلافة زا (غالیسیا) وليون المسيحية تقدمت جنوياً مع 
قيام (دولة البرتغال حتی مصبات تاجه عند لشبونة وشنترین اللتين 
أصبحتا فى منطقة الأرض الحرام» حيث کان یتم تبادلهما فى منطقة الثغر 
الأدنى ما بين المسلمين والسیحیین فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ 
الاندلس, فترة إضمحلال المرابطين وقيام الموحدين بالأندلس. أما الشغر 
الأعلى بعد ضياع سرقسطة (۵۱۲ ه/8١١1م)‏ الذى يعادل فى خطورته 
ضياع طليطة من قبل (۷۹٤ه/١۸١١ء)ء‏ فقد هبط هو الآخر جنوباً إلى 
طرطوشة أو بالأحرى إلى شمال بلنسية التی آصبحت مهددة هئ#الأخرى 
أو متبادلة ما بين الإسترداد والاسترجاع. 

والحقيقة أن حالة الاضطراب وعدم الاستقرار على الحدود الأسبانية 
اا انت نعيجة لافتقاد العوازن السياس9 ی 
كل من الجانبين شمالاً وجنوباً. ففى الوقت الذى كانت تتفاقم فيه أحوال 
الطوائف الأندلسية مع تدخل المرابطين والموحدين فى المغرب. كانت 
أسبانياً الممسيحية قر مرحلة شبيهة بالطوائف الاسلامية. من حيث 
صراعات وحروب ملوك وفرسان النظام الإقطاعى الذى عرفته أورويا 
الغربية فى تلك الفشرة المبكرة من العصور الوسطى. قبل قيام الملكيات 
الأوروبية الجديدة بانتهاء الصراع بين الأمبراطورية المقدسة والبابوية- وهو 


“PY 


الأمر الذى كانت له نتائجه الواضحة فى أسبانيا الشمالية المسيحية؛ و 
يتاخمها من أراضى جنوب فرنسا فى الروسيون واللانجدوك إلى جا جانب 
قطلونة والبروفانس وكونتية قرقشون وتولوز. ‏ ۰ 


ما بين الجهاد وحرابة الثوارفى العدوتين: 
موقف ترقب فی الأند لس 

فيما يتعلق بالحرب فى الأندلس ينص ابن أبى زرع فى قرطاسه على 
أن الأمير أبا يعقوب يوسف ين عبد المؤمن هو: «أول ملك من ملوك 
الموحدين جاز إلى الجهاد. فغزا بنفسه. وواظب علیه. واقتنى الزخيرة. 
واستكفر من الجيوش والجنود ». هذا »كما أن ملکه (امتد فى الاندا ا 
من مديثة تطبلة: قاصبة شرق الأندلس: "إلى مدينة شنترین من بلاد غرب 
الاأندلس »۰۲۱ فكأته صاحب الفضل فى اقرار سلطان الوحدین فى بلاد 
الأندلس من مشرقها إلى مغربها. بعد أن كانت بداية التمدد الوحدی فى 
الأندلس مقعصرة على مغرب الأندلس فقط. بفضل حركة الریدین. على 
عهد عبد المؤمن (ج0). وهنا تشير رواية القرطاس إلى أنه كان «يجبى 
إليه (یوسف) خراج ذلك كله دون مکس ولا جور نکر ۳۲۲ 
آيامه. وقهدت البلاد . وتأمنت الطرق. وصلح آمر ال في البادية 
والحاضرة " كناية عن أن عهد أبي یعقوب یوسف یعتبر بداية عهد 
الذروة بالنسبة لدولة بنی عبد المؤمن الوحدية. "۳ 

وفیما یتعلق بالأندلس كان يوسف عند وفاة والده عبد الومن بسلا. 
على الشاط اا رگللعدو: اذه رأ ود أشبيلية. عاصمة 
الأندلس» والعی كانت ولايتها من العلامات المميزة لولاية العهد. منذ أيام 
المرابطين (ج۵). 
(۱) روض القرطاس, ص۲۰۹ . 
(۲) القرطاس. ص۲۰۷ . 
(۳) نفس الصدر- حیث: وصلح أمر الناس فى البادية والحاضرة لحسن سيرته وعدله. 


7 
وهنا نشیر إلى ملاحظة هریثی میراندا الذكبة: حيث يشير إلى أن 
يوسف الذى كان يبلغ من العمر 0 (خمسة وعشرین) عند ولایته, كان 


قد قضی ۷ (سبع) سنوات فى ولایته من ال18 (ثمانية عشر) عاما التی . 
أقامها فى أشبيلية: حیث تقاف العالية © 


(۱) هویتی ۰ امبراطورية الموحدين؛ ج ص۲۲۲ ۲ 
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ثورة قبائل غمارة على الجانب الغریی من العدوة 


والمهم أنه ما كان يمكن للأمير بر يوسف أن يتفرغ لأمور الأندلس قبل أن 
يعخلص مما أحاط بولايته» من مشاكل عائلیة- بعضها فى عقر داره 
بالأندلسء ما حدث فى قرطبة. وأخری. من نزاعات عرقية وقومية, ما 
كان يجرى فى كل من الأندلس والمغرب, الأمر الذى تطلب فى كثير من 
الأحيان معالجة الموقف فى العدوتين معاً, ما كان يسبب نوعاً من النزيف 
للطاقة الموحدية على كل مستوياتها. 


ثورة صتهاجة ممناح (الغمارية: الریمیه) 
بقيادة مزیزد غ (مرزدغ) ۳ 

وهکذا. وقبل التفرغ للجهاد فى الأندلس اک كان على الأمير 
ات فى مستهل امارته. فى سنه ۵٩‏ ۱۱۱۳/۵۵ أن براه 
اضطراب قبائل غمارة وغيرها من قبلائل يلاد الريف من صنهاجة. وقاند 
العورة رجل من زعما ء ء تلك القبائل الريفية أو الغمارية العريقة إسبه 
مفتاح (إسم التفائل والاستبشار الدارج فی بلاد الغرب الد :ا0 حتی 
عصرنا الحديث) . والذى كان قد وحد ودخل فى الطاعة منذ سنوات. 
على عهد عبد المؤمن, أيام النضال مع تاشفين والربرتير» فى ال مغرب 
الط ما بان ستة ۸۵۳۵/ آغسطس۰ ۱۱۶ وسنة ۵۳۹ه/بولا 
د والذی نراه أن مفتاح هذا هو الذی أعطى اسمه لذلك الفرح 
(۱) انظر ابن الأثيرء ج١١‏ سنة ۵۵۵۹/ ۱۱۱۳م» الت ا البیضاء (آبو 


ضيف). ص۶۳۹ حيث 1 9 
(؟) انظر البیدق. ص‌۷۹-۷۸ حيث «فوحد شمارآ منهم: مفتاح ابن عصر, وجزنا 
إليهم. ؛ ونزلنا عند مفتاح بن عمر فى صنهاجة غدو وقطع تاشفین. .. فقلعنا من 
ا تاشفين مع الإبرتير إلى بنى تاوداء فنزلوا بهاء وکان 
بیننا وبينهم الوادى متاع ورغة, وانظر جة ص۲۲۰- حيث حملة جبال الريف, 
وى الح عد O‏ مفتاح بن عمر. 


ea 
٩ 


من صنهاجة متام اا ا > وصتهاجة مفتاح»؛ كما 
عند ابن آبی زرع. 

ولا كنا نعتمد رواية ابن الأثيرء كما هو الحال بالنسبة للنویری, فنحن 
تری أن مفتاح ابن عمرء أول ثوار جبال غمارة على عهد یوسف بن عبد 
المؤمن سنة ۵٩‏ ۱۱۱۳/۵۵م. هو نفسه مزیزد غ (أو مسرزدغ). وهو اثر 
بلا تَقّس السنة عند غیس ابن الأثیر من الکتاب. والای ناه 
لتبریر ذلك هو أن یکون مفتاح هو الاسم العربی للشاثر» ومزيزدغ أو 
مسرزدغ هو الاسم القومى البربری (المغربى), كما الدارج عند بر 
الفرب. وكما هو الحال عند الأتراك بالمشرق. وأهم النماذج هنا هو ابن 
تومرت: محمد بالعربية أو أسفو بالبربرية. 

وهكذاء ولا كانت ثورة مزيزدغ (أو مرزدغ) لا تتعدى تاريخياً سنة 
9 ام كما هو الدارج عند المؤرخين غير ابن الأثير بينما تنص 
رواية الكامل على أن ثورة مفتاح إمتدت إلى سنة ١865ه/158١١ام‏ 
يكون من الواضح انه حدث خلط بين ثورة مفتاح وثورة غمارة التالية التى 
قام بها سبع بن منغفاد. وبذلك يكون ما يخص ثورة مزيزيدغ فى رواية 
ابن الثیر هو أن «مفتاح بن عمر» «كان,مققدماً كبيراً فيهم (صنهاجة 
غمارة)ء وبايعوه بأجمعهم, وامتنعوا به فى جبالهم».”" وأمام النجاح 
السريع الذى حققه «مرزدغ» e‏ رب اس 
وكتب فيها «مرزدغ الغریب. نصر الله قریب »." 

والمهم فى نهاية مرزد مغ 1 مفتاح). فى منطقة واجران هو أن القائد 
الوحدی يوسف بن سليمان نجح فى إرغامه على التوحيد مرة ثانية سنة 


(۱) القرطاس. ص۲۰۹ . 
(؟) إبن الأثير. ج١١‏ سنة 089ه/ اواخر ۱۱۱۳م ص ۱۳۱۳-۲۱۲ وقارن النويرىء 
ئياية الأريه الدار الييضاء. (ابو شيف) ص١۴‏ : 
(۳) القرطاس. ص۲۰۹ . 


ت 


8/--1174م وأنه سيره منفیاً إلى قرطبة حيث حددت 
إقامته(''' وبطبيعةالحال یکون ذلك فى نفس سنة ۵٩‏ ۱۱۹۶/۵ 
حسب رواية القرطاس.۲۲ 

والظاهرأن النجاح الذى حققته ثورة مَرَرْدعْ فى صنهاجة مفتاح شجع 
الغماريين حقيقة - أى المصامدة أصلاً (ج١‏ ص9!/,85)- هذه المرة على 
مواصلة تجربة التحرر من سلطان الموحدين فى المغرب؛ وذلك فى الوقت 
الذى كانت ثورة إبن مردنيش يشتد أوارها فى الأندلس سنة ۵/۵۱۰ 
-۱۱۵6م العالية, الأمر الذى يؤدى بالتالى أن تشابك الأحداث فيما بين 
الحرابة التزامنة فى كل من العدوتین. ۳۱ 


الوقف فى الأند لس: _ 
مدافعة حرابة ابن مردنيش 

إن نفی الثاثر الغساری مزيزدع (مفتاح) بعد قهره واعلانه اخضوع. 
إلى قرطبة بالأندلس» یعنی أن حكومة الأندلس «المركزية» فى أشبيلية 
كانت السئولة عن شئون بلاد الریف. عسكرياً على الأقل» من حيث كانت 
مثل عمق الجاز فى العدوةالمغربية. کیا لا تكاد تنتهی ورا 
۱۱۳-۹ م فى غمارة حتى تتری أنباء الكفاح ضد ابن مردنيش 
الثائر فى شرق الأندلس» وضد من كان يحالفهم من الروم. 

وبطبيعة ال حال كان انشغال الموحدين بالثورة الغمارية فرصة انتهزها 


(1) ال ا 


(۲) ابن أبى زرع. ص۲۰۹ . 

(۳) انظر این الأثيرء ۱۱ سنة ۵٩‏ ۵هم/ أواخر ۳٩۱۱م‏ ص ۰۳۱۳-۳۱۲ وقارن 
النویری, نهاية الأرب. الدار البیضاء. ص۳۱- حيث مقتل مفتاح بن عمر 
(مرزدغ) فى سنة ۱ ۱۱۷۱۵-۷م على يدى الأمير يوسف نفسه. وبصحبة 
أخويه أبو حفص عمر (الوزير الشريك) وأبو سعيد عثمان (صاحب قرطبة) على 
رأس جيش من الوحدین وحلفائهم العرب الهلالية. وإرسال رأس الثائر إلى العاصمة 
مراكش. 


اب 


الأعداء فى الأندلس. من ملك البرتغال وأعوانه فى الغرب!۲۱» وان 
مردنیش الثاثر التغلب فى الشرق. لکی یدعموا مراکزهم علی حساب 
الوحدین الذين کانوا حتی ذلك الحين» لم يجمعوا على خلافة أبى یعقوب 
یوسف لأبيه عبد المؤمن, إذ كان لا يزال يحمل لقب الأمیر: ولیس أمير 
المؤمنين, الأمر الذى لم يكن يسمح له بحرية الحركة فى مدافعة الشوار 
والمعارضين. 
واستمر الحال على هذا المنوال حتى سنة ۱۱۹۶/۵۵۹۰ التالية حيث 
بدأ الإنفراج بالنسبة لیوسف. وذلك بوفاة أخيه العارض له فى بجاية» 
وهو السيد أبو محمد عبد الله" ومن ثم خضوع أخيه السيد أبى سعيد 
عثمان حاحب قرطية بفد ای نع دیوید علية الحناظ من مراكش 
«تمارض عند وصولهم واعتل, وأطال الالتواء واختل, وارتبط لهم ثم 
انحل" فرحلوا من عنده الى الأمیر تراكش بواعید »۳ “. ولم تستقم حال 
ابوستهد الا عندما ورا اا بالررارة فى راکش رو ابو 
حنص ا لى الأندلس. علب#7717الترات الوحدية. فعناا عبر 
السید/ للها عن الاعتذار, الأمر الذی أدى إلى استذعائه بالعأنیش 
)١(‏ حيث إستعانة ملك البرتغال وقتئذ بالغامر اجلیقی جرانده 56۳0 21100 6). 
الذى تصفه الرواية الإسلامية بالكلب. والذى كأن يعيد سيرة(21280 0 el‏ ۳۵۷۵۲ 
افيد الكامبيا دور فى الشرق: من حيث تسلله فى اللبالى المطرة للغدر بالحارس 
TT‏ 
فى نفس السنة ومن ثم(۷0۲2) سنة ۱۰ ۵ه/نوفمیر ٤١١١م‏ ويابرة (110عزن:1) 
حصنى منتانجس (1/120685162) وجلمانية (1111111161922) فی سنة ١٦۵ھ‏ / 
7م انظر این عذارى (هویشی) ص۰۷۹-۷۸ وانظر عنان, الوحدون. ج۲ 
ص ۰۲۷-۲ 
ا قسم۳). ص. ۰ 
(۳) سوت اللو بالإامة م1 E‏ 
الله بن أبن راهم ألو کی بداب خا ؛ دون ذكثر ام سا 3 0 


f 


إلى لقا ء قريب بدينة جبل الفتح (جبل طارق) .“° 
وهكذا كان على السيد الوزير «أبو حفص» أن کرات من خحظ 5 

مراكش فى أول ربيع الأول الموافق بقية أيام من شهر يتير (يناير) 

العجمى (۱۱ يناير ۱۱۹۵م) من عام ۵۱۰ هء فى جملة من أعيان رجال 

الموحدين... وأبناء الجماعة- كأبى يحيى بن الشيخ المرحوم أبى حفص. 

وبوسف بن بیسحیت» واسحق بن جامع. هذاء وكان فى معيته عدد من 

أشياخ ثوار الأندلس المختصين به. مشل: أبى محمد سيد رأى بن وزیر. 

وأخيه أبى الحسن علی. وعلى الفخار (صاحب لبلة)۴) 

كم ابن صناحب الضلاة على أنه كان فى مد السيد ابی حفص 
الناس كبيرة القدر. متوسطة العدد والذكر عددهم نحو ال١ ٠١‏ (أزيعمائة) 
(FT) ۳‏ 
رس. 
والی جانب هؤلاء كان العرب الهلالية الذین دخلوا الغرب الأقصى 
على عهد عبد الوّمن, قد بدأوا الدخول إلى الأندلس من أجل الرباط 
والجهاد. فقد«کان فى صحبة السید الأعلی: أبى حفص عدد من کبار 
القادة الشيوخ منهم: أبو سعید یخلف بن احسین. وأبو عبد الله ين يوسف 

بن وانودین. وبصحبتهم «عسکر مختار من أعيان العرب وأنجادهم, 

مثل: على بن محرز بن زیاد . وأخويه المبادرين للغزو بالتكاثر والازدیاد. 

وا كه سكي رجال وفرسان أبطال. زهاء ۶۰۰۰ (أویعتآلا) 

فارس ». 

)۱ أبن صاحب الصلاة ص۲۶۰ ۰ 

(۲) این صاحب الصلاةء الن بالإمامة. ص٠‏ ۲۵- حیث الاشارة إلى زید بن محبوب؛ 
ومحمد بن مروان بن سعید الفرناطی. وقارن, این عذارى: قسم۲ نشر هویشی: 
ص.*- حیث یضیف إلى أعيان الوحدین: يوسف بن وانودين» وینقص من أشياخ 
ثوار الأندلس أخا ابن وزیر. كما یضیف من أشياخ العرب على بن محرز بن زياد 
إلى ذكر أشياخ لمتونة ومسوفة. 

(۳ إبن صاحب الصلاة. ا من بالامامة. ص ۲۵۱ ۲ 


و کر کت 


وكانت الخطة المرسومة: أن يتقدم أخوا على بن محرز (سید قبيلة رياح 
. الهلالية) أمام السيد أبى حفص إلى أشبيلية وقرطبة؛ بغرض «حماية 
3 وثغورهاء ودفع الأعداء الروم والأشقياء المنافقين 
عن معمورهما ». 

700-58 (سلی: (رباط 
الفتح) التی کانت تد بنیت أصلاً لحرب برغواطة, فأصبحت یالتالی قاعدة 
لسجمع الحملات الوحدية الموجهة إلى الأندلس. وهکذا وصل السید 
الأعلى: أبو حفص إلى مدينة سلا (الرباط) بجمیع الحسکر. حیث أقام 
مدة شهرء ينظر فى ترتيب ششون الحملة. وفى أثناء هذه الإقامة خاطب 
آخاه السید «أب و سعید» بقرطبة یعلمه بالشی إلى لقائه. دأن يكرن 
الجتمع بجبل الفتح (جبل طارق). . اب 

وهنا بدا الاعداد جواز العساكر فکان من «الشیخ أبى سعيد ۳ 
ع ا n MM‏ 
-الاتفاق معهما »,. 0" 00 

. . ومن 58# على السيد الأعلى اینب 7 4 ومنهم 
یی و من سلى دا وة . حیث کال کف 
.المجاز على طول بحر الزقاق. وهنا. يظهر ابن صاحب الصلاة» صاحب المن 
بالامامة. بنفسه ليصف لنا نشاط أبى حفص. وكان الكاتب المؤرخ قد 
حضر .مع طلبة الحضر. خصيصاأ للتبرك بالسيد « أبو حفص». فقد شاهد 
ركويه (أبو حفص) فى غراب طیار عبر بحر الزقاق من طنجة إلى سبتة 
(نقطة العبور). بعد أن «آمر بمشى الناس على خیلهم على البر إلى قصر 
مصمودة (القصر الكبير) ثم إلى سبتة. فنزلوا بها تحت أمره بخير منزل». 
وشناك «انشسابت عليسهم الأرزاق واتضيسافاتوالمواساةبكلبر 
مستعجل»۳ ٠‏ ۳( 

. ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة. ص۲۵۱‎ )١( 

81 إبن صاحب الصلاة, المق بالاياضية؛ س ۲4۲-۷۵۲ ٠‏ وقارن این عذارى, ا 

اعويقي): ص8 4. 


۳-۹ 
اجتماع قمة جيل الفتح . 
وفى اليوم التالی وصلت الأخبار من الجزيرة الخضراء» عن طريق البريد 
السريع بالغراب الطيارء تعلم من بسبتة بحلول السيد أبى سعيد خاصته 
وأشياخه بجبل الفتح (جبل طارق). وفى نفس اليوم عبر السيد الأعلى 
(أبو حفص) البحر» ومعه جملة من الناس فى القطائع العدة للعبور, 
وذلك فى «هيئة عظيمة من نشر البنود وقرع الطبول والسرور بالورود.. 
وكان يوماً مشهوداً كله سرور». وبمثل هذا الإحتفال خرج السيد أبو سعيد 
فى قطائعه يستقبل أخاهالوزير. «واجتمعا خير اجتماع. وارتفع 
الارجاف» وعم الخير والحبور بجميع الجهات».'١)‏ 
وهكذا قت قمة المصالحة فى جبل الفتح بين السادة (الأمراء) بحضور 
كبار رجال الدولة من الطلبة واحفاظ, ومشايخ القبائل والاعیان. وكان 
الهدف من الاجتماع بطبيعة الحال هو تجديد البيعة للأمير يوسف. وكان 
من الطبيعى أن يحضر الشعراء بقصائدهم للتهنئة با مناسبة السعيدة. 
وكانت قصليدة الإنتشاح هى التی آلقاها أبنو الوليد إسماعيل بن عمر 
الشلبی, والعئ بلغ عدد أبياتها 19 (تسع عشرة), ومطلعها: . . 
عهد آناربه‌الهدی‌والدین واستظهرالتأییدوالعسکین 
للق فاحتإ تفلدعهدها البرالشتیل طاهرالیسمون 
نجل الامام ونشأةالخلق الرضی ۱ سشسدريويياين 
«الناصر «التصور» وأوضح نهجه فى الصالات 5 0 
والی جانب تهنئة الأمير يوسف براکش بتجدید البيعة. كان موضوع 
الجهاد فى الأندلس فى الاضی, والتحریض عليه فى الحاضر والستقبل 
من الوضوعات التى ركز عليها الشعراء, فى حضرة السيد الأعلى (وزير 
۲ یج ساحب الفلا الن بالامامة. ص۲۵۳ وقارن این عذارى (هویشی). 
ص۱۱-۹۰. 
(۲) الن بالامامة. ص ۲۶۰ . 


سرا 


الدولة الأول: آبو حفص عمر) , والذی كان یجلس للناس فى «القصر 
الشید البنیان, الرفیع الشأن». فى ذلك احفل الذى استمر بجبل الفعح 
مدة ۱۵ (خمسة عشر) يوماًء فى مسرات متصلة, ما بين «إطعام الطعام. 
وانشاة شرا ور لسید الأعلى الذى شمر الجميع الأعطيات 
والبرکات. والكسا على أتم اخیرات».(۷) 
فلقد عالج أبو بكر الشلبى فى شعره رم ی 

اشداء. قمما آنشده فى ذلك: 

اوالاعسادیلاترالک هدمال تورییشتلب مفسارها وگ ناه 

کلفت‌بی أعدازها كس لقد الخجتراعل هاج دهاربطاحها 

ساضرتا أنغدّقوا ما حولها إن كان سيفك بعدها مفتاحها "° 

أما أبو عسمر بن حربون الذى كان فى « کالب این‌قسی: زعيم 

الریدین, ثم فى جملة كاب السيد أبى حفص وطلبة الحضرء إلى أن منى 
بارمان»(۳. فقد عالج فى مین إلى جانب التهتتة بال ل 
ذكر الواقعتةالتی كانت على این همشك وابن مَردنیش بجبل السبیکة 
بأغرناطة سنة ۷ فمما بقوله فى البيعة: 

لکم بعد حمد الله تهدی الحامد وفی وصف علياكم تصاغ القلائد 

إليكم سری من شلب رکب كأنهم تطارد آدهم للخط وب‌طراند 

سلووا ضوق أفاق الشدائد نحوكم وفی طلب‌العلیساء قسبلة وافسد 

فان لم أكن من شاهدی بيعة الرضا فانی‌با خلاص‌الضمیرلشاهد 

البه انح هی ای لاه ل اشير شر أذ عنم ارد 


اد ورت شيل ات e‏ ام راس رضری الام 


9 ال من بالامامت ص ۰۲۵۳ وقارن أبن عذاری (هویثی) ۰ ص 5١‏ ۳ 
1 الى بالامامق ص64 ۲۵-۷ . 
(۳) این صاحب الصلاة, الن بالامامة. ص 26 وهآ للمحقق د/ عبد الهادی التازی. 
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تجللمنهاالمردنيشخزية تناغی بها بين البيسوت الولائة: 
وما يصغ السيف الصمم فى الوغى إذا لم تساغده على الضرب ساغد”١)‏ 
وهو فى إبن هَمُشك وإبن مردنيش يقول: 
قد حخصخص الق لا ریب ولا شند هذى الفحوح التی کانوا بها وعدوا 
نوا بخطمیا عل آندلس منها فا لا وبا من بعدها رشد 
الیسوم صم صدى الغساوى بأرضكم والكلب ينبح مسا لاا 
والان قل لذوى الاحاد شأنکم‌ویشر فسسا لکم دون هذا الأمسر ملتسحد 
وب ر العسجم إن العرب قد دلفت على العغسراب وان اللعسقی ضدد 
توبن جولان دعر تجاه ,الک خدیان علا اكت بطم ۲۳3 
وهکذا كان يفهم من هذا الاحتفال الذی اک اهال يدا لعل ابو 
حفص- نيابة عن الأمر یوسف- أن الأمر لم يكن مناسبة للبيعة والمصالحة 
بين السادة الاخوة. وخاصة من قبل السید أبى سعید صاحب قرطبة فقط. 
بل آن الامت EEL NNSA‏ ۶ + رسف 
بالقیام بواجب الدفاع عن الأراضى الاسلامية التی حاول الأعدا والشوار 
انتهاز الفرصة لانتهاك حرمتها او التغلب علیها. ۱ 
تنائج مونمر جيل العتح: 
انتهی مؤقر جبل الفتح الذی رأسه کل من السید الأعلى (وزیر الدولة) 
والسید بر سعيد عشمان (الوالی- الامیر بقرطبة) بالتفاهم على تجدید 
البيعة للامیر یوسف. وعلی أن يصحب ابو سعید آخاه الوزیر فى رحلة 
العودة إلى العاصمة مراکش, من أجل تجدید البيعة. 
وینص ابن صاحب الصلاة علی أن آخضر ما تم الاستماع إليه قبل 
الرحیل عن مدينة جبل الفتح. هی قصيدة مدیح الشاعر (الکاتب) آبی 
(۱) الى بالامامش ص ۲۵۰-۲۵ :. 
(؟) الن بالإمامة. ص ۲۵۹-۲۵۳ حیث عدد أبيات القصيدة ۳۹ بیتا. 


سات 


عمر بن حريون للسيد أبى حفص. وفيها ينشد قائلاً: . 
تجشمت هول البحر فى طلب البحر ولم أشك صرف الدهر إلا إلى الدهر 
لعمرك ما ألقى أبا حفص الرضى وأشكو الليالى ما يطاول من عمرى 
هماوءذاهمن الم رده ولوأنهأمسى على قم ةالنّسْر 
هوابن آمیسرالزمنین وشب هه وحسبك من فرع وحسبك من بحر 
ويبعداستحسان هه الأبيات «نفذ آمره (آبو حفص) الکریم 
بالانصراف. وعبور البحر إلى العدوة (المغربية) والانعطاف». بعد أن 
سرح أشياخ بلاد الأندلس الوافدین. وکذلك العمال والأجناد القاصدين 
الجهاد والرباط فى الأندلسء من سبقت الإشارة إليهم. من: فرسان 
المرابطين من مسوفة ولتونة أو العرب الرياحيين من قبائل ابن محرز. الذى 
وقع علبى عاتقهم الدفاع على حمى بلاد أشبيلية وقرطبة. وما كانت تجود 
به من خيرات فصل الضيف لثما سبق). 
العبورالی مراكش: 
وعبر السيدان ومعهما أكثر الحملة المغربية الوافدة. وتطلب العبور 
تقلتين بامراكلكٍ والقطائم. استفرقتا ۲ (ثلاثة) أيام قضاها السید أو 
حفص فى سبتة؛ حسبما يقرر ابن صاحب الصلاة الذی صحب الحملة إلى 
مراكش- حيث كان يحاول العودة إلى الكتابة فى الديوان الأميرى. ولكن 
اختیار السيد أبى حفص وقع على كل من: أبى عمر بن خريون. وأبرأ 
الحسن الهوزنی (كاتب محمد بن المعلم: رئيس الكتاب). 
ركان الطريق من سبتة مباشرة اٍلی فاس حیث كان الا یوسف بنفسه 
فى استقبال شقیقه الوزیر أبى حفص, وبصحبته أخيه السید أبى سعيد. 
خارج المدينة؛ فى احتفال كبيرء من: قرع الطبول, خفق البنود , واجتماع 
النظارة. 
ودطل السعقى ببسم إلى العامة مراكش فى أول وچب سنة 
۰ ه/۱۶ مايه ۱۱۹۵م. وأقيم بالمناسبة إحتفال کبیر. أطعم الموجؤدون 


وب 


فيه الطعام. وأنشد الشعراء بالتهانی والدانح, وخطب الخطباء. 
ومدح الأستاذ أبو الولید السوسی الشلبی الأمير یوسف بقتصید:- 
اقتدی فیها باین هانئ الأندلسی, كما نری- فقال: 
وضحت بأنوارالهدی قاق وبانت‌الهدی‌القسویم‌سسماته 
مللكاللوك وی کنه غلبت علیه من‌التسقی‌ملکاته 
داانت اک اف أا ا فعنا وعف وسامحت 00001 
آما عن ابن حربون الذي دخل کاتباً فى خدمة أبى« حفص, فقد قال 
مهنئاً بالایاب من جبل الفتح؛ ومدح الأمير یوسف وأخاه الوزیر با حفص: 
فسنم ب الاب وأجحم ط اسببسلغال ط لاب 
دلفةبالأابووهإلويلاه ثوت حججا تعيث بها الذثاب 
جمعتهمنبنىقيسبيوتاً تسل‌بهساا لحسانی‌والشسبساب 
lO ET‏ کمک الص هسب 
نصسرتم من أبى حفص أخيكم باضی|ا جسدتعسرفسهالسرقساب 
وقسبلکم | صطفی مسوس ی آخساه نت ال ماش نکسا جا 
ار وا ینصرضاکم به یری الله الا 
وفی ول ینص یل صاحب الصلاة علی ابا عمر بن حربون "ال يدح 
السید الأعلى آبا حفص, بعد أن استکتبه. ویهنیه (مبالغاً) بزورة کعبة 
(قصر) أخيه (یوسف)ویحثه: 
حخراالطى فقد اق 2اا م إلى با بالأمير قطارها 
حستی تزورا كعسبة الفسضل التى قد أحسنت بركاتها فى زوارها 
اا ف ۰۲۱۱-۹ وعدد الابیات"۳- وقارن إبن عنذارى (قسم۳- 
هویشی). ص ۱۲-۷۱ حيث نهاية البيت الشالث «وصا محت» بدلا من «سامحت 
عطفاته. 
(۲) الن بالإمامة. ص ۰۲۹۶-۲۲ وعدد الأبیات۳۹ . 


بلغت رباط الفستح ع وج ا ظدّما 


مسو ع امع أ 
منتياوض اش کنیع رها 


فک نآرضا للحسدین لب اسکم شک ون فد اوج رارقا 


ف ه نش وه ولقامپسدية» رفعت لابصارالعساه منارها (۱) 
وهکذا سجل الشعرا ء الکتاب- إلى جانب ابن صاحب الصلاة- أحداث 
تلك الفترة من تاريخ الموحدين بالشعر: وأظهروا بوضوح خفایا ذلك 
الخلاف العائلی الذی أخاط بالأسرة الومنية الناشئة, وألقوا الکفیر ما 
الأضواء على خبایا ذلك الخلاف بين الاخوة على بداية عهد يوسف. وذلك 
فى الأندلس بخاصة. فكأن الأندلس أصبحت مركز الشقل فعلاً فى الدولة 
الوحدية بد من ولاية یوسف. ويذلك تصبح الدولة الوحدية, من ذلك 
ا آندلسیه- مغربية Ul‏ بريرية «(Hispano- Mauresque)‏ 
كما يقال فى المصطلح الفرنسى. وعن هذا الطريق أصبح الكاتب الموحدى 
إبن صا الصلاة هم شاهد عیان بالنسبة لتاریخ الفترة. وأصبعت 
روايته فی 44 الأمامة. وهی الموثقة ثقة بطبيعة الحال بالرسائل الر ية» اهم 
زف تآ اضيا لك الفعرة (وفى هذا اش ہر إلى د یاب أب 
ل الشاطبی. حيث یقول: 


لكين ابا بعصسقسوب غسبطةأوبة بصنویه‌وافستسه شین انتظاره 
8 اوی ا على تقسةيرجورهما لإنتصاره 
بان ار خن ا ان رہ دیقف مہ اا گے ا 
عميدأسناهبلشهاباسيادة وملك أبوريع قوب قطب مسداره 


ت ع 
خلف بی الرضوان بسعته التی بهاغزی‌الانجاد فی عسقرداره 
هواللك الی ون طاثره إتعمى إلى الششيرق الأعلى گرب پجاره 


۱) المن بالإمامة. ص ۰۲۸۱۵-۲۹۶ وعدد الأبيات ۲۹ . 
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له كعبدة منكم يطوف بها المنى وحيث مى الإنشاد مرمى جهاره(1) 


E EEE‏ إذا كان الوئام قد استقر بين الاخوة فى ۳ الفتح. فإن 
ذلك كان يعنى إمكانية عودة حكومة مراكش الوحدية إلى الاهتمام بشئون 
الأتدلس, ٠‏ التى وقع عبء الج اف یا .بل وحمایتها ها کان 
يتهددها من أخطار الإسترداد. وهذا ما وقع فى التو واللحظة على طلائع 
احلفا ء (الأعداء) من الرابطین. من: لتونة ومسوفة, والعرب الهلالية. 

من: الریاحیین من قبائل بنى محرز- رالعاملين جميعاً تحت رایات 
الوحدین 
موفعة للك (عدونار1): 

با راا ۳ ا 
ل الناشئه فى الغرب. ومن قبل ابن بح 

فى الشرق. وهکذا كان آول ذكر لعمليات عسكرية بعد رحيل السيد أبى 
حفص إلى مراکش. كانت تجری بين الجند العربی (من الهلالیة) الذي 
استقروا فی منطقة آشبيلية. فلقد انتخب منهم القاندان: أبو سعید بن 
احسن, وأبو پا ق بن یوسف نحواً من ۵۰۰ (خمسمانة) فارس 
وتقدما بهم إلى « مدينة بطلیوس لحماية صیفیتها » (بواکر زراعاتها 
الصيفية). وهناك التقوا «بشرذمة كبيرة من النصاری» «أهل شنترین». 
وقکنوا من هزیتهم. .بل واستتصالهم قتلا وسبيا 
بال اامسلمن- )¥( 

ثم إن أبا سعيد وأبا عبد الله خرجا من أشبيلية بالعسكر الميمون إلى 
مدينة غرناطة لدقع المحاربين الأشقياء بعداً عن جهاتهاء وحماية 
الحاصلات الصيفية فى منطقتها. فعند خروجهم من قرطبة إلى جهاتها 
(۱) المن بالإمامة. ص55؟-54؟, عدد الأبيات ۳۲ . 


(۲) إبن عذاری. قسم۲ (هويغى): ص ۰۱۳ وقارن إبن صاحب الصلاة: المن بالإصامة, 
ص ۲۷۰-۲۹۹ 
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(أشبيلية) التقوا مصادفة بعسكر لابن مردنيش» مجتمع بحصن لك 
(عناونهة)ء: فكانت يينهم مدافعات وكرات عظیمة. أظهر فيها ابو عبد 
الله بن يوسف وشیره من اعيان العرب والعسكر من الصبر والدفاع 
والقراع. ما لم يعرف له نظير إلا فى زمان الأبطال الأبرار» ومن ذلك ما 
وقع بينهم من الصراع على شرب الماء فى وادى لك والذى كان الشفوف 
فیه للموحدین علی آهل ارابة النافقین. (۱) 

ومن الواضح أن معركة لك لم تكن سهلة بالنسبة لجماعات فرسان 
العرب وحدهم. دون قطاعات الجيش الرئيسية الأخرى من الرجالة والرماة. 
اللازمین لاحتلال الرض والاستحواة علیها, علی عکس جماعات لماه 
ا ا معي رها ما سرام نانک مس ای سب 
یخلف بن احسین. وأبی عبد الله بن یوسف. بالسید الأعلى الوزیر ی 
حفص, حیث وصله کتابهما بهذا الشأنء وفی أول رمضان سنة ۵۱۰ه/ 
يونية ۱۱۹۵م والذی عرفاه فيه «بهيئة حربهم ومدافعتهم فى طعنهم 
وضريهم». ۱ 

ملي نم راب ةب زم مره نيش ني |لأندلس 
وثورة قبائ ل الريف من صنه اجة وغسمسارة (مسصسمودة) 

وكان للموقف الصعب فى مدافعة ثوار الأندلس, رد فعله السريع فى 
07 السید أبى حفص. ونى ذلك تقول رواية اين صاحب الصلاة أنه رغ 
غيرة عظيمة لطت عكر فى بومه؛ وأمر بالتفير البه والإاسرا ينالو 
5 ون اسان لبط لین العرب سا یا لت 
والزغبیین. ٠‏ ورجلهم ».۲ 
TE ETE‏ امن بالامامة. ص۰-۲۹۹ ۰۲۷ إبن عذاری. الوحدون؛ قسم۳ 

(هویشی) , ص۴١‏ -حيت الإشارة عند حرب السقيا فى لك إلى انها إنتهت بينهم 

مكانأة (بالتكافؤ): لا غالب ولا مغلوب. 
(١)المن‏ بالإمامة. ص ۰۲۷۰ إبن عذاری (هویثی). ص ۱۳. 
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والظاهر أن السيد أيا حفص كان على دراية بحرج الوقف العسکری 
ليس فى الأندلس فحسب. بل وفى العدوة المغربية أيضاً. فرواية ابن 
الأثير جعلت من ثورة مفتاح بن عمر (أو مَرّزدغ) مستمرة فى بلاد غمارة 
إلى سنة 05١‏ ه/۱۱۱۱م. فكأنها استمرت إلى ثورة سبع بن منغفاد. 
هذاء بينما يجعل عبد الواحد المراكشى فى معجبه. سبع بن منغفاد : الثائر 
بعد مرزدغ أخآ لهذا الأخير. فكأن ثورته عاصرت سنة ۵۵۲۰/ ۱۱۹۵م 
التالية. وکآأنها استمرت إلى سنة ١67ه/51١1م‏ التى بعدهاء الأمر 
الذی یبرر سرعة خروج السید آبی حفص على رأس القوات الموحدية, 
وبصحبته أخيه السید/ أبى سعید عشمان فى نفس شهر رمضان (إن لم 
ن فى العش الأول منه, كما تقول الردایه). 
مسار الحملة وفتح أندوجر (مهز01مهم): 

والمهم هنا هو أن مسيرة الحملة كانت من السرعة بحيث لا توجد اشارقم 
إلى محطات مسارها. فابن صاحب الصلاة يكتفى بالقول أن السيد یا 
حفص «أزعج السير حتى ا أي دون توقف فى بلاد غمارة أو 
فى غيرهاء الأمثز الذى يعنى أنها لم تكن ثائرة فى ذلك الوقت- ووصل 
إلى مدينة أشبيلية... واجتمع بالوحدین المذكورين بها». وبعد التشاور 
نے الا مگ خروجوا فى أول ذى القعدة سنة ”0ه/ ۲نوفمبر ۱۱۱۵م۰ من 
ادگ قاصدین بلاد ابن مردنیش. 

توت اة الحربية ترمى إلى سییر منطقة قرطبة من امعدا مات ل 
الأعداء. وقثل ذلك فى مهاجمة مدينة اندوچز فى مقطاعة جیان والعی 
كانت بثابة شوكة فى حلق قرطبة التی كانت مشتركة معها فى «تريها. 
وبسائطها ومحارئها». ومن حيث كان المرور على قنطرة عالية يسيب 
إرتفاع ضفتى الوادى الكبير هناك. ومن المهم أنه لا ذكر لمقاومة من قبل 
حامية اندوجر أو اهلهاء الاسر الذی ترتب عليه انهم «فتحوها فى يوم 
نزولهم. عنوة» فكان على أهل الحصون الجاورة أن يدينوا بالطاعة 
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للموحدين» الذين خرجوا من المنطقة «بالكشير من الفئ والسببى». الذى 
و وت هن em‏ 1 وحسن 
الاستعداه ۱ 
حرب این مردنيش: مقد مات موقعة الجلاب : ' 

وهکذا كان فتح آندوچر (شمال شرق قرطبة) الذی حقق الأمن لنطقة 
قرطبة تمهيداً جيداً لواجهة ابن مردنیش فى عقر داره من شرق الاندلس. 
واستعد الشاثر الاندلسی العتید لمواجهة الاعصار الوحدی الوافد من 
مراكش» فحشد حسب رواية ابن صاحب الصلاة. جمیع أهل شرق 


الأندلس. وکل جنده النظامی إلى جانب شيعته من الأحرار والوالی. كما 
استدعی «أحلافه التصاری من طلبطلة وآنظارها , كسا استعان بأهل 
احرابة من العصا: والجناة». وعندما احتشید جمعه الکبیر هذا , والذی 
لاعسراض السلمن (الوحدین) الذي ن کانوا قد وصلوا الى حير مدينة 
لور ت اا جنرب غرب م ۲95 وأقبل بجمعه النهم فى منطقة 
وعرة» وسد عليهم الطريق. وهنا اضطر الموحدون إلى العدول عن ذلك 
)$( 21 بالا مامت ص 7/١‏ ؟, وقارن أبن عذارءا (هويثى) › ص۴ -٦‏ حيث النص منقبيا 
أيضا علی فضل السید أبى حفص فى هذا التصر الذى لم يسبقه لثله منذ قدیم 
ر «قانه تیش ةللا صائية, وعساگر النص جانية: وأجناد من الله فعه 
مكلاقية...» فكأنه: منصور عامرى جديد! وعن فتح أندوجر انظر رسالة السيدين 
عمرو عشمان فى من این صاحب الصلاة والمواجهة إلى الأصير يوسف عن الحملة- 
صا ۷ افقول أن الرسالة وصلت من الأتدلس إلى مرا ۱ 
عند بويا 0 رگ الذى ع إا المرحدية. 3 
الس یمه عة الحركة. أما وی - فقد 0 بها ااا ا ا وبأيديهم 
علاضات بن سردانیش ومن ال امير یعقوب ادخال الطلبة والناس. وقرأ الکتاب. 
الفقیه ابو مهمه لني قر ترد با فى الجامع على كافة الناس. ومن الهم فى 
تلك الرسالة ما تشیر إليه من القارنة بين فتح «أندوجر وما لازمه من توحيد احصون 
القریبة. بیوم «ذى قار» 0 إنتصف فيه الموحدون والعرب من العجم . 
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الضیق, والنزول بفحص (بسهل) «الفندون» فى أوسع طریق, وأتوا لورقة 
من غربها ۲٩".‏ 

وأمام حصانة موقع این مردنیش رأى أبو حفص أن یقلع من منزله 
الصعب هذا. نحو مرسية. وبالتالي اقلع این مردنیش, وسار الجيشان 
الواحد بحذاء الآخر. والموحدون أن الجبل وابن مردنيش على يسار الطريق 
فى الجبل الآخر طول يومهم هذا. وفى اليوم التالى وهو الجمعة لا من ذى 
الحجة من العام ۵۱۰ه/ ١6‏ أکتوبر۱۱۱۵م. وصلوا قرب زوال الشمس 
إلى الوضع المعروف لعامة القواد : بفحص الجلاب» على مسافة ٠١‏ 


(عظ 1 أميال من مرسية. !۲۲ 


فتح المتوح: انتصار فحص | لجلاب بمعركة صلاة | لجمعه 
ووقف العسکران كل آمام الآخر فى فحص الجلاب فعسکر ابن 
مردنیش فى موقف استعداد للهجوم. والوحدون فى خطة قتالهم العهودة: 


(۱) المن بالامامة الرسالة الرسمية. ص۲۷۹ وقارن الن بالأمامة (الرسالة الرسمیة). 
ص ۲۷۹-۲۷۷ خی التوغل فى أرجاء البلاد الشرقية. التجاءالأشقياءبها 
کالثعالب» وعدم قتال أهل تلك الحصون إحتكاراً لهم. بینما سعد الوحدون بأطایبها 
من سار الأطعمة والفاكهة. وفی بسطة جنوب غرب لورقة توقفت الحملة الوحدية 
لبضعة أيام إنعظارا للمعونة الوافدة إليها من غرناطة. ومن: العسکر والرماة 
واحشد. وفی تلك الأثناء. لم يركن أفراد احملة إلى الهدوء وفى تلك الجهات. بل 
إذ سار الموحدون والعرب بشن الغارة يمينا ويساراً. وهم يستاقون الغانم من بسائط 
حصون: غليرة وقرتابقة وبسطة وجبال شقورة. من: الأعداد الكبيرة من الدواب. 
وآلاف الأغنام: 
وعندما وصل العسكر النتظر من غرناطة وسعت الحملة دائرة نشاطها. حيث كان 
خصار حصن قلّبة الذى أنزل أهله على الطاعة والتوحید. كما وطأ الموحدون جهة 
بلش العامرة بالحصون حيث استاء من أصحابها. وفى تلك الأثناء إنقلب أهل مرسية 
على ابن مردنيش. فهرع إلى الخروج منها إلى «لورقة زائغاً عليها؛ بعد أن إستوثق 
من خروج أهلها عليه وشيوخها كما تقول الرواية التى توضح أيضا أن الموقع الوعر 
كان يمكن إبن مردنيش من قطع طريق مرسية أمام الموحدين. 

(؟) المن بالإمامة, ص۰۲۷۳-۲۷۲ الرسالة الموحدية. ص۲۸۱ حيث توقيت المعركة: 
صلا الجبعة. 
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قد «عپأوا عساكرهم ورفعوا راياتهم» وتصففوا صفوفاًء وقیزوا أجناسا 

وصنوفأ», كل قبيل فى موضعه. من: اهل هرغة: وأهل تینمل. وهنتاتة, 

وجدميوه (كدميوى, قدمیوه). وجنفيسة؛ وجميع القبائل على مراتبهم. 

اما عن قبائل العرب الهلاليين. فقد اجتمع منهم الرياحيون والجشميون 

والزغبیون. رمعهم ابید ال الر تس (آی التظاميون 

السجلون فى الدیوان: دیوان اجند). 
واستعد السك ا بجناحيه انعر والعریی للقاء. وتعاهدوا علی 

الفيات والصبر فى دفاع الأعداء 17م ابن مرد نيش الهجوم بعسكره فدفع 

فيهم بأصحابه النصارى أولاً: ۳ (ثلاث) دفعات: دفعة أولى فى العرب. 

ودفعتين إثنتين بعدها فى الموحدين» وثبت الموحدون, واشتد القتال. وثار 

الغبار حتى أظلم النهار. وهنا: تماشت الركب بالرکب, وعظم الطعن بالرماح 

الداعس. والضرب بسيوف القصب المشارف: المحرية عند العرب (۱) 
وهكذا انتهى القتال بانتصار الوحدین. وبفرار الأعداء الذين قتلوا 

قتلاً ذریعا» وفر اببن مردنيش مهزوما إلى جبل قريب من أرض المعركة. 

حيث: یرب یت قبة خباء على معنلا شدعة الحرب, أقام فيه مع فله 

الهزوم. ساعة من بقية اليوم إلى أن ستره اللیل. وركب فى حبنه. وفرٌ 

إلى مرسية, وأنحجز فيها مهزومة ٠‏ 

1/١‏ كن صاحب الصلاة. المن بالاماهد. ص۲۷۶ واتظر الرسالةالرسسية: 
ص۰ ۲۸۱-۲۸ حيث النص على أن الوحدین آخذوا الثنايا التى تحول بينهم (فی 
اجبل) وبين مدينة مرسية؛ وحيث تردد بسفح الجبل ۸۰۰۰ فارس آرغونی ضربوا 
أخبية فى الجبل. .ل غل النل. وحيث ووو لغرب وثبات ال ین وهزید الكثرة 
ثم النزول بفناء مرسية واحتلال البلد. والتعیید بها. وانظر روض القرطاس, ص١‏ ۲۱ 

)١(‏ إبن صاحب الصلاة الن بالامامة. ص۲۷۲- ۰۲۷ وقارن ابن عذاری, الوحدون 
[هریشی): ض 17> 54+ وانظر الرسالة الرسمية الحى بعرشها أين صاحب الصلاة: 
امن بالامامة. ۲۷۵- حيث تفاؤل این صاحب الصلاة بالإنتصار عندما رأى فوق 

سطح القصر الأمير قطا يفترس فرخ حمام. ص۲۷۷- حيث التذكير بالرسالة = 
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وبعد أن نقّل الله من خيلهم ومطاياهم وأدراعهم وسائر أسلحتهم... 
وسلب قتلاهم من ملابسهم بكل واد ومسیل, بادر الموحدون فى غدهم 
على مهلهم إلى فناء مرسية فضربوا بساحتها المضارب والابنية بإزاء 
حدائقها المعروشة... ونقرت الطبول تصك أسماعهم... واجتل البلد... 
وانبسط أتباع الموحدين على تلك الحدائق محصلين لأنواع الفواكه.. 

وأقام الموحدون للتعييد: عيد الأضحى بمحلتهم بظاهر مرسية وکتبوا 
اللا مير بمراكش بهذه البشارة العظمى وذلك فى العشر الوسط من ذی 
الحجة ٠‏ 5ه/ العشر الوسط من آکتویر 6۵ ۱۱م.۱۱) 

ومن الهم الإشارة إلى أن الرسالة تشر فى نهاينتها إلى أن هذا لنصر 
«هو فتح الأندلس» واذلال لعدوها المتمرد» مسلط الروم على أهل 
الإسلام؛ وأنه بهت محصوراً؛ ودهش مذموماً مدحوراً ولم ینیس السيد 


الأعلى أن يبعث مع الرسالة مدرجاً فيها قصيدة شعر تعبر عن واقع الحال. 
2 ۱ ۱ 
ل تب لغیت‌جیادک‌سداها ونسالت‌ماآرادت‌سن‌عداها 


شانینجاللعنلفیرمنجی لقد فغرت‌شعوب‌علیه‌فناها 
ا العتوبإزيناإليكم کمااضانمات‌یری‌صدایا !۳ 
= الخاصة بفعح اندو جر و وحیث تسمية انتصار مرسية ب «فتح الفتوح» اقعباساً 
من أبى تام الذى يقول فى فتح عمورية: 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب 

هذا إلى جانب وصف ذلك النصر بيوم «ذى قار». (صذا١ا‏ و فل ۰( ما سبقت الإشارة 
إليه. 

. ابن صاحب الصلاة, المن بالإمامة. ص۲۸۲‎ )١( 

(۲) عدد الأبيات16١.‏ انظر ابن صاحب الصلاة؛ المن بالامامة. ص ۰۲۸۵-۲۸۲ وقارن 
إبن عذاری, قسم" (هویثی). ص56 حیث النص على أن الکتاب من انشاء این 
عیاش «وقد ذکر نصه ابن صاحب الصلاة فى تاریخه. وأغنی ذلك عن ذکره هنا ». 
وان ذكر البیتین ۱و۳ ما ذکرناه هنا. 


سم وا 


وهکذا. ومع نهاية ۵۱۰ ه واستهلال سنة 0١١‏ ه(نوفمیر ۵ م) 
كان السیدان ابو حفص وابو سعید یغادران البلاد المفتتحة بشرق 
الأندلس, وقد ترکا بها من الوحدین والأمناء من یثقفها ویضبطها ساب 
حکومة مراکش الوحدية. ولا وصلا الی قرطبة آقام السید آبو سعید فیها 
على حالته الاولی الا الامیری. كا قصل ابو حن "إلى أشبيلية. 
نصا مراک ازمر بجر الدنيا خلنه ج ا 
ابن صاحب الصلاة. وأجاز البحر مستعجلا من سلا إلى مكول (مكون 
حاليا) ومن هناك سار بريده السريع يسبقه متشوقا لأخيه الأمير 
(یعقوب). وذلك بشعر من إنشاء ابن حريون: يقول فیه: .. 

غالا ا ااا وان واهل يي اوقت سا مب عار 
هذ مب ل ل را گم هرا ی ما ل 


استقبال السید الأعلى آبی حطص فى مراکش 
إستقبال کبارالمانتهین 
وكان ال .اسلا أبى حفص- الذى كان يجرٌ الدنیا خلفه جرا يوم 
عید رسمی وشعبی فى احضرة المراكشية. فلقد خرج الأمير أبو بعقوب 
ترف ق © أخيه «الوزیر ا االعد: « أن کتب ا#لقائب. 
وكسى العبيد بالشياب المصبغة بالألوان». وصفف الفرسان الکمل المدرعين 
من الموحدين وغیرهم. ومن الرجال بالدرق والرماح صفوفاًء كما جعل 
الرايات والعلامات خلف رکابه, والطبالين مع خاصة أصحابه» وهو ووزيره 
(الكاتب) أبو العلا ادریس بن جامع راجلا لصق رکابه... وعلی عاتق 
(۱) عدد الأبيات"5- انظر ابن صاحب الصلاة. الن بالامامة. ص۰۲۸۷-۲۸۹ وقارن 
إبن غذاری. هویثی (الوحدون). ص۷٩-‏ حيث وضع تعيّيد السيدين بظاهر مرسية. 
ثم إنعطانهما آخذین فى الاتصراف إلى «احضرة». راقامة السید أبى سعید فى 
قرطبة وانصراف السید أبى حفص إلى «الحضرة» فى سنة ۲۱۱ ۱۱۹۹/۵م- وفی 
النهاية یکون وصسول ابى حفص إلى مسراکش فى ۱۲ ربيع الشسانی سنة 


١1155 اقبراير‎ ۱ 


ت٩6‏ قاس 


الأمير رمح طویل قد غشی سنانه. .۰ » 
والعقی بأخيه السيد الأعلى المنصور المذكور فى البراح فى باب 


ا 
ووقف العسکر مع السید القادم أبى حفص بازا ء الشريعة (مصلى 
العید). ۱ ۱ 


ووقف عسکر الامام شمه فز ١‏ لي البراح المذكور. 

وتجاولت الخيل من فرسان العسکر با جرى واللعب والدفاع با حملات 
والكرآت. ۱ 

والطبول تضرب من ضحوة النهار إلى أذان الظهر من اليوم المذكور. 

حتى حمل الأمير بنفسه فى تلك الدفعات سروراً. واظهر من ركوبه 
وفروسيته أمراً عجبا. 

ثم كان نزول الأمير عن فرسه. ونزول السيد الواصل, والتقيا وتصافحا. 
وسلماء ثم كان سلام الناس الواصلن. . 

وبعد صلاة العضر كان دخول السيد أبى حفص وحاشيته إلى القصر 
العتیق العروف دار الحجر. حيث كان الاجتماع بالأمير يوسف فى «أعظم 
بروز وأحفل قییز ». 

وفى اليوم الثانى صنع للموحدين والعرب ولجميع القیمین من جميع 
الأصناف: الأطعمة الدارة» و«الأشربة الحلال». واستمرت الضيافة مدة 
6 (خمسة عشر) يوماً. كانت عيداً عظیماً نعم فيه السیوف. إلى جانب 
الأطعمة والأشربة الفاخرة على نقر الطبولء بالهدايا من: الأكسية التامة 
بالعمائم والغفائر والبراك اليا كا او البركات من 
الدنانير» حسب طبقاتهم» من: كبار الأشياخ من الموحدين والعرب (۱۰۰ 
دینار), أو فرسان العساكر (۲۰ دينار). 

وانتهى ذلك «الفرح» الملكى السعيد- يعد ال6١‏ (خمسة عشر) یوماً 
الحافلة- بعودة الغازين إلى قبائلهم للاستقرار. 


- .ااه 


والمهم فى النهاية هو تتویج الفرح الكبير بالهدنة بين الدولة الموحدية 
وابن مرد نيش- الذى دخل فى الطاعة- مخت تباب 
001١‏ 
إضطراب العدوة الغمارية مع نهاية ثورة إبن مردنيش 
سبع بن منخفاد : ثائر جبل الكواكب 
لم يكن من الغريب أن تنتفض بلاد غمارة القلقة, نشيجلة طبنيعنية 
لانتفاضة العدوة الأندلسية المقابلة فى بلاد الشرق. ۲ وواضح ما سبق أن 
الشورة فى بلاد غمارة كانت شبه مستمرة منڏ سنة ۱۱۹۵/۵۵۵٩‏ م إلى 
عل م و شمارا لقان بط : مسزیزد ع (مفتاح أو 
مرزدغ). وهو: سبع بن منخفاد (أو منغفاد) الذى ريا كان أخا أو قريب 
طرزد غ الثائر الأول فى أواخر سنة ۱۱/۰ (ما سبق). كما كان 
لسیع أخ هو عمر بن منخفاد (ما یأتی) تس کون با 0 
أسر) ملكية محلية فى جبال الریف فى يلاد الشرق من الغرب الأقصى. 
آشبه ما تکون بالأسرة الثائرة آبدآافی قبائل برغواطة فى تامسنا من بلاد 
الغرب من المغرب الاقصی والتی یصفها البعض بملكة برغواطة. »© 
وهکذا لا يكاد إبن صاحب الصلاة ینتهی من ثورة این مردنیش فی 
مرسية حتی یردف فى ذلك ببقية أحداث تلك السنة( ۰ ۵ه/ ۱۹۵ ام( ۶ 


(1) این صاحب الصلاةء ا لمن بالامامت. ص ۲۹۲؛ وانظر إبن عسذارى. قسسم۳ 
(هویثی) .ص ۱۷ . 

(؟) العروف عن جبل غمارة. فى تلك العصور, تحابع نفاقه على الملثمين. كما عرف بأنه 
ای اه الغرب. وآن قبائله أمم لا تحصی. فطوله ۱ آیام وعرضه نحو 
آیام. وفیه جبال قد لحقت بأعنان السماء علواً. وحصون كثيرة قتنم فیها غمارة على 
الولات > وبذلك عرفوا حتى كسر الامر العزیز (خليفة الوحدین) شوکتهم. وأباد 
شرارهم. ٠‏ واستأصل شأفتهم. هذاء كما کان لأهل هذا اجبل مذاهب شتی وسیر 
مختلفة فانظر کتاب الاستبصار. تحقيق الولف .ص ۰ ۱۹۱-۱۹ 

() عن برشواطة انظر ج٤‏ ص۲۱۸ وما بعدهاء وعن الاتجاهات الاتفصالية فى غمارة 
منذ بداية فعح الغرب انظر ج۱ ص۲۹۸. 


ات 


التى تليهاء وذلك فى جبل صنهاجة (غمارة) الذین توقفوا عن الطاعة 
وكذلك من جاورهم (من قبائل الريف).“ 

ولا كان الأمير أبو يعقوب بوسف قد سیر لقعال الكوار الغماريين 
الشيخ أبا حفص (أنيتما والهنتاتى) لما عرف من «عزم وفائه. وصحة 
|خائه». على رأس «عسکر من الموحدين, آنجدهم الله لقتالهم ونزالهم». 
وفى موضع آخر من آخبار سنة 070ه/56١1١م,‏ والمجمّعة فيما يشبه 
الذيل لأخبار تلك السنة, تأخذ الرواية التى يقصها ابن صاحب الصلاة 
على لسان رئيس المريدين السابق: أبى محمد سید رأي بن وزيرء عن ثورة 
غمارة. شكلاً منقبياً بالنسبة للأمير أبى يعقوب یوسف. إذ تقول: أنه 
عندما توقفت صنهاجة (غمارة) ومن جاورهم عن الطاعة. وأنه قيل له 
(الأمير يوسف الورع): «أدع الله عليهم». فتوقف ثم قال: «الله تعالى 
یهدیهم, ويصرفهم عن تعدیهم» فما كان إلا قليل من الأيام. ووصلت 
البشري بهزيمة ابن مردنيشء وإتصل خبر البشرى بالفتح فى الجبال» 
ووجهوا فى الحين بالتوبة راغبين ضارعين»: 

وهناء نرى أنه لما كان الأمر يتعلق بحملة الشيخ أبى حفص وبأحداث 
سنة 0 85ه/ 16١١م‏ بحرن من الواضح أن التصود بتلك الحملة ثورة 
مفتاح صنهاجة أو مرزدغ (ما سبق) وهذا ما تؤكده الرواية عندما تنتهى 
بالقول «وانصرف الشيخ المرحوم أبو حفصء وهم (غمارة) فى طوعه وتبعه 
بإسم النجج, واتصل الفتح (فتح إبن مردنيش) بالفتح (فتح غمارة). 
وانشد ال لد رون بالحضرة - سور 
اف (الغمارى) ا 


(۱) این صاحب الصلاة, الن بالامامة. ص۲۸۱-۲۸۵ حيث إضطراب فى تلك الورقات 
التى تحوی موضوعات متنوعة إلى جانب انتفاضات غمارة. من: أعمال البر ونشر 
العدل وجمع الزكاة. الأمور التی تسجل دون عناية بتحدید تواریخها. 

(۲) ابن صاحب الصلاة. الن بالامامة, ص ۲۸۱-۲۸۵ . 


ا 


نفييم الثورة المنخطادية : 

وهکنا سره 3 غمارة ۲ و دولتها rE‏ ا وثقافياً) 
بعد سنه 05٠.‏ ه/ کي a‏ بصفته ثائر 
۱۱٩7 - ean. 0‏ ® ار 
( أ علا شار 9 فإن المصدر الأول لتاريخ تلك الشورة هو ابن 
صاحب الصلاة الذى يدعم روايته التاريخية المفصلة- نسبياً- ببعض 
الرسائل الرسمية الخاصة بتلك الشورة. فصاحب المن بالإمامة يجعل ثورة 
سبع بن منغفاد فى سنة ۳ - -۱۱۹۲م من حيث أنه نا من تلك 
السنة محاولة السير على نهج الطبرى فى سرده الحولى للأحداث» ويصف 
E>‏ فتنة ضلال من قبل بربر جهال مفسدین. فالثاثر شق عصا 
الطاعة. وفارق الجماعة؛ وهو قاطع الطریق الذى یسبی الرفاق (التجار). 
تي حم ی حر 
الكواكب الشاهق الإزتفاع والسامت a‏ 

وأماء آستشرا. آلشورة وخطورتها بالنسبة للشجار فی منطقة سبتةه 
اتفق الرأى فى الحضرة مراکش على اتخاذ الإجرا ءات اللازمة لقمع الشورة, 
بتجهيز العساكر من الموحدين إلى بلاد صنهاجة فى منطقة القلعة (قلعة 
مهدى بن توالی). وتم إسناد قيادة الحملة إلى الشيخ أبى سعيد يخلف بن 
الحسين. 
)١(‏ روض القرطاس, ص ۲۱۰ : 
(۲) المن بالامامة. ص ۳۰۸-۳۰۷ وقارن إبن عذارى, قسم! (هويثى) ص55- حيث 

1 ۲ 
التص على ان الفتنة تحركت فى جبال غمارة وغيرهاء بمعنى أنها كانت ثورة عارمة, 


وهو يصف إبن منضفاد فى منطقة سبتة بأنه كان أعظم الشوار, والمصدر هو إبن 
صاحب الصلاة- حيث إختصار الرواية بالإكتفاء بالمفيد منها. 


۳ات 


واذا كانت الحملة الأولى التی قام بها الشيخ آبو حفص (الهنتاتی) قد 
انتهت بالقضاء على مفتاح الصنهاجى أو مرزدع. فالظاهر أن حملة الشيخ 
أبى سعيد يخلف لم تحقق ما کان يرجى منها؛ إن لم تكن قد انتهت 
بالفشل. فهذا ما يظهر فى المرور عليها «مرور الکرام». دون إشارة إلى 
إنجازات إيجابية أو سلبية» إكتفاء بالنص على أن الأمر تطلب المسير من 
الأبر آبی یعقوب بنفسه إلى سبع بن منخفاد . وكان خروجه بطبيعة الحال 
بم آخیه السید الاعلل ای ص (الوزیر اخطیر). كما تطلب الآمر 
استدعاء الأخ الثالث أبى سعید صاحب قرطبة للمشاركة فى املة. الأمر 
الذی یعنی خطورة الفتنة فعلاٌ. من حيث تهدیدها الخطير لطريق الجاز بين 
العدوتن. مغنی أن ام كان يتطلب العمل الشترك ين القطرين من 
اح والطیی اك كار المسكرلين من الا کرو اداد الأسرة المؤمنية 
الحاكمة؛ من: «الأمير ولى العهد» (یعقوب). ومساعدیه (ولا تقول 
وتا ید ادلی لور ای مه ای 
سعید) ؛ من ناحية آخری. 

هذاء وخرج الشالوث الأمیری برئاسة أبى يعقوب یوسف على رأس 
الوحدین مباشرة إلى جبال غمارة لمنازلة سبع بن منخفاد حیث «تمت 
الاحاطة بالأعداء فى ذراها ». مع النص علی: سبیهم. واستتصالهم. 
واجلائهم عن جبالهم. وعلی الجملة: وغزوهم غزواً شافیا- دون تفصیلات 
شافية. إذ یکتفی بقتل الشقی مع القول: «واتصل لهم وبهم (الوحدون) 
الفتح فى جبال صنهاجة بالطوع من آهلها والثاب ».۲ 

آما عن الرسالة التی أمر الأمير یعقوب بمخاطبة جمیع الوحدین 
والطلبة والأشياخ بها فى كل من بلاد العدوة والاندلس, عن «كيفية 
الغزوة والفتح الشامل». فهى من كتابة ابن عیاش, من «منزل الموحدين 
(۱) این صاحب الصلاة. المن بالامامة. ص5١‏ ؛ وقارن ابن عذارى (هویشی), ص ١‏ ۲۷ 

وانظر ابن خلدون. ج ص۲۳۹ . 


TE 


بداخل جبل الكواكب». وهی تنص على أن هدف الحملة هو: «حسم 
الأدواء النازلة بهذا المغرب. فى هذه الفرق التى فارقت الجماعة. فتفرقت 
بها السبل والأهواء... فظلت على عدم الفهم: كسائمة البهم».(١)‏ 

والمهم أنه بعد نزول أبى يعقوب يوسف وسط بلادهم. وإجلاء من کانوا 
بالأوعار وقان الجبال والشعاب. وبعد الدعوة إلى الإذعان كان قصد معقل 
الثائر الصعب المنال فى جبل «بوتلة». حيث الثلج ودخان البرکان. والذى 
تم إقتحامه دفعة وأحدة. ومن ثم إعلان الترحيد على شواهقه. مع «جمع 
الأنفال وضم المغانم والأموال». وينص الكتاب على بقاء الموحدين فى 
الجبل مدة يومين. إعتباراً من ۲ رمضان سنة ۲۳/۵۵۲۲ يوليه ۱۱۷۰م. 
تقرر بعدها توقف الأعمال الحربية إلى ما بعد عيد الفطر. على أن يكون 
استشنافها «علی قوة وفرة ونشاط متمكن». وفى أثناء ذلك كانت قبائل 
منهم تظهر الثاب... «وتلوذ بأكتاف العفو...». فتقابل بالتشجيع. 

هذا عن القبائل النتشرة فى الجبال بعامة. أما عن قائد الثورة سبع بن 
منخفاد فهو ینتب إلى قبائل بنی أنال وهم الختصون بملكة جبل 
الكواكب آثتهر الجبال منعة. وكانوا قد لا إستحكم فيهم الفساد وقکن 
منهم الارتداد ». ومع ذلك فعندما تحققوا من دنونا الیهم::. «أقبلوا 
يخلطون الکدر بالصفو. .. ویرفعون آسباب المراوغة لیحوزوا بها مأمولهم 
من الاستبداد »» الأمر الذی لا يجوز على أهل العصمة. 

وتفید تلك الرسالة بخبر انفرد به إبن صاحب الصلاة- كما لاحظ د. 
عبد الهادی العاری #هو: أنه کان لسبع بن منخفاد أ اسمه عمران 
اظهر للمرحدين أنه ا قاس بان زونه لا أساس لها 
من الصحة, وذلك أنه لم يحضر اجتماع عيد الفطر, وذلك فى الفترة التی 
(۱) الن بالإمامة, ص۳۱۲-۳۱۱- حيث الاشارة إلى الحملتين السابقتين بقيادة كل من 

الشیخ أبى حفص والشيخ أبى سعبد یخلف. ومن ثم العودة إلى الحملة الأميرية- 

فكأن أحداث جبال غمارة مترابطة فى سلسلة متواصلة من الأحداث بتواصل الزمن 

أو التاريخ. 


= ق ات 


أعلن الموحدون فيها الهدنة توطئة للسلم والمصالحة. © 

وهكذا كان على الأمير يعقوب أن يوجه أخويه أبا حفص وأبا سعيد 
لغزوهم فى جبلهم الشاهق. فساروا إليهم فى اليوم الخامس من شوال/ 
عبر مسالك حرجة؛ من: الغياض والأحراش الملتفة الأشجار فى السفح 
بينمااعتصمالثوار فى عاليه... «سادین لانقابه, معولين على 
الانقضاض من علاه». والأمر المستغرب أن الله مد الموحدين «بروح من 
عن .. «وفصارت ١‏ 00 قد من الرخل. بل من الطيرء فأصبحوا 
قلائد فى أجيادهاء وأطواقاً فى أجسادها. وأخذهم الله أخذاً تنوع فيه 
العذاب. فمن مضرج بدمه. ومرتد فى مزلة قدمه. وفار إلى حيث لا 
معتصم ولا ملجأ». ۲ 

واستولی الوحدون على الجبل كله وضربت به خیامهم. واقتفوا أثر 
الفارین, وأخذوا منهم الأموال واريم.۳)  .‏ 

وفی آلیوم آلتالی أخذ الوحدون متابعة التفعيش عن بقایا الهزموین 
فى «زواياهم والتنقيب عن خبایاهم, فكأن الجبل خلا من أهله. وأضحی 
یبابابلقعا»؛ «قد خلت من الظالمين ربوعه. وهم مقدموا غمارة 
ومستتبعوها. وعن قائدهم سبع بن منخفاد فقد فر بفرسه ناجيا من ذلك 
المأزق بنفسه. بعد أن استبیح آهله وماله. والهم أن الباقین فى احبل 
«رغبوا فى الاقالة وأعلنوا التوبة... وفتح لهم هذا الباب» فکان ذلك 
مدخلا لأن وثب على سبع بطانته من آووه واستوثقوا منه» ووصلوا به 

وبذلك كمل الفتع, وأحصيت المغانم» فكانت: ۱۲,۰۰۰ بقرة, 
۰ من الغنم. ومن السبى ۰۳۹۶۷ أما الدواب فكان عددها/ا١5.‏ 
وسجل كل ذلك فى الرسالة الرسمية المكتوبة فى ١4‏ شوال ۵/۵۰۲ 


(۱) الن بالإمامة. ص ۳۱۷-۳۱۵ . 


(۲) الن بالامامة, ص۳۱۸-۳۱۷ . 


سا 


سبتة وسائر بلادهم ردیل اس كي سس و اس 
الجاز. ۱ ۱ ۱ 
منازله حصن لبسه یمنطقه غرناطة : . ۱ 
وفی الوقت الذی كان الأمير یوسف وآخواه یقومون بتهدین بلاد الریف 
فى منطقتی سبتة وجبل الکواکب. كان والی غرناطة ا حافظ الشیخ آبو 
عبد الله بن أبى إبراهيم؛ یحقق عملاً مشابهاً بالقضا ء على إذاية الروم 
من بقایا حلفاء این مرندیش فى حصن لبسة التوسط ما بين غرناطة 
ووادی ۱ والذی صار که دب که 0 حلشه. وهكذا: عزم الشيح اب 
عبد الله عزیة. وطرق بعسکر غرناطة ورجالها ذلك احصن. وفتحه غلبة 
على النصاری الطاغین, فى بومه... وهدمه: وخسربه نكل ساق من 
زمانه... وانصرف إلى غرناطة مجاهدا "° 
وکتب الشیخ آبو عبد الله إلى الام یوسف یعرفه بجهاده هذا, فرد 
عليه بالرسالة التی یسجلها ابن صاحب الصلاة. بعد عودته من ختبال 
غمارة إلى مراکش. وهی بتاریخ ٩‏ من ذى الحجة؟55ه/ ١"ايوليه/171ام‏ 
وملخص تلك الرسالة هو حمد الأمير لوالی غرناطة استبشاره بما من الله 
من الفتح والنصر (فى غمارة). دی غزو المجسمين واستنقاذ ما کانوا 
)١(‏ امن بالإمامة. ص۳۲۱-۲۱۹ وقارن الرسالة التى كتبها السيد الأعلى أبو حفص 
عن نفسه بهذا الفتح إلى الشيخ الحافظ الاجل (المرحوم) أبى عبد الله بن الشيخ أبى 
إبراهيم: وفيها الدعاء للأمير يوسف بصفته الأمير الأجل ولي عهد أمير المؤمنين 
عبد المؤمن, 16 ايزا الملك الاسعد. لس ا موضوع فإن الله يسر للموحدين هذه 
الجبال الصعبة. .ولمعت اف ا مازالوا يستنزلونهم من حصونهم 
ویستخرجونهم من شعابهم... وان رأس غوايتهم وعميد ضلالتهم سبع بن منخفاد. 
الشقى مرار قومه..» واللی جر به اسیرا ترقا فغزى فيه ورفع خداعه. وعفى 
آتره. وهی نعمة عظمی وفتح عظیم- وتاریخه ١4‏ شوال۵۵*۲/ ۵ آغسطس۱۱۱۷م. 
)۲( أبن خلدون؛ Na‏ ص۲۳۹ ۲ 
(۳) إبن صاحب الصلاة. المن بالإمامة. ص۳۲-۳۲۳ . 


WY 
غنموه مع الشأكيد على ما ذكره الشيخ أبو عبد الله من اختلال أمر‎ 
المإجسمين الشرقيين وتبده شملهم.‎ 
0 00 ° غیره.‎ 
أما عن انتصارات جبل الکواکب فى غمارة فقد تغنی بها از‎ 
حربون, فى قصيدة حسنة یدح فیها الامیر يوسف» ويهنيه بالاستیلاء على‎ 


۰۰ والله ینجز فيهم وعده لا رب 


أعدائه. وقتله لهم. ومنها: ۱ ارس 

| بلجت بکم خجج‌الکتاب‌النزل ونصرتم ن صرالنبی‌الرسل 
لاأتىالجبلالملقدسمنكم حرت‌لسسطوته‌رواسی‌الاجیل 
فرقبتم سنهامراقیلمتکد . ترقى بها قدم الصبا والشمال 
1 طأتمجبلالكواكبوطتاأة هل وت ی ابا کب ايل 
فتبرآأتتل لاله اقلمنهم والعقللورزقوهلأمنعمعقل 


جاءوا به باب الرواق يقاد مسن 


: یهوی إلى درك الجحيمالأسفل 


رر mme‏ دل 


نسورأض تا 4 ربوم شرق لم تعتم عنه غیرعین مضاستل 
إن عد هااا رع مره :تلا ریخ لق الزن دا 
شرخالىزمانودولةقدأقبلت با حسنه من مقبل نی مقبل 
للدميلانا با يعتربها الي 5 كم 
قدجاءتالدنيا إليكيوقرها واستقبلتكبوجههالمتهلل'"" 
تهدين الأند لس الشرقية وجبال غمارة العدوية 

أول تأكيد لامارة يوسف التجريبية 


وهکذا . كان انتصار جبل غمارة على الخوارج المرتدين هناك من قبائل 
صنهاجة؛ وغمارة (مصمودة) موضوع الاحتفالات الرسمية والشعبية. كما 


(۱) الن بالإمامة. ص۶ ۳۲۵-۳۲ . 
(۲) الأصل 4١‏ بیتا- آنظر إبن صاحب الصلاة؛ الن بالامامة. ص۳۲-۳۲۵. 
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كان الحال بالنسبة لاحتفالات جبل الفتح, على عهد عبد المؤمن» والتى 
كانت تكرس فتح الأندلس. أو بالأحرى إنضمامه للدولة المؤخدية؛ بصفته 
عدوتها الشمالية. وهذا ما يفسر كيف كان النصر الموحدى فى غمارة 
مناسبة أحياها شعراء البلاد فى مراكش» وعلى رأسهم أبو غمر بن حربون 
فإلى جانب اللامية السابقة عن حرب جبل الکواکب. جادث قريحة ابن 
خربون بقصائد أخرى تخدّد جهاد الموحدين فى تهدين جبال غمارة. وإدخال 
قبائلها الثائرة فى طاعة الأمير أبى يعقوب يوسف الذی یوصف منذ ذلك 
الحين بالأمير العادل والعدالة (بمعنى الاستقامة) هی المصطلح الذى يعبر 
فى النظم الإسلامية عن شريعة المّلك (أى الحكم). 

رهکذا كان یبدا الاعداد لاستکمال الأمیر یوسف قرت المنقوصة 
سیاسیاٌ. من حيث حمله للقب الأمير فقط, وکأنه مازال ولياً للعهد. كما 
یظهر وصفه بذلك اللقب فى بعض الرسائل الرسمية (ما سبق). واحقيقة 
إن الوسیلة کیال بوسف خقوق,اللیاد: الكاملة كانت تتمثلتظبيعة 
الحال فی امکانية فرض سيادة الدولة الوحدية, بعد الخليفة الوالد: آمیر 
الزمنین. علی کامل تراب العدوتین: الأْدلسية والمغربية. . 0 
القضاء على الأعداء فى حصن لبسة : 

وهكذا كان على القوات الوحدية المتواجدة فى الأندلس أن تقوم عقب 
إطفاء نيران الفتنة فى غمارة؛ بقيادة الشيخ أبى عبد الله بن أبى إبراهيم 
بتهدين منطقة غرناطة. وذلك بغزو حصن لبْسّة الذى يقع فى مكان 
محوسط ما بين غا گر روزا ا زر ا تن محل اقامة 
جماعة من النصاری, من أحلاف محمد بن مردنيش السابقین» والذين 
أمروا- وقتئذ- أن يفاتنوا منه (لَبسّة) فحص مدينة غرناطة, ويوالوا 
الاذاية منه علیها. «فکانت شجى فى حلقهاء أذاقتها من الإذاية مر 
ذوقها ». كما كان حال «أندوجر» بالنسبة لقرطبة (مما سبق). 


ان 


والهم أن الشیخ آبا عبد الله طرق بقوات غرناطة بعزم صادق, ونجح 
فى نفس الیوم فى فتحه عنوة على من كان فيه من النصارى, حلفا ء ابن 
مردنيش السابقين. ولم يغادر المكان إلا بعد إخراج جميع من كان بداخله 
من الأعداء. ومن ثم تخريبه وهدمه. '١(‏ حتى لا يستفيد منه الأعداء. 

وأخبر والى غرناطة النشيط الأمير أبا يعقوب يوسف فى مراكش بما 
حققه من القضاء على ما كان يهدد غرناطة من جانب الأغداء, وكان ذلك 
عم وی الد ا الأمير بوسف. إذ كان يشبت قدميه فى 
دست الحكم, وبالتالی یرفع من شأنه. وفی أحقيته الأكيدة فى الامارة. 
واستحقاقه الکامل لخلافة الوالد عبد المؤمن أى في حمل لقب آمیر 
المؤمنين- وبالتالی توطيد أقدام أسرة الخلفاء من بنى عبد المؤمن. 

وهذا ما يظهر فى رد الأمير یوسف. فى رسالته إلى الشيخ أبى عبد 
الله والطلبة الموخدين بأغرناطة. والمؤرخة فی؟٩‏ من ذی ا حجة سدة 
۲ یولیه۱۱۱۷م:. 

وفی موضوع الرسالة الأميرية؛ تعتبر غزوة لبسَة غزو البقایا الجسمین 
من الراب فی 6 الأندلس. وأنه بشارة بتبدید شملهم» «وتلکم عادة 
الله تعالی فیمن ناوى أمره واعرض عن جانبه, والله ینجز فیهم وعده. لا 
رب غیره »۲۲۰ ۱ ۱ ۱ 

والربط ظاهر عند ابن صاحب الصلاة بين أهمية الانعصارات العی 
تحققت فى كل من العدوتین. وخاصة بالنسبة لتقوية مركز الأمير یوسف 
وتثبیت حكومته» بمعنى نجاحه فى امارته. وأهلیته فى خلاقة والده: أمیرا 
للمؤمنين. 

ویظهر ذلك فى أشعار أبى عمر بن حربون, شاعر السيد الأعلى أبى 
حفص, وكاتبه ومعاونه فى وزارته حيث أعقب قصائده الحماسية السابقة, 
(۱) الن بالإمامة ص 04-89" . 
(۲) الن بالإمامة. ص ۳۲۵-۳۲ . 
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بأشعاره الرقيقة فى التهانی وجمیل الصفات. وفی مقدمتها العدالة 
(الاستقامة) والعدل (أساس اللك) » ومنها: 


وج دالس تاكةد حصعطرا 
وجریم ای 2 
سلطان وضساح| سبین مس توج 
ملا ات الیضان لاه 
۱یا الدیندع وه رهق 
فك عن صنهتاجة سا گنها 
صموا عن الداعى إلى أن أسمعوا 
یام تراد حداف دا ره 
اشبسهت والدكالرزضی فى هدبه 
آبشسرنکل ص باح بوم إنا 
وصحخلذکسر «اليوسفية»إنها 
دبج ۳ ۳ ۲ 2 خلقاجنة 


ورأی الوشیح مضاءكمفتأطرا ‏ 
E‏ کی وفلت قیصرا 
وثقی نقیا نب آشسعث آغسبرا 
وغسدالهالزمح العنود م | 
E‏ ار ۱ 
من ملك من یغزو السیح الأعورا 
لوقسوع بأساك فى غسارة جرجرا 
وک فی لها عزآبذاك وم ف‌خضرا 
ET‏ لعراةوالقرا 
منغ ميغانى الشعب من أن تنكترا 
وسقیتها من جود كفك کسوئرا ۱ | 


ویفهم من القصيدة الميمية التى أنشدها أبن حربونء بنا#يعا طلب 
ا الاعلی آبی حفص فى معتى تشوقه لأخيه الأمير بوسف. بعد 
مشاركته فى غزوة جبل غمارة سنة ۱۱۹۷/۸۵۹۲م۰ أن ذلك كان بشاية 
تأیید من جانب السید أبى حفص لأخيه الأمير أبى يعقوب یوسف. وان 
ذلك كان من الأمور احاسمة التي سعد لها الأمیر یوسف. فكأنها كانت 
ا مرجحة لظفره (يوسف) فى السنة التالية(671ه/748١1١م)‏ بلقب أمير 
المؤمئين. فمن هذه القصيدة: 
١-سلامأيهالملكالهمام‏ عصلاتاديكداملهالسسلام 
؟-ولولادولةأ يدت وها لاع رفالحكزلاولاا حرام 


(۱) ۳۲ بیتا- المن بالامامة ص ۳۳۹-۳۲۹ . 
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۴- وحکمت الأمور على رضاكم وتم لکم علی‌الزمن إحسستكام 
ا اا ق اا ا اا ی ا ا 
6- سل الجبل المكرم حيث ضاهت عباب‌البحرأنعمكالجسام. 
٦-تلقتنابآشااقإليكم‏ م شاهدالاقدسالعظام 
E‏ تطلع نحسوكم رحبا وود كمايتطلم لبلدالحسرام 
۸ س اال علو ص هھ راته اع اسر 
اتابن 0 افج اجنام 
- ا یطول بنا الزسان فکل یوم پرولاترا کف اه عام 
بعکم هذه اللی‌الی كما ایتسمت عن الزهر الک 
والذی نراه. هو آن الشتاعتر الکانب القترب من السسید الاعلی آبی 
هس کات ا ان ها ار 
الخطير تعبيراً جميلاً. كما فى تعبیر السلام (فی البیت رقم۱). وتأیید 
الدولة الحاسمء والتحکم الوفق فى مسار أمورهاء واخضاء الخالفین ما 
حدث فى جیِل غاص (الابیات (۰۲ ۰۶۰۳ © آما عن الشوق إلى ریا 
الأخ الأميرء فتعبیر عظیم یجمع بين حنين الأخوة والاحترام الذی يصل إلى 
مبلغ التقدیس (انظر البیستین". ۷). آما عن تأبيد العرب من قنييسية 
ويمنية فهو آمر آصبح له آهمیته البالغةفى اتخاذ القرارات العظيمة. ما 
ایختص بولاية العهد واختیار الأمير الستجد (انظر البیتن۸. .)٩‏ هذاء 
ویبلغ التوفیق مداه فى الربط بين الشوق والزصان. وبين الفرج وایتسام 
الأزهار(انظر البیتن۱۱۲۰۱۰) 
وهکذا. حق لابن صاحب الصلاة- اول مصدر تاریخی لفترتنا هذه- : 
الذی كان اضرا فی ذلك الجلس أن یقسول: انه « لما أنشدت هذه 
القصيدة... المبسينة عن صفاء الضمائر وخلوص الاخاء فى السرا ء من 


مراعاة العباین بين | 1 لنسختين. 
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السید الاعلی أبى حفص إلى الحضرة العلية, رأينا وجه الأمير قد انشرح 
محياه... وتهلل سروراً وبشرا... فقام كل من فى مجلسه العالى من 
الموخدين, من طلبة الحضرء وقبلوا يده وبايعوه. فأجزل العطاء. 
والبرکات... وانصرف السيد الأعلى ظافراًء سالماًء ناصرا ۱۳ 

والذى نخرج به من كل ذلك أن نجاح الأمير أبى يعقوب یوسف. 
بمعاضدة أخيه السيد الأعلى أبى حفص. فى إقرار الأمور فى كل من 
العدوتين: الأندلسية والغربية. وذلك بتوحيد ابن مرد نيش فى الأتدلياة 
وخضوع غمارة وصنهاجة فى جبال الريف- بعاونة العرب الهلالية- كان 
كافياً لكى يعطى أول أمرا ء أسرة بنى عبد المؤمن الشرعية فى خلافة 
والده العظيمء تماما كما فعل الخليفة الوالد من قبل فى الإيعاز للعرب 
باختيار محمد المخلوع» لولاية العهد. والحقيقة ان اتفاق زعماء الموحدين؛ . 
rS.‏ ال کر ضار 
أندلسيين. كل ذلك كان يعنى استتباب الوحدة بين عناصر دولة بنى عبد 
المؤمن الوحدیه؛ والتی وقع على عاتق أمير المؤمنين فيهاء من ذلك 
الوقت. مسئولية تقرير مصير دولة الغرب الاسلامی: الأندلسية المغربية. 


)1( الم پالامامة» ص , ۰۳۳۸ وقارن ابن عذاری (هویشثی) : ص۷۲ 2 
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فى تراتیب الإدارة ونظام الدیوان (دیوان الانشاء) 

ولایة الاقاليم : ۱ 

وکان تحقیق الوئام بين الأخوة بعد تهدین البلاد فرصة انتهزها الأمير 
یوسف لاجراء التعدیلات الناسبة فى إدارة البلاد بمعرفة الولاة واحکام. 
من: السادة الاخوة. وغیرهم من کبار الطلبة والحفاظ ومشایخ البلاد . إلى 
جانب استکمال النظم الديوانية فى الدولة الوحدية المؤمنية التی كانت 
تزداد تحضراً ورقیا مع مرور الوقت. إضافة إلى زيادة توثيق علاقاتها 
بالبلاد الأندلسية بنظمها العريقة, وحضارتها الفريدة. 

هكذا كانت الفرصة مواتية لإجراء حركة تنقلات- كما يقال الآن- بين 
حكام الولايات المتطرفة فى المغرب والأندلس حسب مقتضى الحال... 
بجاية: ۱ 

ولا كانت ولاية بجاية الإفريقية شاغرة بأقطارها الواسعة دون وال. فقد 
نظر الأ مجر یوسف فی أمر شغلها. وذلك بالتشاور مع آخیه (الوزیر 
الحاجب) أبى حفص. وانتهی الأمر بوقوع الاختیار لولایتها على آخیهما 
السید/ آبی زکریا يحيى (بن عبد المؤمن). وبذلك كان توجهه من خضرة 
مراکش إليها فى أول شهر جمادی الأولی سنة ۵۵۱۱/ ۵ مارس سنة 
5م., وفی معيته بطانة من أبناء احفاظ وأبناء الشایخ والوحدین. "۲ 
أشبيلية : 

ولا كانت ولاب آشبيلية هی الأخرى شاغرة بعد عودة السيد العلی 
(۱) این صاحب الصلاة. الن بالاسامسة. ص۲۹۲ این عتارى. الوحدون (هویشی) 

ص۰۱۷ این خلدون. العبر. ج" ص۲۳۹ . 
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أبى حفص إلى الحضرة مراكش» فقد ناقشه أخوه الأمير يعقوب فى أمر 
من يقوم بنظر عسکرها وأجنادها وثغرها. ووقع الاختیار على الشيخ 
الحافظ: أبى عبد الله ابن أبى إبراهيم (اسماعيل إيجيج: صاحب 
الهدی) ۰ فأحضروهء وقدموه عليها يوم الجمعة (بعد الصلاة) ۲۱ من 
جمادی الأول سنة ۲۵/۵۵۲۱مارس ۱۹۱ ۱م. 

ونظراً لا كان للشیخ آبی عبد الله من القام السامی بين جماعة 
الوحدین» فقد خص بکثیر من رموز التکریم الناسبة للحال» من: عقد 
رایتین فى مجلسه الكريم. كما حص أيضا ببطانة وافرة من احفاظ, إلى 
جانب تعيين وزير خاص به. هو: الشیخ احافظ أبو یحیی بن سنان الذی 
يوصف بأنه ظهر عليه النجابة فى العلم. من «شبابه إلى فتوته. وما 
وصل الأربعين... ولعقله الراجح, وبما حباه الله به من عضاف الجوارح» 
والاقتناع بالكفاف» وسياسة النظر خى المصالح». 

ee‏ لبها تيل التى دكا بكرن ای 
الأميرية, خرخ مع أبى عبد الله العديد امن مشاهير احفاظ. من مختلف 
القبائل» من: جدصيوة. وكومية, وصنهاجة. هذا كما وجهوا معه عسكراً 
من العرب عاب القيلية وأنظارها. وز !31 فی الحفاوة بصاحب آأشبیل 2 
الجديد (حفيد إيجيج العتید) «أمروا بأربعة من الطبول بأربعة من 
الفرسان يضربونها عند خروجه. إعلاماً برفعته عندهم..۰» وكان خروجه 
من اضر :نو أشجيليسة فى غرة جمنادى الأخضيرة من ت 
۱ / ل تتقدمه الرايعان. رمز مقامه السامی. وکان 
جوازه البحر إلى الاندلس من قصر مصمودة (القصر الکبیر حديثاً) فى 
أبى محمد عبد الله بن إسحاق بن جامع (أحد اح 
إدريس). وصاحب سبتة؛ إلى حيث النزول فى مرفاً جزيرة طريفة. وكانت 
السيرة إلى العاصمة الأقدلسية: اشبيلية يصحوية با يلبق بها: من 
الإلتزام «بالصلاة, والآذان. والتشویب... إلى أن بات على مقرية من 
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أشبيلية, فخرج إليه حفاظها وأجنادها... ودخلوا فى أول رجب سنة 
۳/۱ مايه ١۱۱۱م‏ معه مسرورين بقدومه... شاكرين الله تعالى 
والأمير الأجل أبا یعقوب أن خصهم به» وكرمهم بتکریه ».۲۲۱ 

والهم أن ولابة الشيخ أبى عبد الله بن أبى إبراهيم لأشبيلية لم تدم 
طويلاً؛ إذ انتهى الأمر بانقطاعها فى شهر ذى الحجة من سنة ۱٩۵ه‏ «أى 
بعد حوالی ۱ (ستة) آشهر» , حيث آلت ولایتها- وهو الأمر المبرر- إلى 
أحد آفراد الأسرة المنية. وهو السبد أبو إبراهيم (اسماعیل بن عبد 
المؤمن). مما يمكن أن يعنى نقلةمنالحكمالدينى أو الدیوقراطی 
التیوقراطی- كما یقال- إلى الحكم الكلى (الژمنی) الباشر. وهذا الأمر 
يتأكد فعلاً بتحول أبى عبد الله بن أبى إبراهيم من أمير لأشبيلية: إلى 
ویر ( أو E‏ خلامه‌السد/ ابی N‏ اامتر اختینی 
لعاصمة الأندلس الموحدية."' هذا . ولو أنه سیتم نقله والیاً لغرناطة عما 
قریب, وذلك فى العشر الأواخر من شعبان سنة ۵۱۲ه/مایه۱۱۱۷م؛ بعد 
حوالی نصف سنة فقط. إذ كان وصوله إلى ولایته الجديدة (غرناطة) فى 
۰ رمضان سنة ۲/۵6۹۲ یونیه۱۱۱۷م. 

والهم أن الشيخ أبا عبد الله بن أبى ايراهیم استمر فى ولاية آغرناطة 
إلى شهر جمادى الأولى من سنة ٤٦٩ھ‏ /یولیه- اغسطس۱۱۹۹م- أى 
حوالی لسنتين. وفى تلك الأثناء كان آبو عبد الله يؤدى واجباته 
العسكرية, كما كان العهد به. فقد نازل حصن لبسة (1.2035) قرب وادى 
آش, ففتحه وأنزل جميع من كانوا فيه من النصاری. وعرف الأمير الأعدل 
يوسف بذلك. ونال شكره على اجتهاده هداس 
(۱) ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة. ص656-60957: وقارن ابن عذاری. الموحدون 

(هویثی). ص۰۱۷ إبن خلدون: العبر. ج "٩‏ ص۲۳۹ . 
(۲) ابن صاحب الصلاة, المن بالامامة. ص۰۲۹ وقارن ابن عذارى. الوحدون (هویثی) . 

۰۹۸-۹۷ ابن خلدون. العبر. ج ص۲۳۹ . 
(۳) ابن صاحب الصلاة, الن بالامامة, ص۲۹۹ -۲۹۷؛ وقارن إبن عذاری. الوحدون 

(هويثى) ص۹۸ . 


۷ 


هذا. كما نجحت قواته فى مطاردة البرتخالیین المقيمين فى مدينة 
شنصرین, والذين أغاروا على نظر طلياطة (من غرب شرف آشبیلیة): 
وأدرکتهم, وأنقذت الغنانم من بين أيديهم, بل «وساقوا من سبيهم مائة 
فارس, وجملة أعلاج», الامر الذى اعترف به الأمير یوسف. وشکر لأبى 
عبد الله بالمناسية جهاده واجتهاده. © 

ویتضح من رواية ابن صاحب الصلاة التی یقحبسها ابن عذاری, أن 
الأمير یوسف الذی كان مقبلاً على تثبیت عرشه. بالاعلان عن اتخاذ لقب 
ار المؤمنين فى س *071ه/1178م, كان يمهد بذلك أيضاً. للقي 
بعملية تنقلات شاملة فى عواصم الدولة الموحدية بالأندلس. وكان ذلك یتم 
فعلا تحت مظلة الونام بينه وبين شقيقه السيد الأعلى أبى حفصء اعتبارا 
من سنة ۱۱۹۱۹/۵۵۹۶م حيث تم استدعاء جميع الولاة بالأندلس؛ وعلى 
رأسهم الشيخ ایو عبد الله بن أبى إبراهيم والى غرتاطة. والسيد أبو 
إبراهيم (إسماعيل) والى أشبيلية؛ وأبو إسحق إبراهيم صاحب قرطبة إلى 
الحضرة مراکش. ۱ ۱ 5۹ ئ 

والحقيقة أيضاً أن الاستقرار بين الأخوة: بنى عبد المؤمن وقتئذ. كانت 
تتأكد أركاته بذلك الحلف العائلى والمصاهرة بين الشيخ أبى عبد الله وبين 
السيند الأعلى أبي حفص الذى وافق علی أن تكون إبنته المطللونة قربنة 
لوريث شيخ الدولة العتیید (إسماعيل ایجیج). هذا. ولقد تطلب هذا 
الزواج السامى آن «تتمادی إقامة الشيخ (السيد) بمراكش الحاضرة إلى 
أول ذی القتعدة سنة ۱۷/۵۵۹۵ يوليه ۰ ۱۱۷م. عندما تطلب ا ال آن 
يغادر والی الاندلس بصحبة السید الأعلى أبى حفص لحرب إين مردنيش, 
وبرفقتهما واليا كل من آشبيلية, وقرطبة: السيدان أبو إبراهيم وأبو 


ص۸٦-‏ حيث إضطراب النص بعص الشی. 


¥ 


إسحق إبراهيم. ' 
وأهم أعمال الشيخ أبى عبد الله بن أبى إبراهيم العسكرية فى الأندلس 
فى تلك احملة. هی فتح بسطة. ومعاونه السيد/ أبو إبراهيم (إسماعيل) 
صاحب أشبيلية: حيث كا عي ا سعتبال آم نشف عند جوازه 
إلى الأندلس سنة ۱۱۷۱/۵۵۹۹م۰ ومن ثم استقراره فی العية الأميرية. 
وس واد اة ان كانت « «قعت وبیده فیها رجاله 
من 
والظاهر أن الأمير یوسف تنبه إلى حال غرناطة البهم هذاء فما كان منه 
الا أن عهد بولایتها إلى أخيه السید الاشنی: أبو سعيد (عشمان) عوضاً 
عن ابن أبى ابراهیم الذى كان له وضع الستشار الخاص بالنسبة لأمير 
المؤمنين الخليفة يوسف. هذاء كما زاد يوسف فى تشريفه بالاشراف على 
قييز الحفاظ أجمع فیة أول شهر ربيع 0571ه/ ۲نوفمبر ۱۱۷۱م. هذاء كما 
حضر مع الأمير يوسف غزوة وبذة الکبری. كما حضر غزوة ابى برذعه 
(الرومی). وانتهى (شيخ الدولة العتيد) وهو فى عنفوان عمره» فى سن 
ال" اا ا لاثين): بعد أن راض مدة سنة ونصف لاذ 
توفى فى ۲۷ رمضان سنة ۳/۵۵۹ مايه ١1١74‏ م, ودفن خارج باب 
و“ O‏ 
جهور بأشبيلية 
)١(‏ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة. ص۰۲۹۷ وقارن أبن عذارى الموحدون (هويشى) 
41" حيث إضطراب التن ما بين الإستدعاء إلى الحضرة لوالى قرطية السيد أبى 
سعيد وإنصراف الشيخ أبى عبد الله بن أبى إبراهيم يم إلى زط سس الفلا 
بالسید آبی ایراهیم والاتصراف إلى أشبيلية. 
(؟) ابن صاحب الصاده ال إالإنامة. ١ین‏ الاشارة لذ إلى أن تائبه فى 
غرناطة كان قائد الحامية بالقصبة. وهو أبو محمد کوکان الذی كان ينظر فى أشغال 
(۳) المن بالامامة. ص‌۲۹۹-۲۹۸- حيث تقييم این أبى إبراهيم» بأنه: كان من علية 
أبعاء الجماعة فى الرياسة والسياسة. آما عن ثقافته. فهو: حافظ للقرآن بروایاته 
الختلفة. وکذلك موطأ الهدی. وعقائده. مع مشاركة فى الأدب» ومطالعة على کتب 
التواریخ. وهمة عالية فى جمع الکتب واقتنائها وانتساخها حتى إجتمعت له = 


-¥A- 
إدارة الدعاس4‎ 


استقرارنهح این تومرت فى الإعلام الدیواتی الموحدى / 
إذا كانت وزارات الدعاية والإعلام تعتبر من ابتکارات عصرنا 
الحديث. فانه يمكن القول أن الدعاية هی الوسيلة التى استخدمها 
الصلحون الإجتماعيون منذ أقدم العصور فى نشر أفكارفم الخيزية على 
كل المستويات الحياتية. وخاصة الثشقافية منهاء والدينية على وجه 
الخصوص. 
= منها خزانة عظيمة عالية الفنون. . هذا . مع وفائه لأصحابه... «والعزامه 
" بالطهارة, والصلاة. ويدار لدفع الواجب من الزكاة فى حين وجوبها. دون تأخيره». 
ويختم إبن صاحب الصلاة سيرة الشییخ 7 عبد الله بن ۳ إبراهيم (إسماعيل 
إيجيج) ببعض مشاهد من مجالسه الترفيهية أثناء ولاية غرناطة» حيث كان يخرج 
مع اا اشفاظ إليها من الوحدین. ومن خاصته. وينزل على ساقية بضئة نهر 
اح من «شاهد مهر » (بنیسابور من خراسان). حيث الجداول والظلال. وقد ار 
ما يكفى الجميع من الشراب والطعام. فيستريح ويؤانسهم ثم ینصرفون. وقد حازوا 
فيه من المجالسة وا لمؤانسة خير حرمة وذمام. ۰ 
وفی ذلك الجلس قال این صاحب الصلاة- أثناء غيابه (الشیخ)- وهو شعره (ابن 
صا اها الوحيد فى الن بالامامة. ال 
ی یدنا لرل الرحب مزلا ایا بل أفضل الم قير ا لمعا 
طب امال من گل جاتب یفرب جك الاس متیر عا 


اآنت هذا الوم آوخش منزل رایتالدبیسدا مق صراوبلتصا 
اعت تسن ار: دم وعم] فبپمازجرتالعب أ لامعا 


" وکان بعد ذلك رجوعه إلى غرناطة على ما دعوت وزجرت. وكانت عودته إليها أثناء 
غزوةالسید العلی الجاهد الرس أبى حنص بن الغلا 9 
56ه/ ال 1 
وفی ولايته اشبيلية ك الکاتب أبو القاسم الواعیئی مهننا تدرا ونظماً... وكيف 
لا وهو شيخ الوحدین... محل الشیخ الاجل. الحسيب البارك الأفضل.. 

یت با بون ها یکتم لسارت ارا 

آخلبتیا ات لاف ةس فسوصسدق ‏ ولوسکت‌الوری نطق ا ا 
من ملتزم آمرهم. ومنظم حتهم. رهين شکرهم: محمد بن إبراهيم. 
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وفي هذا المقام نرى أن الاسلام يحتل مكاناً متميزا بين الديانات 
التبشيرية, وأنه من أجل نشره خارج مهده فى الجاز وجزيرة العرب. 
إستخدمت منذ البداية جميع الوسائل المتاحة وقتشذ للنشر والإعلام. 
والحقيقة أنه لما كان يمكن إعتباز الإسلام حركة إصلاح دينى لكل من 
اليهودية والمسيحية. وهو يدأ فعلاً بالتبشير الذى يعرف عربياً «بالدعوة» 
إلى الإسلام سلمياً..ولكنه لم يلبث- لظروف ظهوره الخاصة- أن تحول إلى 
حركة جهادية ذات حدين: أحدهما نفسى روحى (مجرد ) والآخر حسى 
عقلى (ملموس)؛ فكأن في الأمر نوعا من الثنوية مثلة فى الصراع بين 
الشفافية الروحية والمادية الشهوانية او ما بين الخير والشر أو المعروف 
والمنكر- حسب الصطلح الإسلامى الدارج. 

والهم فى الدعوى (أو الدعاية) الإسلامية أتها بدأت شكلها العالی 
وهی تخرج عن حدود الجزيرة العربية بالتطلع نحو البلاد المجاورة. من: 
إيران (شرقاً) والشام (شمالاً) ومصر (غرياً) وا حبشة أو السودان 
توا )۰ وکانت وس انلهسا فی الطاب کلام | خطابات الش تر 
والمكتوبات| يراو "انيما عرف بالرسائل النبوية من الشف رب 
النحريرية: |( جانپ ما كان مكن أن یتعسخض عنها من الاتفاقاتا 
کر ۳۳ 

وهکذا ظهر الاسلام حضارياً فى دعوته منذ نشأته الأولى: واستخدمت 
الدعاية للدخول فيه منذ بداية الغزوات النبوية ومن ثم الفتوح العربية 
كعمليات قهيدية للحلف والمؤاخاة مع أهل البلاد المفتوحة. وتبعاً للنظرية 
الخلدونية التى تقول إن الغلوب كلف بتقليد الغالب أصبح التعریب من 
عوامل الربط بين سائر البلاد الداخلة فى الاسلام, ومن ثم كان تعریب 
الدواوین الرسمية من عوامل انتشار الاسلام ارس ص 
جانب التعریب الشعبی عن طریق الاختلاط با جوار- وهو التعریب الشامل 


سا رو 


هذا ومنذ انتسقلت حكومة الأمويين إلى أيدى العباسيين من بنى 
العمومة من آل البيت فى بغداد. وكذلك الأمر بالنسبة للأدارسة العلويين 
فى فاس ومن ثم الفاطسيين فى الهدية ثم فى إمبراطورية القاهرة. كل 
ذلك كان يدل ان مواق اانا نيع على سای أهل السنة. وزادت 
الانقساصات المذهبية بظهور المتكلمين الفلاسفة, وبعدهم المتصوفة 
التوکلین. وأمام هذا التشرذم الإسلامى بدأت حركة رأب ذلك الصدع 
والدعوة لعودة الوحدة. وقثل ذلك فى حركة الأشاعرة., ومن ثم حركة 
الغسزالی «لإحياء علوم الدین». وعلى نفس هذه الأسس قامت حركة 
التوحيد التومرتية والوحدة فى المغرب والأندلس وذلك على الستویین 
الدينى والسياسى. 

والهم فى حركة ابن تومرت أنه اتخذ العلم وسيلة لإحياء التوحيد 
الإسلامى. وهی حركة تقدمية. كما يقال الآن. فهو قد كتب تآليفه فى 
مذهب التوحید باللغتين العربية الفصحی والبريرية المحليةء وطالب 
| باس هون ول الرس أن ندر واي اله بالبربرية ل في رف 
العربية (ج0) وكانت تلك مرحلة أساسية لتعلّم العربية وانتشارها بين 
العامة من البریر, كما نرى. ويبرر ذلك أيضا الرسائل الرسمية التى كان 
بصدرها إبن توطلؤت منذ استقراره فى ایجلیز هرغة. ومن ثم فی تينمل؛ 
حل قیام دیوان الانشاء الرسمی فى مراک منذ الاستیلاء عل با 
سنة ١غ‏ ۱۶۹/۵۵ ۱م. 

وا لمهم هنا هو الرسانل الدعائية التی كان یصورها این توسرت فى 
الترغیب فى مذهبه التوحيد. والتنفیر من حكومة الرابطین. على أساس 
0 الأمر بالعروف والنهی عن النکر الذی کان ینتشر بين آفراد الشعب 
فى طوال البلاد وعرضها. 

وتظهر أهم النساذج الأولى مشلةفی الرسائل المسعقاة من العقيدة 
والرشدة لإبن تومرت نفسهء كما تظهر فى رسالة الفصول على عهد عبد 


سس وه پوس 


الومن. ۰۱۳ كما تظهر على عهد یوسف فى الرسالة التی کتبها ابن عیاش 
(أن السو عمد اللا ال اب شر فا تلالس؛ مین باه سا 
مردنیش, حيث وصف دعاة السلمین بأنهم «يأخذون باحجزات عن الثار »۰ 
ویدعون إلى التمسك بالدين القیّم والنهاج البيّن.... كما ينص على أن 
الاسلام «سیعتوره التغيير والتبديل... والتحريف والتحويل... من نشوء 
البدع وطواری الحرمات... وإيشار الشهوات وعبادة الأطماع... وفيه: 
۱ «وإنا... ندعوكم برعاية الله... ونهيب بكم إلى السلوك لطريقه الواضح 
الستقیم... وتتأملوه تأمل ذوی الاستبصار... لا دين لمن لم يدن بهذه 

الدعرة...». فکونوا من يأخذ لنفسه من نفسه وأثار لیومه من أمسه. 

وهو يشير إلى خطاب سابق (لعبد الومن). قائلاً: «وقد كان سيدنا 
أمير المؤمنين... خاطبکم بهذه الدعوة... ونحن لأوامره العلية مراعون. 
وللدعاء إلى ما دعاكم إليه داعون... فاقبلوا نصيحة تحرز لكم حظ 
السناء... والله تعالی يعينكم على تقبل هذه الوصایا... ویجعلکم من 
تنبه للعظات. وذ کر بالایات مندع. 

خاطبناکم يهذه الخاطبة دعاء إلى الله... وما أطلعناکم الا على خيرة 
نصح ونخيلة ذکر. لا مقصد لها إلا الوفاء بعهد الله ومثياقه... 

وعن تاريخ هذه الرسالة: بعد صلاة الجمعة من أول يوم رمضان العظم 
سنةء ٩‏ ۱۱۸/۵۵ ۲۲۲.۱ 
موه بان تسه سس شا یی مر 


عطية. حيث التوصية فيها باقامة الحدود وحفظ الشرائع واظهار الحق بلزوم 
الواجبات. 

۰ رسائل موحدية. بروفسال/الرسالق۹۳ ص۱۹ و آم اشنا لقطاب السابق 
الشار إليه فهو الرسالة العاشرة من نفس الجسوع- ص ۰۳۷-۳۵ حیث نهایته. .. 
ar‏ لنرجوان يكفكم عن ذلك وأشباهه- إن شاء الله تعالی- نظر موفق. وستاع 
محقق. ويجذبكم إلى موالاة هذه الطائفة المباركة جاذب یسعد. وسائق يرشد» والله 
ین علیکم با ینجیکم. ويمكن لكم فى طاعته أسباب تأمیلکم وترجيكم بمنه. 
والسلام... 

(کتب فى ال١٠‏ من جمادی الآخرة سنة ۸ ) 


-Af- 


البريد وترتيب , العلامة» (الأميرية) فى الرسائل الديوانية : 

وفى سياق الدعوة اشتهرت الدولة الوحدية بين دول الغرب الإسلامية 
يعرتيب البريد بنوعیه: البری العتاد (على ظهور الخيل أو غیرها من 
الدواب) والیحری السریع, الذی کانت تصمل فیه الرسائل (فى الغراب 
الطیار) من بجاية (بالغرب الاوسط) إلى مالقة (بجنوب شرق الاندلس) 
بسرعة الریح فی آیام قليلة.(۱) وهکنا کانت الأوامر وا الساطانبة 
متبادلة بين الحضرة مراکش وعواصم الأقاليم فى الأندلس والغرب وهی 
تحمل الأخبار عما يدور فى نواحی الامبراطورية الترامية الأطراف. وقکّن 
القيادة العلیا فى مراکش من اتخاذ الاجراءات المناسبة لواجهة كل 
الأحداث كام معتادة وطارئة. ۱ 

وكانت للك الرسائل الدیوانيه تراتيبها اللقاصة ال ايعرفيا الکتاب: 
والتی تحدد عناصر الرسالة الأساسية, بدا من اسم الراسل وال سل اله 
ومن ثم ما هو متعارف علیه. من: التسلیم والتصلية والحمدلةء ومکان 
الارسال. قبل تناول موضوع الرسالة التی عادة ما تنتهی بتاریخ الارسال. 

هذاء وتعمیز الرسائل الوحدية الرسمية بخصائص ميزة. منها : الترضية 
عن الامام العصوم. الهدی العلوم (محمد بن تومرت: محصد بن عبد 
ک ( ا ا E‏ 
دالو من: اما ای ۱ 

وا حقيقة أن الفضل برجع إلى الهدی محمد بن تومرت فى تنظیم دیوان 
الرسائل ا م ا لٹ كل الشاریالسیکما كان لکل فى نشرها فى 
أرجاء دولة الموحدين الناهضة. كوسيلة للدعاية لحزب التوحيد (حزب الله) 
على أيامه, ثم على عه عد القن وه وعلی لبد أب عقوت 
يوسف» ومع زيادة انتشار الرسائل الرسمية فى أغراض الدولة المختلفة, 
ظهرت أول محاولة فى الغرب لاعطاء الرسائل الأميرية شکلها الرسمی 
(۱) انظر جه (عن البرید البری) و (عن البرید البحری السريع). 


سپ 


الذى يحدد أصالتهاء ویضفی علیها صورتها القانونية. وذلك با يتمغل . 
في توقیع ولی الامر (الخليفة) ليس بإسمه ولکن بخطه فقط. 

والشارة ا مخطية تعمثل فی کلمات «امسد لله وحده» (عبارة التوحید) 
والتی ربا كانت التسخ الأولى منها بخط ابن تومرت نفسه. والهم أن هذه 
الشارة العبرة عن مذهب التوحید التومرتی. عندما تقررت على عهد 
یوسف, كان ذلك على أن تکون بخط الأمير نفسه. واتخذ لها اسم 
«العلامة کت العلامة الميزة للرسالة والدالة على د لوا 
امه ذاید. - دونش ا من رسائل الدواوین ا محلية فى العواصم 
1 

وتعص رواب این عذارىي على أن اول رسالة مل العلامة بخط 
آبی یعقوب یوسف. كانت رسالة الأمر بالعدل والنهی عن النکر. والتی 
صدرت من احضرة إلى جميع البلاد » ووصلت إلى قرطبة. بعاریخ ۳ 
رمضان سنة ۳۲۱/۵۵۱۱ ۳1 15م ومن ثم إلى أآشبيلية وغیرها من 
العواصم. ٠‏ وآنها 7 تعتبر أول آوامره العلية بصفته أميراً للمؤمنين.". وسن 


(١ 1‏ این صاحب الصلاةء امن بالإمامة, ص ۲ ۰۳۱ وقارن ابن عذاری. الوحدون (هویشی). 


ص 5. وإبن خلدون. العبر. "ص۲۳۹ . 

(؟) إبن عذاری, الوحدون (هویشی). ص۱۹ والرسالة: من إنشاء الحسسن بن عیاش: 
والرسل والرسل إليه مؤدأمير المؤمنين یوسف ابن أمير المؤمنين إلى أخیه السید أبى 
سعيد وأصحايه الطلبة بقرطبة والوضوع فى: الإقتداء بالكتاب والسنة. والأمر 
الكل وموازين القسط والإلترام بالطرق المؤدية إلى معني الصدق .. ومخاطية جميع 
الال شرف وريا معدا E‏ بال ا E‏ من تلقانهم الا بعد 
رمع التازل الینا علی وجهها... وتقيد بالشهود العدول... وتکتب آقوال الظلومین 
وحججهم واقرارهم... وحجج الطالبین فى مقالاتهم. .. ویتوثقون فى الطلوبین 
بالدماء بسچنهم وتشقیفهم ومثل هذا يقال عن جرهة الزنا وا حرابة والستهزئین 
بالدین. 
آسا عن الجرائم الأصغر فتکون أحكامها دون النفوس, مشل: قتل الخطأ. ودیات 
الشجاج وعقول الأعضاء والسرقات ومعلبسات التاکحات والسرقات والعاملات وما 
أشبهها... والهم تقوی الله فى السر والجهر. وخیفته فى الباطن والظاهر. 
(كتسب فى ال۴ من شهر رمضان المعظم سنة ۱ یولیه۱۱۱م انظر = 
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ا مهم الاشارة هنا إلى أنه لا كانت الرسالة صادرة من یوسف وهو يحمل 
لقب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وتحمل فى نفس الوقت تاريخ ۳ 
رمضان١6551ه/1154م‏ فان هذا يشير الشك فى تاريخ مسألتى اللقب 
بأمير المؤمنين وإتخاذ رمز «العلامة» وهل يحتمل أن يكون فى سنة 
۱ ام بدلا من 871ه/ 117١م‏ التى يقدم ابن صاحب الصلاة 
نفسه بشكل واضح للقب الخلافى (مما سبق). هذا ولا بأس من الإشارة 
إلى أن موضع التوقيع بالحمدلة تحول فى المشرق المملوكى إلى «بيت 
العلامة». كما أن التوقيع بالحمدلة تحول إلى توقيع يكتب السلطان فى 
«پیت العلامة» اسمه من غیر زيادة ۲۲ أى: دون ألقاب. مما هو دارج 
الآنء هذاء ویقول ابن خلدون أن «العلامة» ظلت دارجة إلى آخر دولة 
الرحدین. ۰ 

هذا ولا باس مش الإشارة الى انه كان من روز ر فوع المزمن 
أيضاً؛ عندما تمت له البيعة بإمارة المؤمنين, سنة ۱۱۹۸/۵۵۹۳م أن صنع 
له الصناع سنان رمع بستانون اثنین متصلين فى سعة السيف كل واحد 
منهما. وفی وصفهما. ما قاله أبو عمر بن حربون من شعره: 

ر تخل لاعادیشکلسه رأس‌شسجاع آوزسانسا عقرب 

مساذاالانت اظ ران شوفا نتيا ياد ت شرف اا تب 
= ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة. ص” ۳٠۷-۴٠‏ وكان ذلك إقتداء برسالة والده 
عبد المؤمن فى رسالته فى العدل والنهى عن المنكر والمؤرخة فى ٠١‏ من ربيع الأول 
عه ۱/۳ م- انظر ابن القطان. نظم اجمان. ۱8۵۱-۹. 

۱ انظر القلقشندی. صبح الأعشى. ج٠‏ اص۱۵۲- عما ويكتبه الخليفة فى بيت 
العلامة». ص‌۱۸۸- عما بکتبه السلطان فی بیت العلامة...ویکتب السلطان فى 
بيت العلامة اسمه من عير ریادة. وعن بعض فاذج الرسائل الوحدية, انظر نفس 
المصدر.ء ج۵ ص۱۹۱ ۰ جا ص۶۶۳ (فی الکتب الصادرة عن اخلفاء الوحدین 
بالمغرب. وانظر ص۹٩‏ 5۵ عس کتاب القاضی الفاضل إلى النصور الوحدی 


(سنةه۱۱۹۸/۸۵۸م) 


(۲) العبر. ج ص۴۳۹- حبت يبع دلك بالتحفظ النهجی «والله أعلم» 


د وقد 
هاانها بعض العلامات‌التی قدأطلعراأنوارهابامفرب 
انا لافستلسمتسن‌آسرارها إلالهذاالنجلأوهذاالأب 


هذا ویضیف این صاحب الصلاة ان آبا یعقرب یوسف آمر آن یکتب 


الصناع فى سیفه «لأمير المؤمنين ابن آمیر المؤمنين». وفی ذلك قال ابن 


حربون على لسان السيف: 
Î‏ ...+ ها E SNES‏ 
اما وی بسن آم يرال 
(نمییزا لجد ید : تصنیف الناس على طيقاتهم : 

إلى جانب الستحدنات التنظيمية فى مجالات دیوان الانشاء وما 
یلحق به من البريد وانعلامة على عهد يوسف بن عبد الزمن. یأتی 
التحديث الشامل فى تنظیم جماعة الوحدین, حسب مقتضی العصر فى 
تطور آلیات احکم. وذلك ما حدث فى أعقاب الاحتفالات التی أقيمت 
بمناسبة البايعة بلقب « آمیر المؤمنين» فى سنة ۵۵۱۳ ۱۱۹۱۷م۰ فکان 


قييز جما عتلا لحني قتضبية الدولة (الوند یا #المؤمنية. 

والذی یفهمآمن تقرير ابن عذاری أن التمییز أو العرض آخدث بعد 
تکریم الحاضرين بوائد الطعام الفاخرة والوافرة (ما كان يسمى بالبربرية 
« أسماس»). ومن ثم «بالبركات»» وهو الجوائز المالية والخصصات. 
والعی كانت تعطی تبعا لطبقة كل مستحق تبعاً لکانته فى السلم 
الرظیفی. واذا گان النص الختصر يقرر آنه: «مير الناس علی جمیع 
طبقاتهم. وهيئاتهم وخیلهم. ورجلهم. فکتبت آسماژهم على الاستیفا ء. 
وخرجت لهم البرکات على الذى کتبوه ورتبوه ».۲۲ 

ويفهم من هذا النصی أن جماعلة ال و خلین, عد الذولة المؤمنيدة 


السعضى أصيدحت سكرن عن طائفتین. احداهما عدينة سياسية؛ وتتمثل 


(۱) المن بالامامة. ص۳۵۲-۳۵۱ 


(۲) أبن عذاری» الوحدون (هویثی) ص۷٠‏ 


مرو 


فى طبقات الشرعین من أعضاء ء مجالس: العشرة والخمسين والسبعین, 
بالاضافة إلى مشلى القبائل الختلفة حسب ترتیبها تبعاً لسبقها فى 
التوحید. gy‏ 7 
الإدارى من موظفی الدولة فى الخزن آو دواوین الدولة الختلفت 6 
مجالات: الانشاء (الکتابة) والمالية والأشغال (الاعمار) وما یتصل بکل 
ذلك. ۱ 

آما المقصود بالخيل والرجالة فهی القوات السلحة. من: برية وبحرية, 
ومن ثم سلاح الفرسان (الخيالة الهجومیة) , وأسلحة الشاة (الرجالت) 
الدفاعية, مع حسبان التدرج فى السلم الوظیفی فى جمیم الطبقات 
والهيئات» من مدنية وعسكرية. 

وهكذا تكون جماعة الموحدين قد جددت بتجدد الإمارة من ملكية 
خاصة إلى إمبراطورية عامة. حيث أصبح أبو يعقوب يوسف «خليفة» 
ود أمیرا للمؤمنين» فى جماعة الموحدين التى تحولت إلى الدولة المؤمنية. 
وإذا كان يوسف قد حمل رسمياً لقب أمير المؤمنين الخلافى, فانه فی بعض 
الرسائل الرسمية التى صدرت من ديوانه. كان يخطر والده الخليفة عبد 
المؤمن من كتاب الديوان بألقاب المملكة المعروفة منذ خلافة بغداد. من 
التصور, والناصر (والستنصر) ۲۱ والتى سيبدأً استخدامها ابا ركه 
اعتبارا عن ابى رسف عقرب اد 


(۱) آتگر رسائل موحدية. بروكتسال: الرس 5 المؤرخة ١0۷ھ‏ ص۱۵۱ . 


و ۲ 4 


الأندلس موضع اهتمام الخلافة الوحدية على 
عهد یر المؤمنين يوسف بن عبد الؤمن.. 


هشيع ری اللكى الذى عرفعه الدو دا و و 
ھم و برسف لتب الخليفة: أمير المزمنين 
(الأمبراطورى)ء بدأ اهتمام الدولة ا موحدية بصفة خاصة بشئون الأندلس 
التی أصبحت فعلاً مركر الثقل فى الدولة الراکشية العى انصبغت 
بالصبغة الأندلسية. فأصبحت آسبانیة- مغربية الطابع» كما تعرف فى 
مصطلح البحث التاریخی | محدیث (1120756906[-11150200). وهذا ما 
يظهر فى تسمية أهم مصادر تلك الفترة من تاريخ ا معرب العرشء آلا وهو 
كتاب: البيان الْغْرب فى تلخيص أخبار الأندلس وا مغرب» حيث الاعتماد 
شبه الکامل على مصدرين أساسين هما: الن بالإمامة لابن صاحب 
الصلاةء ونظم الجمان لابن القطان- الأندلسيين. كما يظهر ذلك بشكل 
واضح فى إعتماد هذين المصدرين على الرسائل الرسمية الصادرة من 
حاضر: اقلافة مراکش, أو من حواضر الاندلس: أشبيلية. وقرطبت, 
وغرناطة. والسطرة بأقلام کتاب من الأندلسيين فى آغلبیتهم- الأمر 
الذى صبغ حضارة الفرب فى ذلك العصر الوحدی بالصبغة الأسبانية. 

وا حقيقة أن اهتمام الوحدین بالأندلس بعد الرایطین. کان قد أصبح 
ححمية تاريخية. لزان د خلت اتيت | ل اعا فا بطية. حیث 
أصبحت عملية الانقاذ أمانة فى عنق الغارية. منذ قدد الاسترداد جنوباً 
عند موقع الزلاقة. غير بعيد عن حدود وادی آنة قرب بطلیوس. وإذا كان 
الموحدون قد بسطوا نفوذهم على معظم أراضى الأندلس الإسلامية؛ فان 
تهديد «الاسترداد » كان سيفاً مسلطاً فى شرق الأندلس أو فى الغرب. 


س ۳ س 
256 


وخاصة بعد ظهور مملكة البرتغال. كما كان المرابطون مازالوا متشبثين 
بالجزر الشرقية المعروفة بجزر ميورقة (البليار حاليا). والتى كانت قثل 
قوة قرصنة بحرية رهيبة, لها مكانتها الدولية فى الحوض الغربى للبحر 
التوسط, فى كل من جزر: ميورقة (الکبری) ومينورقة (الصغرى) إلى 
جانب يابسة (10122) وفورمنتیرا (إلئ جاثب کبریرا: 202618 وکرنجیرا: 
2 حاليا). 2 
النظرفى جزيرة الأتد لس , : 

ومکنا كانت رما اف این عبد الؤمن الستجدة. من: ار 
«المؤمنين» (من أا لوحدين) إلى علامه «اخمدله»: ر سم الرسائل» ومن ثم 
السسیف التي السنا ن (رمز ثنوية العدوتين!). وكلها علامات فارقة 
بالنسبة لعهد یوسف والأندلس. وهذا ما يقول به ابن صاحب الصلاة 
عندما ينص بعد إتصال الغبطة بالبيعة الرضوانية والأمان.“قائلاً: وإبتداً 
أمير المؤمنين- رضه- بالنظر لجزيرة الأندلس فى بعث السيد الأسنى 
إسحق (إبراهيم) أخيه إلى قرطبة. ٠.‏ بعكسر ضخم من آلوحدین لحمايتها 
۱ من المحازيين وأصتخابهم الكفار, مع المقارثة بين بعث السيد أبى إسحق 
هذا إلى الأندلس رین ما «فعله أبر بکر الصدیق حين یبعث ب ها لل 
سفیان الی الشام».! 

ويطبيعة الحال لم يكن هناك إجراء أفضل من مخاطبة شيخ الدولة 
ال گید: أبى عبد الله إين أبى إيراهيم. فى شأن الجهاد بالأندلس (فی 
جماةىئالآغس ٩۳‏ ۵ه/ آبریل ۱۹۸ ام). وا مھم هناء هو آن این صاحب 
الصلا#يوئق روایته هذه, بالرسالة الوثقة بدورها بالعلامة ا سمية «الحمد 
لله وحده»؛ والموجهة من أمير المؤمنين (يوسف) بن أمير المؤمنين (عبد 
(١)ابن‏ صاحب الصلاة؛ الن بالإمامة. ص۳۵-۳۵۳- وحيث قال: «بعد ما تقدم من 
الخبر (إمارة المؤمنين. وما تلاها من الإنعام بالبركات) إتفق الرأى المبارك على النظر 
السعيد. والإهتبال الحميد. إلى جزيرة الأندلس. بصرف عنان الغزو إلى أعدائهاء 
على قربهم وبعدهم عن أرجائها . 


5 


المؤمن) إلى الحافظ أبى عيد الله محمد أبى إبراهيم والموحدين الذين 
بغرناطة. والمهم فى رسالة التكليف هنا: أنها توصى المسئول (المخاطب) 
«بالشقة بأن الله ناصر هذا الأمر العزيز. وإنجاز ما وعده من الإستيلاء 
على الأدنى والأبعد. وأن أمر تلكم الجزيرة (الأندلسية)- مهذها الله- لمن 
أكد ما يوجه إليه نظرنا... لمصاقيةالأعداء: الروميين (الأسبان) 
والمجسمين (المرابطين) لبلاد الموحدين بهاء وإلحاحهم علي جنباتها! وهو 
يعرفه بإرسال أخيه السيد أبى إسحق (إبراهيم) بعسكر من الموحدين 
والعرب إلى قرطبة. وأنه عليه مؤازرتهم على الجهاد» وحماية البلاد ». 

وهو يطلب من طلبة أشبيلية أن يعطوا أهل غرناطة من الرواتب مثلما 
یعطون أهل قرظبة: وأن یستمروا فى النظر فى الآلات والأسلحة العی 
يحتاجونها للقصبة (حصن حامية المدينة). 
وقعة جبل وادی آش: ۱ 
. والهم أنه فى هذا الوقت كانت تصل هذه الرسالة (المحررة فى ۲۲ 
جمادى الثانى ۱۹/۵۵۱۳ آبریل۱۱۹۸م) ا ينل 
غرناطة. کانت خملة ميمة من خيل جرانده (فرسان جيرالدو الجليقى/ 
حليف ابن مردنيش) قد خرجت من مدينة وادى آش مع حلفائهم أهل 
الحرابة (الخوارج) الأندلسيين» فأفسدوا فى المنطقة, واجتاحوا بسائظ رئدة 
(البعيدة حنوياً بغرب) ۰ واکتسحوا ما فيها من الاشية. من الغنم والبقر. 
ومن الدواب والمتاع. 

وعندما وصلت أخبار تلك الحملة إلى الشيخ الحافظ أبى عبد الله 
بغرناطة. إتخذ الإجراءات المناسبة لردعهم. فبعث جريدة (جملة)مباركة 
من عسكر غرناطة من الموحدين, والجند الاندلسیین. مع الرماة من 
الرجالة. والعقت حملة غرناطة بالأشقياء المخربين, أهل الحرابةء وهم 
ينصرفون بالمغانم من موضع بين نظر كل من وادى آش وغرناطة. فلجأوا 
إلى بعض الجبال الشاهقة. والمهم أن الجبل لم يقف حائلاً أمام- مصامدة 
الجبال أصلاً- الوحدین, فقد حملوا على الأعداء حملة صادقة بدأت وقت 


ت 


صلاة الظهر. واستمروا يزعجونهم فى أطراف الجبل. فلم يأت وقت العصر 
الا وقد تشتتوا فى انحاء الجبل ما بين فار بنفسه. ومترد من حافاته. 
«وقد تکسرت أعضاؤهم وفزقت أجسادهم ». 

وهكذا انتهت معركة جبل وأدى آش بأن فتك الموحدون من عسكر 
غرناطة بالأعداء الحاریین, وحازوا أسلابهم ودوابهم. وأسروا من أعلاج 
النصارى ۵۲ (ثلائة وخمسين) علجاًء إستاقوهم مع جملة نظام الأخماس, 
وكان انتصاراً جسيماً أضيف إلى انتصارات الشيخ أبى عبد الله. الذى 
عَرّف الخلافة بهذا الفتح. وتسلم الرد الناسب, إعترافاً بجده واجتهاده فى 
ردع «الجرمین». وبشرى بظهور الموحدين خصومهم المحاربين. ° 
حصار حصن طبيرة (72ز12۲) : ١‏ 2 

RAGE TET yT‏ لود وبع سبرسنة 
۲۳ ۱ من سنوات الأحداث الجليلة فى الأندلس علی الستویین 2 
السیاسی والعسکری. فالي جانب احداث الشرق ما سبقت الاشارة إليه فى 
غرناطة, كان للموحدين نشاطهم فى مکافحة اعتداءات مملكة الیرتفال 
الناشنة فى الغرب (418356). ومثل ذلك فیما قاموا به من حصار حصن 
طبيرة السحری (جنوب شرق شلب) الذی كان موضع إمارة طوائف برية 
بحرية جديدة (آشبه یامارة ميورقة فى الشرق 1672016). تلك الدويلة 
قامت على آنقاض دویلات الریدین فى ذلك الصقع الغربی من الأندلس. 

والنص الذی برجع أصلاً إلى «کتاب الربدین» لابن صاحب الصلاة 
(۱) این صاحب الصلات الن بالاماسة. ص ۳۵۹-۳۵۷ وتاریخ الرسالة ۲ رمضان سنة 

۰ ۳ بونیه۱۱۱۸م؛ وقارن این عذاری. الوحدون (هویشی). ص۷. وفی 
ذلك قال إبن حربون: . 
ال و ل سس و برس نت 
هذا . كما یضیف ابن عذاری: أن الأمير یوسف |ستدعی العرب وخاطبهم برسالة فى 


قصيدة يحرضهم على الجهاد. ويستدعيهم إلى الغزو. هذاء ولا نعرف إن كان ذلك 
من أجل غزوة سنة “6571ه/18١١م‏ هذه أم غيرها. 


هت 


أيضاً؛ يشير ير إلى أن الثائر هناك هو: عبد الله بن عبيد الذی یوصف بأنه 
«الغادر». والذی استقر فى طبيرة. منذ سنة ۱ ۱۱۵۱/۵م؛ وهو 
يارس آعمال قطع الطریق فى البر. والقرصنة فى البحر. ما قد یعنی فرض 
الضرانب وال تاوات على الرفقة من التجار فى القوافل البرية والراکب 
البحرية. هذاء وق ال درن كان وال لأشبيلية أن ینازلها 
مرتين دون جدوی. 1 

والهم د ا غرضهم من حصار طبيرة أن 
يلجأوا إلى السکن فى حصن قسطلة (226012)) فى شمالها الغربی على 
اللحيط؛ من حيث كان الخروج بعسكرهم «یضربون علیها ليلا ونهاراً, 
وینالون من آعدانهم کل ساعة نبلا». و آمام تضییق الخصار الال دون 
هوادة إنتهى الامر بسقوط طبيرة بين أيدى الوحدین, فى أواخر شهر ذی 
القعدة سنة ۱۳ ۵ه/ أوائل سبتمبر ۱۱۹۸م. 

وهکذا تنتهی الرواية بأنها إذا كانت قد عصیت على یوسف من قبل 
مرتین. فقد انتهی الأمربأن «فتحها الله له فى خلافته بسعده وعنه»:(۲) 
آبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن 
ملك الملوك فى آیبیریا 

وانظاهر أن سنة ۳ ام سنة استقرار عرش الخلافة بالنسبة 
إلى أبى یعقوب كانت سنة «السعد » فعلا بالنسبة لخلانةالموحدين التی 
آصبحت وكأنها قيصرية أو إمبراطورية أيبيرية بشطریها الاسلامی 
والسیحی- الأمر الذى يذكر بعهد الناصر المروانى أو المنصور العامرى. 


)۸1( أبن صاحب الصلاة. امن بالامامة ص ۳۱۷ - ۳۱۸ 


(؟) إبن صاحب الصلاة. المن بالإمامة. ص۳۹۸ - حيث: بعدما كان أبعاد النجعة فى 
نيلها؛ واليأس من إصلاحهاء فيسرها الله بيمن أمير المؤمنين (يوسف)... (الذى 
سر بارتفاع شغبها. وإنقطاع نفاقها الطائل فى السنين ونوبها- وقد شرحت حالها 
ومن نافق واحتلها فى «تاريخ الریدین»؛ وقارن إبن عذاری الوحدون (هویشی). 
ص۷۷ 


سل ای 


هکذا يكن النظر إلى صورة العاهل الوحدی فى سنة ۱۳ ۱۱۹۸/۵۵.- 
وان کسان بشی من اتساع الأفق واشیال, ساس اکتشاف اسقائق 
ال 
فالعروف أن قياء ا کان کان جو اا یہی على حساب 
الأراضى الاسلامية. كما كان الحال بالنسبة لتوسع قشتالة أو أراجون. 
ومن الصحيح أيضا أن تلك الدول الأسبانية المسيحية كانت تتنافس فيما 
بینها على الأسعرداد! عتی انتهی الأمر إلى تقرير ما يمكن أن یسمی 
. «بالقواعد المنظمة» لذلك الإسترداد» تبعا 1 للا ارا ت الإقليمية: إلى 
تلب القوی الشياسية والعسكريةء وكذلك الاعتبارات الدرلية 
وخاصة مع البابوية. 
واذا كانت عملية الانقاذ المرابطية قد فشلت فى استرداد طلیطلة(۱) 
بینسا لم تكن عملیة التجديد والاحلال الوحدیة قد تم نجازها بعد. أتت 
سنة ۱۱۱۸/۵۵۹۳م لا لتؤكد استقرار عرش ام الومنین فى الأندلس 
الإإسلا مييق انى آسبانیا ال-8 #إيضا. 
وا تفت انیا الممسيحية كانت تعانى ما يشبه نظام الطوائف 
الاد اه وهو النظام الإقطاعى السائد فى أورويا FR‏ 0 
5 2 التتانس بين اللرك وأصراء ء الاقطاع. والتحالفات ضد بعضهم 
البعض- فى غياب قیصر أو الأمبراطور- إلى جاتب ما يمكن أن يسمى 
بنصو الروح اليطنية الأسبانية فى الجانيين الإسلامى والسیحی» بشارة 
إطلالة العصور الحديثة. وهر الأمر الذى سمح فعلاً بظهور طوائف 
اندلسية أسبانية عك قدا ها الاح #السلمين. وذلك 
ما ظهر د ل ل (81-010) فى شرق الأندلسء ومن ثم الربرتير 
(۱) انظر للسؤلف: عملية الإنقاة المرابطى فى ألأندلس» بين ملوك الطوائف وجساعات 
الشعب العامل على عهد يوسف بن تاشفين (۶۷۸ه/۵۶۹۸-۱۰۸۵/ 4 ١١1١م‏ 


ندوة الأندلس: الدرس والتاريخ» من منشورات كلية الآداب جامعة الاسکندرية. 
۶ هم ص .156-1١‏ 


۳ 


لدى آلرابطین» ومن ثم فوذج ابن مردنیش وابن ممشك لدی الوحدین. 
وفغل هؤلاء من ذوى الهوية المزدوجة کانوا يمثلون فى مجتمعات الأندلس 
الاسبانية نوعاً من عامل الربط بين المجتمعين التنافسین» رغم أعمالهم 
السلبية فى کثیر من الأحيان. 
أحد آمراء قشتال2: فرتانده رایس 
لاجثاسیاسیاً لدی الوحدین ۱ 

والأمر الغريب حقاً فى هذا القام أن نفس سنة ۰۱۱۸/۵۵۹۳ سنة 
«السعد » بالتسمية «بأمير ا مؤمنين » بالنسبة لیوسف: انه وجد نفسه فوق 
ذلك, وكأنه امبراطور الجزيرة الايبيرية أو قیصرها. وهو ما فعله بعض 
ملوك الأسبان مثل الفونس الحارب (الاراجونی). أو الفونس السابع 
العروف لدی العرب بالسلیطین بمعنى الشاب أو الصغیر. 

ففى سنة ۱۱۹۸/۵۵۹۳م وصل إلى مدينة أشبيلية وهی النياية 
السلطانية للعاصمة مراکش. أحد أمراء قشتالة الإقطاعيين الكبارء وهو 
فشرناندة رايس أو فرناند رودريكيز (190050065 ۳۵۲۵2۳00) صاحب 
مدينة ترجالة(وذانهء:1) العاصمة الواقعة فى غرب طليطلة. شالا 
بشرق. ویصف ا صاحب الصلاة فرنانده رایس هذاء بأنه شهير النسب 
#الشهامة. 3" أنه آحد کبار فرسان آسرةآل کاسترو العريقة. !ا 
بت بالنسب والصاهرة لصاحب طليطلة الفونس السايع ا ملقب بالإمبراطور 
(السليطين المتوفى فى رجب سنة ۵۲ 0ه/أغسطس/!6١1١م).‏ 

والهم أنه لما انتكست أسرته الكبيرة آمام الأسرة الإقطاعية المتافسة: 
آسرة آل لارا والعی آلت الیها خدمة اللك الطفل الفونس (الشامن). لم 
يكن امام فرنانده رایس إلا اللجوء إلى كنف امير المؤمنين یوسف بصفته 
کبیر الجزيرة وحکمها . 

والعروف تاريخياً أن فرنانده وصل آشبيلية فى شهر رمضان سنة 
۳ ۵ه/مایه ۰۱۱۹۱۸ وبصحبته اخوته» وهو یعلن الطاعة للخليفة 
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الوحدی يوسف بن عبد المؤمن» الامر الذى يعنى خروجه على الملك 
القشتالى صاحب طليطلةء وعلى المدير لقتصره من أل لارا- رموز 
الاسترداد. ش 
ومن أَشبيلية تم الاتصال بالحضرة مراکش, والاستئذان فى قدوم الأمير 
القشعالی ليؤدى نروض الطاعة والولاء: واعلان الدخول فى خدمة 
الوحدین. وفعلاً سار فرنانده رودريجيؤ, وفی صحبته إخوته وأتباعه إلى 
مراکش حیث استقبلهم الخليفة أبو یعقوب یوسف با یلیق بأمشالهم من 
اریم. ومن الغریب أيضأ أننا نفتقد ما يفيد عن موضوع الزيارة, 
اکتفا ء بالقول أن الزعيم القشتالی «أقام فى الحضرة العلية ۵ (خمسة) 
آشهر تحت احسان الأمر العالی. وامتنان وعطاء جزئل؛ واسكان كفيل». 
وإذا كانت الرواية تعبر عن نجاح زيارة الضيف القشتالى للحضرة 
مراكش حتى كادت تلك الزيارة تنتهى بدخوله فى الاسلام. فإنها تنص 
فى النهاية على ما تم الإتفاق عليه مع القشتالى الذى «عاهد الله فى 
سم الم ا ل ل ير عم تقو ای اعد 
ون بكرا اق حلينا لل ا وکنا انتهت زيا رة تب 
ترجالة افيا بان «إنصرف تحت ا الإحسان والصلح التام ومنه 
الأيمان, وأمر له الأمر العالى- أدامه الله وخلّده- بمواساته ومواساة اخوته 
وأصحابه مع الموحدين فى كل شهر. فكان ذلك». ومعنى ذلك إثبات 
فرنانده فى ديوان العطاء. وصرف البركة (الراتب) فى كل شهر لهم مع 
أ اوو على أنيم فى الخدمة كبقية عمال الد ا ساح 
وان كانوا م0 ١‏ 
اب صاحب الك امن بالإمامة. ص55-758؛ وقارن این عذاری, الموحدون 
(هویشی) ص۷۸- حیث النص على أن الخليفة « آمر باثبات آخوته وأصحابه مع 
الوحدین. فى کل شهر فکان کذلك. وانظر أشباخ (یوسف): المرابطون والوحدون. 
ترجمة عنان, ج ؛ صخ ۰۲۵-۲ حیث الصراع فى قشتالة بين آل لارا وآل کاسترو 
إنتهى بانتصار آل لارا الذين استولوا على طليطلةء ونادوا بالملك الطفل الفونسو 
0 و امام ابتار آل لارا السلطان اضطر آل کاسترو إلى الخروج إلى آراضی 
المسلمين. وهنا يقول أشباخ أن الفارين من آل كاسترو. وعلى رأسهم = 


تم ات 


ملك لیون:فرنانده الببوج يطلب 

لا كان آل كاسترو المهزومين فى طليطلة؛ حلفاء أصلاً لمملكة ليون لم 
يكن من المستغرب أن يحذو حذوهم فى التقرب من الموحدين؛ فرنانده 
الشانی العروف بالببوج (كثير اللعاب) , وهو ابن الفونسو السلطين ملك 
قشتالة أصلاً. والببوج ا هرر أا ااب مدينة اطاط (التى 
إبتناها لنفسه)ء وهی التى تعرف فى ليون بمدينة رودريجوء وهی تقع 
8 قلمرية (1:06:2هح) عاصمة البرتغال وغربى أيله- التی يعرف بأنه 
ا أيضا إلى جانب ال قاط 20 


راد ضع أن الببوج لم أت بشخصه. بل أنه أفصح عن رغبته فى الصلح 
والمهادنة بالمراسلة. ولا بأس أن كان ذلك عن طريق فرنانده آل 
كاسترو» وبنفس طريقة تدوين أسمائهم فى ديوان العطاء كجند مرتزقة. 
والنص يعبّر عن أن الببوج طلب بدوره الصلع والهادنة, وآن يكون مع 
الموحدين: وعوناً لهم على أعدائهم. كما أخبر أن بينه خلافاً وبين القمط 
نونيه بیریز دی لازاء الوصى على عرش ملك قشتالة الطفل الفونسو 
والهم آن,الببوج عرف بالفتنة التی تعانی منها ۲ , ۲ 
على العرش» وأکد رغبته بناء ء على الصلح. فى أن يبعث |لبه پعسکر من 
الوحدین إلى مدينة السبطاط. «لیقاتل بهم نوئیه القمط النازع له عن 
ابن أخيه فى بلاده. وفعلاً أمر آمیر المؤمنين أبو یعقوب یوسف سير 
= فردینان روير 55 حعلتوا على تحريش الوحدین على غزو قشتالة. وان 
انتهی الأمر بأن نجحوا فى إقناع فردينان ملك ليون بأن يؤويهم فى ملکته. هذا ولقد 
جع فردينان رایس فى العودة إلى قشتالة بعد أن حقق حزيه إنتصارأ كبيراً فى سنة 
۵۵۱۹-۷۶ على خصومه. . وكان ذلك إيذانا بوصول آل كاسترو إلى ذروة 
الحظرة عند فريدنان ملك ليون. ومن ثم ساد الهدوء بين الاسرتين المتنازعتين 


(کاسترو, لارا) بالحلف والمعاهدة» وبقى فردينان رویز (فرنانده رايس) فى احکم 
إلى أن توفى سنة ۵۸۰-۸۱/2۱۱۸۵ه. 


(۱ ابن صاحب الصلاة امن بالامامه ص۲۲۰ وها (عن هويثى). وانظر عنان. 1 
الرابطون والوحدون ج۲ ص۳۱ . 
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عسکر أشبيلية من أجل تحقيق هذا الهدف. وأمّر على تلك الحملة كلا من 
الشيخ أبى العلاء بن عزون, والحافظ أبى على بن قصيلت. والحافظ أبى 
عمران موسى بن حمو. 

وفعلا وصلت القوة الوحدية اٍلی منطقة إل كرما بين نهر دویره 
شالا ونهر قلمربة ا وتا 0 ا 0 
وصعدوا فى حملتهم: «ووصلوا إلى أقصى نظرة ببلدة اشتوريش (شمال 
ليون علي بحر الانقليشيين). 

وتتص الرواية هنا على آن الوحدین غزوا من حاربه. وسالموا من سالمه, 
وأنهم أقاموا عنده فى تلك الغزوة ۵ (خمسة) أشهر, ثم انصرفوا عنه 
سا رفكلا در لها طاط وه حققت أهدافهاء وأن الببوج 
اغتبط بنصرهم. وارتبط للصلح الذی ربطه بأمرهم. وبذلك تم الاتفاق بين 
الطرفين على العاملة بالثل, «ومتی سمع (الوحدون) بعدو من النصاری 
يطرق بلاد آمیر المؤمنين بن آمیر المؤمنين بغدر أو مکر أن یکون لذلك 
العدر معهم دافعاً. وحامياً حماهم مانعاًء ويظهر من البدار ما يختوز به 
فى ملته الوفاء فى مذاكرة الأخیار. فأجاب إلى ذلك». وتأكد العهد 
ره حلف im‏ وبالإيمان عن دي شنال ٠‏ فوفى با عساهد. وربط 
باعانه ولسائه ». 

ویذلك تم العقد, وسار الببوج مع القوی الوحدية إلى مدينة بطلیوس. 
وقاتل معهم صهره این الرنك (ملك البرتغال) حين قلکها بغدر جرانده 
اللعين. وهزمه فى داخلها. واخرجه منها حسب ما یذکر بعد هذا - وکان 
فعله لطفا من الله تعالی ۱) ۱ 
سياسة الو حدین فى الأتد لس ما بين الحرب والحلف : 

بلجرء فر اند رایس (القشتالى)؛ ومن بعده فرنانده الببوج (اللیونی) 
(۱) این صاحب السلا الن بالاماصة. ص ۰۳۷۲-۳۷۰ وقارن إبن عذارى, الموحدون 

(هویشی). ص۷۸ . 


تا 


إلى الموحدين: ومن ثم تدخل الموحدون عسكريا إلى جانب قوات ليون فى 
نهدين من بلادهم شمالاً حتى إشتوريش (على خليج بسكاى) كان يعنى 
انغماس الموحدين فى الفتنة القائمة بين مالك الاسترداد المسيحية: الأمر 
الی کان بعنی الزید من الأعبا ء بالنسبة لبلاد السلمین الأندلسیة. لا 
ما طهر فى ردود انعا ©6 ال كا اوي تفالية جنوي 
فى «الغرب»- مصدر الخطر الحقيقى فى ذلك الحين. 

واذا كان الوحدون قد استعادوا أخيرا طبيرة على المحيط بین یدی 
بعض المغامرين المسالمين, فلا ندرى إن كان اقتلاع أمراء الطوائف المحليين 
من حصونهم كان فى مصلحة الدفاع عن تلك المواضع الاسلامية ام لا. 
قق ةة أن ا لط الب تغالىكانداهمافى الفترةمنسئة 
۰ + وقت أن كانت الثورة فى غمارة تثير المتاعب لمراكش, 
وحتی سنة ۱۱۱۸/۵۵۱۳م۰ عام استقرار الأمور بالنسبة للخليفة أمير 
المؤمنين یوسف. ۱ ۱ 

وا حقيقة أن ابن الرنك ملك البرتغال (الفونس هنریکیز) کان 
ومساعدة بعض الناشطین من أعوانه مغل القائد جرانده (جیرالدوسمبادور) 
الذی یصفه السلمون بالکلب الغادر. يمثل خطراً داهماً بالنسبة للمسلمین. 
وهکذا تسجل حولیات ابن صاحب الصلاة سلسلة من أعمال الغدر هذه. 
إعتباراً من آواخر سنة ۵۵۷ه۵/ آواخر سنة ۰۱۱۹۲ حيث كان نصاری 
شنترین یغدرون مدينة باجة, ویهدمونها بعد أن سکنوها عدة آشهر. ومثل 
هذا يقال عن غدر جرانده (الرهیب) مدينة ترجاله 61[0ز1:0 فى جمادی 
الثانى سنة ۱۰ ۵ه/آبریل۱۱۱۵م؛ وبعدها مدينة يابرة (87018) فى ذی 
القعدة ۵۵*۱۰/سبتمبر ١١١‏ ام وبيعها للنصاری: ثم قاصرش (۸۰6۲69) 
سسال بطای ری فی لو كدت كمه داق قطن امس 
)Montanchez(‏ جنوب قاصرش وشمال بطليوس: ثم حصن جلمانية 
)[urume18(‏ جنرب بطلیوس. وهکذا استطاع جرانده (جیر‌الدو) أن 


۹ 


یحاصر بطلیوس بتلك الحصون, ویفاتنها» ويؤذى السلمن فیها ۱) 
وواضح أن تحالف الوحدین مع ملك ليون (الببوج) وا حملة العسکرية 
فى شمال قشتالة (سنة ۱۱۹۸/۵۵۹۳م) والتى تبالغ الروايات فى مدى 
تقدمها حتى اش فكأنها نزهة عسکرية. كانت ترفع من شأن 
الموحدين فى كل آیسیریا. ٠‏ وخلب فتهم أمبير المؤمنين يوسف. وهكذا تنص 
الرواية على سيادة الأمن والرخاء. الأمر الذى يعزز فكرة الإعداد 
للحسلات العسكرية البعيدة الدی. وخاصة فى الأندلس- هم الخلافة 


الموحدية. 
ما بين حملة الأند لس واضطراب أهل الجیال 
فى العدوة وفى جيل تاسررت . 


وإذ فسسرت رواية أبن صاحب الصلاة الإعداد لغزو الأندلس بأنه كان 
تأثراً وغيرة لله تعالی: إشفاقا علي السلمین. ودفاعا عن الدین, فلا شك 
آن عذر ادن وا سصون- وخاصةفى الغسرب اااي اقلت 
۱/۲ ما سبق), الأمر الذي کان یدی إلى تطویق بطلسوس 
ارا الزلاقة) كان من الاسباب الأساسية لتلك الغيرة. وذلك الاشفاق. 

هذا کما آن ما تشير إليه الرواية فی تلك السنة (سنة ٠‏ وهی 
سنة الهدوء والتهدین. عن اضطرابات وقعت فى جبل یسمی تاسررت(۱, 


)١(‏ ابن صساحب الصسلاة: النملامسامسة. ص۳۷-۳۷۲؛ وقسارن این عسذاری, 
الوحدون(هویشی) . ص‌۷۹-۷۸. آما عن أسلوب غدر جرانده وهو الساعد الأمن لابن 
الرنك البرتغالى فى مهاجمة تلك الحصون فحتلخص فى التسلل ليلا فى اللیالی 
الطرة الحالكة والمظلمة الشديدة الريح والغلجءإلى البلاد (الإسلامية) . وقد أعد آلات 
من السلالم من أطول العییدان تعلو سور المدينة التى یوم ويروم. فإذا نام السامر 
السلم فى برج المدينة ألقى تلك السلالم إلى جانب البرج» ورقى بنفسه عليها أولة 
إلى البرج» وتقبض على السامر. وقال له: «تكلم على ما كانت عادتك لیلاً (حتى) 

٠‏ يتشعر الناس به. فإذا استوفى طلوع جملته الذميمة فى أعلى السور» صاحوا 
بلغاتهم صيحات عظيمة منکرة. ودخلوا المدينةء وقتلوا من وجدوه واستلبوه. وأخذوا 
كل ما فیها سبيآ وفیئا. 


-8 ات 


والذى ترجح الأخبار فى سنة ۱۱۹۹/۵۵۹۶ التالية أنه من جبال العدوة, 
فكأن المقصود بذلك جبال سبتة, وأن ثوراته من توابع ثورة بلاد غمارة 
السابقة. حيث النص على أنه «فى أولها (سنة ۵14ه) هدأت الفتن فى 
العدوة. وصلحت البلدان. وارتفعت المرورب... وانقطعت فة الضلال من 
اجهال أهل الجبال. فتایوا وأنابواء ودعوا للجهاد فأجایوا. وعاینوا الآيات 
ينصره الیین». هيك ابقر زاب ابو صاحب الماك لوصلیة. إلى 
العلاقة الجدليةء كما یقال- بين أحداث المغرب الوحدی. ووقائع الأندلس 
على عهد يوسف. 
حملة الأند لس سنة ٦۱۱۹۹/۵0م‏ : 

فی ضوء ما سبق من أحداث التدخل الوحدی فی الأندلس. لا باس من 
الاشارة. إلى جانب تهدین الجبال ودعوة آهلها من الشوار إلى الجهاد فى 
الأندلس. إلى ما جد من التحالف مع الأسبان السیحیین» وما تحقق 
بمؤازرتهم من غارات بعيدة تذکر بحملات الناصر المروانى والتصور 
العامری- فكأن الفتوحات الاسلامية فى حالة تجدد وانبعاث. 

هكذا فکر آمیر الزمنین آبو يعقوب یوسف فى تهدین الأندلس. وفرض 
النظام الوحدی نظام: «عهد الخلفاء الراشدین الهدیین». وفی ضوء فکرة 
التجدد الاسلامی هذه. أخذ فى إعداد «عسکر مبارك شهم إختاره من 
الوحدین». وبعد العرض والتسمییز. عهد بالقيادة إلى شيخ الدولة 
«الأجل: أيو حفص عمر بن يحيى» الهنتاتی, الذی كان عليه أن يسير 
إلى قرطبة لحماية الأندلس. وذلك كمقدمة للجيش الوحدی الأكبر..الذى 
يقوده «الخليفة» نفسه. والذى كان يقع على عاتقه إقرار النظام. بترويع 
المنافقين والکافرین. وتنغیص لذات عیشهم اع" 
TT‏ ليس ” 
(۲) ابن صاحب الصلاة: الن بالامامة. ص۳۷۵ ويهذه الناسبة أرسل دیوان الرسائل 


(الانشاء) من مراکش, إلى أهل الأندلس رسالة یخبرهم فیها بتلك البشری الكرية. 
وذلك بتازیخ ربیع الاخر سنة ٦٤‏ ۵ه/ابریل ۱۹۹ ۱م. 


1 


ست ى و الا صم 


هذاء ويستكمل ابن صاحب الصلاة روايته التى تهتم بالتفصيلات 
الدقيقة, أكثر من اهتمامها بالأحداث الخطيرة- فكأتها الذکرات 
الشخصية التى تهتم بالأحداث اليومية» وهی من هذا الوجه تشبه ذلك 
النوع البکر من التاریخ الاسلامی العروف بالأيام. والذی نبغ فيه 
الواقدی- فیروی قصة شاهد البیان للأحداث. وهو الزعيم الأندلسى 
(الغربی) . من رژسا ء الریدین (ج۵). والتی توضح أن السبب فى تعجیل 
حركة أبى حفص من مراکش إلى الأندلس, هو نجاح القائد ا جليقى جرانده 
(جیرالده سیمبادور) بغدر بطلیوس التی كان سقوطها بيد الاسبان 
المسيحيين یعنی السيطرة على المنطقة العروفة محلیاً باسم الیتیخو 
(زعا۸۱۳:۵) والتی أصبحت من أملاك ابن الرنك (الفونس انریکیز) , 
صاحب قلعرية (01070)): عاصمة البرتغال وقتئذ. ٠‏ 

والهم آنه إذا کان لعا الأسبان قد نجحوا فی غدر بطلیوس الدينة 
فى شهر ربیع الآخر8”4ه/مارس 59١١م,‏ فان القصبة (القلعة) التى 
أحاطوا بها ظلت صامدة بقبادة الحافظ أبى على عمر بن قصیلت. وعندما 
وصل هذا النبأ إلى مراكش انزعج الحليفة أبو يعقوب يوسفء وأصر 
بالحشد. فضربت الطبول. وخرج بنفسه إلى ضفة وادى (نهر) تنسيفت 
(القريب من مراكش)؛ حيث أمر بالتجمع وهو يعلن قرار المسير بنفسه. 
وبطبيعة الحال كان الهدف من ذلك هو التحريض على الإسراع فى تلبية 
نداء الجهاد فى الأندلس. وعندما تم اجتماع عسكر مناسب. تقرر أن 
یکون مقدمة للجیش الکبیر الذى يعد بعدئذ. ویکون آمیر الومنین یوسف 
على ا فی أسرع وقت. واجتمع رأى الموحدين على أن يتقدم الشیخ 
حقص اله نات کل وا تلا لك فى تش هر 
رجب074ه/ أبريل15١١م-‏ وذلك خلال شهر واحد فقط.۱) 
)١(‏ انظر صاحب الصلاة. امن بالإمامة. ص۳۷۵- حيث غدر بطلیوس فى رجب 

4 /ابریل۱۱۷۹م: ومسي ر الشیخ آبی حفص لنجدتها فى ربيع الآخر 

۶ ه/مارس ۱۹۹ ام. والذی تراه أن الأوفق تقدیم ربیع على رجب الا أن تکون 


سنه رچپ هی ۱۳ ۱۱۱۸/۵۵ ولیس ٩۶‏ 8 وهر ما لا ترححه. 


سم اب 

سياسة الحلف مع الاسبان واتقاذ بطلیوس : 

متا السك ال دى إلى انار سالا ومتها سار يادة آي 
حفص الهنتاتی لضوث السلمین فی الغرب, «ودفاع العدو الشادر این 
لرنك) صاحب قلمرية (ملك البرتغال)فى بطلیوس, وفك حصار الوحدین 
فى داخل القصبة. وما آن اقترب الوحدون من منطقة بطلیوس (الینتبض) 
(۸1۲01۵[0) حتی «وصل البشیر معلماً بلطف الله وتأييده لهذا الامر 
العزیز بأن فرنانده الببوج ابن اذفنش السلیطین. صاحب مدينة السْبطاط 
وآبله (ولیون وزاموره). وصل بجمعه» وحفله من الخيل والرجل حاصياً 
للمسلمين, دافعاً بصنفه الکافرین؛ عن مدينة بطلیوس. طاعة منه إلى 
آمیر الژمنین بن آمیر المنین». ۲۲ ۱ 

والظاهر أن المسألة كانت مفاجأة للسوحدین فى بداية الأمر. ولکن 
ام ل E‏ فيد عا ونام 
شخصية. فهذا ما يظهر فى رواية ابن عذاری التى تضيف إلى رواية این 
صاحب الصلاة شهادة أخرى تقول: «وقیل أنه (الببوج) لا وصل إلى 
مسقربة من بطليوس وجه منها رسوله إلى الحافظ أبى على عمر بن 
تيمصليت والحصور بالقلعة مع الموحدين؛ وأهل المدينة الأندلسیین» يقول 
لهم: تبتطوا فانی واصل... وانظروا فی متعتاونتی كيف آدخللیکم». 
وهکذا)نقب ابن تیمصلیت بایاً فى جهة خفية بالقصبت. وعندما تحقق 
ال ون الحاصرون داخل القصبة من اشتباك قرات ليون مع قوات 
البرتغال. فتحوا ذلك النقب. وخرجوا منه لیفتحوا ياب الدينة» ویدخلون 
منه العسكر اللیونی | خلیف. وبذلك تحولت ساحة بطلیوس إلى صيدان 
قتال, وانضم الوحدون فى القصبة إلى أصدقائهم أصحاب فرنانده الببوج 
مرجحاً لكافة الحلفاء. وکانت الهزية على البرتغالیین الذین فروا هاربین. 


(۱) ابن صاحب الصلاة الن بالامامة. ص ۰۳۸۰ وانظر أيضا إبن عذاری. الوحدون 
(هويثى) ص ۸۰ 


وفى دهشة الفرار أصيب ملك البرتغال فى باب المدينة بکسر بليغ فى 
فخذه فسقط مغشياً عليه ٠‏ ورغم إنقاذ اضحابه له ٠‏ الا أنه وقع أسيراً بين 
أيدى رجال الببوج ' الذى أطلقه بعد ذلك «برغبة النصارى له. وسرحه إلى 
بلاده مهزومآ ذميماًء ولم يركب بعد ذلك إلى أن هلك : 

أما عن عميله جرانده الجليقى الوسوم بالغادر فقد فرٌ إلى بلده. 

وهکذا «فتح الله مدينة بطليوس... ووفى الببوج بما ES‏ 
وکان خروج النصاری منها فى شعبان٤‏ ۵۹ھ /۱۱۹۹ء. وبذلك اکتسسب 
آلوحدون حلفا ونيا هو الببوج این السلیطین. وقد آلقی الله بينه وبين ابن 
الرنك العداوة التصلة. وأورثها الاخوة منهم والأبناء. ° 

وکانت إستعادة بطلیرس بثابة قهيد لانتقال الشیخ أبى حفص بعسکره 

من لوحدین: من أشبيالية إلى قرطبة كسند للسيد أبى إسحق إبراههم. 
وال فى یاه على انرار ادف الا ء علي تهديدات المحاربين فى 


كلاس ساح لخاد الى باز سامد: ص۳۸۲ - حيث النص: «وفتح الله هذا الفعع 
الجسيمء وصرف بطليوس إلى الإسلام الوص ن.. . وفی فرنانده الببوج امير 
المؤمئين بن امن فيما عاهده عليه. وصدق فى أمانه. ورأى با ذلك من 
الإحسان والاتعام جزا ء حسن عهده ما لم یتخیله فى نفسه... حسب ما sl‏ بعد 
7 موضعه: واسلم مدينة بطلیوس للحافظ عمر بن قصلیت». وتضيف الرواية؛أن 
لببوج رفض دخول القصبة دون إذن من أمير الژمنین, وأنه فعل ما أوجبه العهد 
والود. 
ومن أشبيلية أرسل الشيخ أبو حفص الهنتاتى إلى أمير المؤمنين يوسف: بوصف هذا 
الفتح الإلاهى. وفی ذلك الفتح قال أبو عمر بن حربون يدح أمير المؤمنين (یوسف): 
ال ا ل وس 
وکیف رأی إبن ا © کب ا إذا اعتاض من دهم الجياد الأداهما 
وائىاأ روا ی تعسيدعليهاعهدهالمتقادما 
بشو اللاك الرهوب فى الأرش كليسا ومن‌سلاالدنی الیو وس لام سا 
وهم ادیوا الهيجاء فالسیف قد غدا بهم ناثرا والرمح قد صار ناظا 
۱ ورتم عن الهس دی نورأوحكمة. بها |ختارك الرحمن للناس حاكما 


اب ات 


النطتة. وفی ذلك تقول الرواية آنه باستقزار الشیخ آبی حفص فى قرطبة 
زاد العاصمة العتيدة صلاحاً ونجاحاٌ. وروع قلوب اهل الحراية هناك. وکان 
تهدين أمر قرطبة قهیداً جيدا ج ا ود التوحيد ۱ 
صراحة وبشكل نهائى. 
مشاغبات جرانده فى حصن جلماتية : . 

ولا N E‏ ا تجرانده (جیرالدوسیبمافور) 0030 
الغدر بوالی بطلیوس وقائدها أبو یحیی بن الشیخ أبى حفص. ور 
اقامة آبی حفص الهنتاتی فى قرطبة صدر الأمر العالی بولاية ابنه الحافظ 
آبی يحيى بالولاية على بطلیوس, مع العهد إليه بحفر بشر فى داخل 
القصبة یمن لها الامداد بالاء فى الظروف الصعبة, الأمر الذی يزيد فى 
حصانتها. وهذه البشر التی تأتى با لاء من خارج السور هی التی كانت 
تعرف عند العامة بالقوراجة. والهم انه لما كان جرانده یسکن فى حصن 
#لمائية غیر بعید من بطلیرس فقد استمرت الحرب معه. والتی «صبر 
فيها احافظ الأسنى آبو یحیی وظهر... إلى أن تحيل العلج اللعین فى 
خدعة من الحرب صنعها واوقعها ». ۱ 

فلقد آغار جرانده علی بعض أطراف بطلیوس؛ وعندما تبعه احافظ آبو 
یحیی بأصحابه ورجاله فر آمامهم مذعورا وگانه يطلب النجاة. وهو فى 
الحقيقة يجرهم إلى الكمين الذى خرج عليهم. فكانت هزیتهم بالمفاجأة. 
والمهم أن جرانده أسر عدد من أصحاب أبى يحيى (القواد). واضطر أبو 
يحيى أن يشترى فداءهم «من مال نفسه». ومن الطريف هنا ما ينص 
عليه ابن صاحب الصلاة من أن فداء قريبه- على ما نظن- وهو: على بن 
صاحب الصلاة بلغ ۳۰۰ دينارء إلى جانب إعطائه «كل ما سلب له من 
فرس وألة». ویذلك نال احافظ الغدور- فی میدان القتال هذه بجوت 
آمیر المؤمنين یوسف «الجهاده واجتهاده». ورغبة أصحابه وأجناده. 


وبطبيعة الحال كانت هذه توطئة لصرفه عن بطليوس ٠”.‏ 
وهكذا انسهت سياسة الحلف مع بعض مالك الاسبان المسيحية. 
ا TG‏ ما بين الصراعات 
الداخلية فى الدويلات المسيحية» وحرب الاسترداد مع الأندلس الكلية. 
هذا ولو ان الشاعر بن حربون يخاطب أبا يعقوب يوسف في هذا الشأن 
قائلاً: 
بسعدك أضحی الدین جذلان باسما ویاسمك أمسى الشرك لل 
براهین صدق‌ ما اك تزل, تخسبت‌یتظاناوتوقظناکی ]0 
أحوال الشرق الأند لسى ما بين این همشك 
وابن مردنيش 
من افص السا وال E‏ فى الأندلس يضح لنا أن أحوال 
الغرب (Algarve)‏ تعنى أن نظا م الطوائف كان قد اختفی هناك منذ ا 
المريدين. الذى هو أصلاً نظا م الرباط والمرابطين من المجاهدين فى سبيل 
الله. هذى واس أيضا أن کانت رة المرابطين على الأن ايى 
الزلاقة من الاب الحاسمة فى القضاء على نظام الطوائف 3[ فرب 
(الأندلسى) . هذا كما استکمل الوحدون الضاء على ذلك النظام فى 
نفس الغرب. وهو الأمر الطبیعی من ك أن الدولة الموحد لانت قد 
قامت تحت شعار التوحيد السياسى القائم بدوره على الوحدة المذهبية. 
والحقيقة أن الحالة كانت أنضل فى شرق الأندلس عنها فیا 8 
حيث تحسول النظام فى الشرق إلى نظام أسبانى إسلامى مش شرك 
السمات. يرجع ظهسوره إلى تاريخ الأندلس المبكر حيث كان ظهور 
عمر بن حفصون (3 6 ۰2٩۱۷/۵۳۰‏ ومن ثم تطور على عهد السيد 
(۱) این صاحب الصلاة, ا من بالإنسامية, ۳۹۵-۳۹۲ وقارن تلضیص اپن.عذاری. 
الوحدون (هویثی) ص۸۳. 
(۲) انظر ابن عذاری. الوحدون (هویشی). ص ۸۲. 


سق.ا أ 


(5610 ج٤‏ ص86 ؟) عهد الطوائف والرابطین. ومن بعد أخذ شكل 
إستقرار على عهد الموحدين فى نظام ابن مردنيش وصهره ابن همشك؛ 
والذى أصبح ملك الشرق (شرق الأندلس). فكأن الموحدين اعترفوا بالأمر 
الواقع- وان كان إلى حينء كما تقضى السياسة أو أصول المجايهة. | 

ولاشك أن حالف الوحدین فی أول الأْمر مع اطریدین» كانت مرحلة 
انتهت بال حالف مع ليون ضد البرتضال. الأمر الذى أوقف استرداد 
البرتغال باسترجاع بطلیوس, وهی السياسة التى ظل فى انتهاجها أبو 
يع قوب يوسف حستى دفع حياته ثمناً لها فى شنتسرين سنة 
۰ م كما يأتى. 

والمهم هنا أن نجاح الموحدين فى استرجاع ل ثن البرتغال. 
بعونة من ملك ليون يمثل مرحلة جديدة بالنسبة للعلاقة مع كل من أميرى 
شرق الأندلس المحليين: إبن مردنیش, وابن همشك, وكذلك الأمر بالنسبة 
لبنى غانية. أمراء المرابطين: ميورقة (جزر البليار). 

فبعد استعادة بطلیوس كان على الشيخ أبى حفص أن يخرج بقواته من 
أشبيلية إلى قرطبة لمعاونة السيد أبى إسحق ابراهیم. أخى الخليفة» فى 
جهاد المحاربين. وهكذا انغلقت أبواب «الغرب» أمام غارات این مردنيش 
وحليفه ونسيبه ابن همشك؛ ومن يتبعهما من الميليشيات المسيحية. 

وفیما كان ابن همشاه هو الطرف الأضعف فى ذلك التحالف» كان من 
الطبيعى أن يكون هو البادئ بالتقرب من الوحدین. وخاصة بعد أن أخذت 
أخلاق صهره این مردنیش تتحول من سی إلى أسوأ. 

وقى ذلك تقول او 20 العى لواحب الا أنه «عندما 
روع الشيخ أبو حفص قلوب المحاربين المجاورين لقسرطبة.... تجلّت 
سیسوس نوس دس سس و سود ی 
أيصر يه العرحيد صراحا». آما رواية ابن صاحب الصا تفسه, فعقترل, 
أنه ويبركة هذا الأمر العزیز نشأت البفضاء بين ايح همشك. وصهره اين 


ساب اب 


۱ مردنیش سرا وإعلاناً؛ وخافه ابن همشك على نفسه فانقطع عن مواصلته 
وزیارته زسانا. وهو يؤكد بعد ذلك أن سا روع منه وفزع, هو ما قام به 
(اين مردنيش) من اعمال شيطانية ضد المقربين من اصحابه. مثل: وزيريه 
ابنى الجداع. و البنا ‏ قور أى م رالرى صاحب الصا 
الغرناطی بالجوع. ۱ 


هذا وعندما استشعر ابن مردنیش الوحشة من جانب حمیه ابن همشك 
رد عليه بدون رعاية. فطلق ابنته (زوجته هو). وطردها إلى آبیها مهانة 


باكية, هذا كما هدده بالحرب. وعندئذ لم يكن أمام ابن همشك الا 
الاستنجاد بالشیغ آبی حفص, فأرسل اليه بال جد والتوية. واعلان 
الرغبة فى تمكين الوحدین من بلاده. هذا. وکرر خطابه بالوصول بنفسه, 
واه ETT‏ 


وفعلاً وصل ابن همشك إلى قرطبة حیث الشیخ أبو حفص, والسيّه أبو 


إسحق إبراهيم» وذلك فى شهر رمضان سنة ۶ م. وعندما تم 
الاجتماع معه عاهد الله بالتزا م الات العزيز الطاع. . والدخول في حكم 


التوحید. وفت الكتابة إلى الخليفة ابیز یعتوب. جاه ار نت 


الله وخسن تو يشل . 
وبعد جواب الأمر العالى بتقريبه: «إتصلت البلاد التى كانت بيده 
ببلاد الوحدین. فأمنت من الفتنة الطرق والرفاق (التجار). وتم نشر هذا 
& £ 
الخبر السار فى كل البلاد."؟ وكان من الطبيعى أن يثار ابن مردنيش من 
ابن ف فأمر قواده وأجناده أن يفاتنوا بلاد ابن همشك ويحاربوهم, 
ودامت الفعنة بيني كر آکیدر موق كناو کیان ای كشك يستفيث 
بحلفائه الجدد الوحدین من عدوه أبن مردنیش, ويستنصرهم عليه. © 
(۱) ابن صاحب الصلاة المن بالامامة. ص۰۳۹۱-۳۸۸ وقارن این عذاری. الموحدون 
(هویشی) . ص #۲ 
(۲) ابن عذاری الوحدون (هویشی). ص ۸۳-۸۲ وانظر الأصل فى ابن صاحب الصلاة, 
المن بالامامت. ص4 8". ۱ 


ی اس 


أبى يعقوب یوسف مند سنة ۸۱۱۱۹/۵۵5 

وهکذا. وبعد أن رادت مسئوليات الحكومة الموحدية مذ حمل 
یعقوب یوسف لقب أمير الزمنین. بفضل تحالفات سنة ۱۱۹۸/۵۵۹۳م. 
وما ترتب علیها من مهام فى «الفرب» (۸۱۵2۷۵). ومن ثم التحالف مع 
أبن همشك فى «الشرق (16۷۵00) سنة ۵۵۱۶-/۱۱۹۹م. الأمر الذی زاد. 
من ثقل المسألة الأندلسية التى لم تعد موضوع جهاد أو دفاع. بل قضية 
ضم أو استيعاب» كما يستشف من رواية عبد الواحد الراکشی,۱) 

وبذلك كان على الخليفة أبى يعقوب أن يعيد دراسة المسألة الأندلسية 
فى سنة 0514ه/179١1١م‏ عن طريق الخبراء فى شئونها. من: الولاة الحفاظ 
والمشايخ القواد. وحسبما طرأً عليها قن ال تجدات بیدا ذلك بان 
استدعى إلى الحضرة السيدان: آبو إبراهيم إسماعيل الوالى بأشبيلية, 
وأبو إسحق إبراهيم الوالى بقرطبة. كما استدعى معهما الشيخ الحافظ أبو 
عبد الله بن أبى إبراهيم الوالى بأغرناطة» وذلك مع حفاظهم وعمال 
البلاد . وکان تحركهم فى جمادی الاولی سنة ۶ -/دیسمبر ۱۱۹ ام 
وأقاموا فی ا حضرة الی أول عام ۵/۵۵۱۵ ۲سبتمبر حیث انصرف 
السیدان بصحبة آخیهما السید آبی على الحسن کوال لسبتة (الجاز). 
بینما آقام احافظ الشیخ أبو عبد الله بن أبى إبراهيم با حضرة مع بقاء 
غرناطة تحت حكمه وأمره» وعياله فيها حتى أجاز فى صحبة السيد 
ااعلی وتو #الؤسيقت الإشارة اليه" 


)١(‏ المعجب. ص۸٤۲-‏ وذلك بمناسبة دخول بنی مردنيش فى طاعة الموحدين وعندما 
استوئق الأمر ليوسف فى سنة ۱۱۷۱-۷۲/۵۵۱۷م- حيث النص على أنه بدأ 
ليوسف فى ذلك الوقت «أن يعبر إلى جزيرة الأندلس قصد غزو الروم ظاهرا. مبطنا 
(قام تملك الجزيرة. والتغلب على ما فى يد محمد بن سعد بن مردنيش منها...». 

(۲) إبن صاحب الصلاة. المن بالإمامة. ص۳۹۶ وقارن إبن عذاری, الموحدون (هویشی). 
ص۸۳. 


عر یه 


وفيما كانت الاستعدادات قائمة فى الحضرة من أجل عملية الإنقاذ 
الأب اعد ةجر لاوما سسوم معدا دوو تعدو أ وا سصوااب لس 
(6554ه)ء فى صيف سنة 159١1١م:‏ «إختلف الهراء بمراكش» بمعنى 
انعشار الوباء بشکل ا الي ينه الوا شش حتی سات فى 
المرض كتير من السطالت بنا ءالا لو نيد. بل ولا گان أمير المؤمنين 
نفسه من الرض, ما یأتی ذکره. 

تپ أنه مع ابا ۱۱۹۹/۵۵۵۶ صدرت الأرامر ا 2 ان ۲ 
بتعيينات جديدة, ما سبقت الاشارة إليه. حيث آلت «سبتة وأنظارها 
ال غمارة واقطارها » إلى السيد آبی على الحسي والذى تعرك الها 
كت عاد ااا دا ابر اراعم إلى الب واب اسح إلى فرطية. 
هذاء كما صحبهم بالأمر الخلافى الحافظ الأسنى SE‏ بن يحيى 
بن سنان: أحد ايناء أشياخ خمسين التبهاء واليا على حصون: طبيرة 
(1209118) وسنت مسرية (1432512 82۳1۵): «الفارو»؛ الیوم. على الحیط: 
والعلیا (ت99تقلتت) - نعلا ذكره نيةالاققاط . وقيز عند أمير اللالنين. 
الأمر الذى سمح ببقانه فى تلك الولاية 9 ۱۲ (انننی عشير| اة 
عندمل اا ا آلوالی إلى أشغال مل اله سية. فكأنه واد ,۱-98 
کر 
الأند لس ما بين غضب الطبيعة وتهديدات 
قشتالة سنة 0570ه/١1159-17ام‏ 

اد کات ار 2 -۱۱۹۸هی ستة ای بوك 
وبالعالى الظروف! 1 ا ا ع و3 لس» فسان سنة 
ا ا السلا الن بالامامة. ص۳۹۹- حیث الختام بالقول: «وإنما اختار أمير 

المؤمنين هذا الحافظ النبيه لهذا الحصن (طبيرة) وخصه به من بعد فتنة وحربه لثقته 

عنده ويقظته وذكائه. لضبطه وحزامته» ولأنه أحد الطلبة المتفننين فى العلوم على 


مذاهب الأئمة بالعقول والفهوم. و قارن این عذاری , الوحدو ون (هويثى) > ص٣‏ ۸- 
حيث | لتلخيص الدقبة ق لرواية ابن صاحب الصلاد. 
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۵ / ۱۷۱۹-۷۰ ام الوافدة كانت سنة أحزان الطبيعة, من : إنحباس 
المطر والزلازل فى الأندلس, كما كانت سنة الوباء فى مراکش, والذی هده . 
العائلة المالكة فى صمیم ۹ فهی بالنسية لدولة أبى يعقوب يوسف 
من سنی التعاسة والبؤس. فلقد توقف الطر اللازم للحرث والزرع بالأندلس 
حتی شهر دجنبر (دیسمبر) العجمی (ربیع الأول والثانی) حيث نزل, فکان 
الحسرث بعد الأوان وفی نفس الستة. فى شهر جمادى الأولى (يناير 
۰ حدثت زلازل عظيمة: صباحا عند طلوع الشمس, وظهراً عند 
الزوال, وخاصة فى مدينة أندوجر التى عنانت من ذلك الزلزال عدة أيام, 
حتی کادت تغوص بها الأرض. كما قاست منه عراصم الأندلس الكبرى: 
قرطبة و أغرناطة وأشبيلية بصفة خاصة. ۲۱ 

حملة گونت فشتالة نونيه )Nu20(‏ 

الوصى على العرش 

وكانت فرصة انتهزها الخصوم أصحاب الاسترداد الأسبان ليشأروا ما 

نزل بهم من الضربات الموحدية. فلقد خرج الأمير الإقطاعى: الكونت 
نونیه» من علائلة لارا القيطرة على عرش ملك قشتالة (الفونس الشامن) 
«الصغیر: ابن الشليطين). من طليطلة (دمرها الله). وأغار على أراضق 
رندة وجبالها فى آقصی الجنوب (جنوب غرب انتیقیره. بين جبل الثلج 
ونهر له على سمت شريش)؛ ووصل إلى الجزيرة الخضراء وجبالها أيضأً. 
ليصل إلى البحر. وهو يقتل المسلمين فى تلك الأقطار والأنظار. ويأسرهم 
زیکتسح سائمتهم. ظ 


)١(‏ إبن صاحب الصلاة, المن بالإمامة. ص۳۹۷- حيث «فكان الرائی بعينه يرى حيطان 
الديار تضطرب, وقيل حتى إلى الأرض. ثم ترتفع وترجع على حالها بلطف الله 
تعالى- وتهدمت من ذلك مواضع ديار كشيرة فى البلاد المذكورة: وصوامع 
مساجدها- هذا ويلاحظ المحقق: عدم تحدث المؤرخين عن هذا الزلزال. وقارن إبن 
عذاری, الموحدون (هویشی) ص٤۸-‏ حيث اضطراب النص بعض الشی. 


سای ات 


غدربطلیوس من جذيد على یدی 
جرانده الغادر ( جیرالدو سیمبافور) 

والی جانب غارة الکونت نويه هذه. والتی تذکر بح اة الفضونس 
الحارب الاراجونی حتی الضیق. كانت بطلیوس تعانی مرة أخرى من 
تضییق جرانده الغادر اج ا كر شب رجب من مننة 
۵ /مارس-ابریل ۰ ۱۱۷م كان قد أحكم الخناق علیها حتی منم عنها 
الميرة- الأمر الذى كان يهدد المدينة بالجوع. وهنا فکر الوحدون بأشبيلية 
فى أن يقوموا بحملة إمداد كبرى تكفى المدينة لمدة طويلة, وتقنع المغامر 
الجليقى بعدم جدوى الحصار بعد ذلك. وفعلاً تم جمع ميرة صوفورة من 
الطعام والالات والحلات للحمل إليها. وتم حمل ذلك الطعام على نحو ' 
٠‏ (خمسة آلاف)دابة: «تقدم عليها للتوصیل الحافظ أبو يحيى 
زكريا بن على بسک أشبيلية وجهاتها من الر دين والأكاد الأندلسيين. 

وعندما اقتربت القافلة الشهية من مدينة بطليوس خرج عليها اللعين 
جرانده الغادر بجمعه الذمبيم من التصاری, وأهل شنترين. والمهم أنه لم 
ينجح المسلمون فى الدفاع عن طعامهم. فبعد الحرب مدة طويلة من النهار. 
إنهزم السلمون, وقتلوا وأسروا. وانتهت الميرة وذهبت بكليتهاء وذلك يوم 
امیس ٩‏ من شعبان سنة ۱۷/۵۵۱۵ مایه. ۱۱۷م- حیث اسفر اللقاء 
عن استشهاد الحافظ أبى یحیی زکریا- وکان للهزيمة صدی حزین بکل من 
قرطبة حیث الشیخ آبو حفص, وأشبيلية. وأخطرت الحاضرة بذلك. 
أوقات صعبة تفر بها | لحاضرة مراکش 
الوباء والعائلة المالكة ۱ 

فى ذلك الوقت من سنة 958ه/ ١7١١م‏ كانت مدينة مراكش تعانى 
ل والویاء الذی ضرب عددا من وار ل الاخوة 
السادات. وأصاب بالرض أمير المؤمنين أبا يعقوب يوسف» حتی «ضعف 
عن الحركة للغزوة التى وعد بها جميع الوحدین بالأندلس من الوصول. 


== 


أيه : فى کتابه الان وجهسه الیهسم فی صحبة الشیخ أبى عبد الله 
(ما سبق) فتأخرت حركته. 

والمهم أن أبا يعقوب (الذى حمل بحق لقب أعظم بنى عبد المؤمن) رغم 
ما ألم به من المرض ومن ثم الضعف ٠‏ كان يعد العدة ليبر بالوعد الذى ‏ 
قطعه على نفسه. مواسطلية انتاه الازللس ای کان زور بخاطره. 
فهو« لم يزل فى حال استدعاء للعرب من افريقية. والوحدین من کل جهة 
(كما) أعطاهم وکساهم». الأمر الذى سیمکنه حين «یستقل» (یشفی 
ويبل من الرض) أن ینجز ما وعد به (سنة ٩۱۱۷۱/۵۹۹م-‏ ما یأتی). 
الحاضرة مراکش تستجيب لإستفاثة حلیفها 
ابن همشك فى شرق الأند لس 0 ۱ 

كانت N MANET‏ لد كوج اقا لكي بردت 
بالأندلس. حيث انفتحت الجبهات: الغربية والشرقية دفعة واحدة. ففی 
الغربية كانت المواجهة مع ابن الرنك: ملك البرتغال والكونت نونيه 
(850) آل لارا الوصی على عرش قشتالة, وفی الشرق كانت ملکهة این 
مردنیش فى مرسية وبلنسية؛ وشریکه النشق ابن همشك: حلیف الوحدین. 
وا حقيقة أن كلا من الجبهتين كانت توالی الاستغاثة باحضرة مراکش, وکان 
الخليفة أبو یعقوب يخطط لعملية الانقاذ وقتما تسمح له الظروف بابلاله 
من الرض. ولا كان احاح ابن مردنیش بالعدوان على بلاد ابن همشك قد 
خرج عن حدود الاتزان» ما سبقت الاشارة إليه» فقد اتفق الرأى فى 
مراکش؛ بشورة من الشیخ أبى حفص بالأندلس. على اٍرسال حملة تکون 
مقدمة لحملة أمير ا )اننظ ةو هيديا بلا ال ی كعملية 
إنقاذ لبلاد ابن همشك الموحدية. وكان من الطبيعى أن يعهد بقيادة تلك 
الحملة إلى السيد الأجل شقيق الخليفة وحاجبه. وذلك تحت شار «تلافى 


الخطر عن جزيرة اداس ۱ 2 وحصاره فى 
مرسية قاعدته. ومقارعته فى داره وحاضرته».(۱) 


ص 4. 
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وخرج السيد الأعلى أبو حفص؛ فى غسزوته لابن مسردنيش هذه. من 
حضرة مراکش فى أول شهر ذى القعدة سنة 056ه/7١يوليه؛.‏ مستعحلگ 
مسارعا لنصر جزيرة الأندلس» لمن إستصرخ به من وجدوا واستعدواء لغزو 
من عاداه ». وکان فى صحبته «علی عادته» ار ال أا 
(عثمان)؛ وجماعة من علية أشياخ الجماعة؛ منهم: أبو عبد الله بن آبی 
ایراهیم ؛ وأبو يعسقسوب يوسف بن تیسجیت. وگن يليسهم من حفاظ أهل 
خمسين. آما عن الصنف الأندلسى فقد اصطحب منهم الداهية: : أبا محمد 
27 رأى بن وزیر وا ]خسن على, إلى جانب أيطال من فرسانهم 
الأجناد الساكنين بحضرة مراکش, إنتخبهم واستصحبهم لمعرفتهم بالأندلس 
وحروبها» إلى جانب مشاورتهم فيما يتاح اليه من الأمور ومعرفة الثغور. 
اللقاء مع این همشك والدفاع أولة عن بطليوس: 

ا أبو حفص تقدمه أعلامه حتى أجاز البحر 
إلى العسدوة الأندلسسيسة؛ وكسان وصسوله إلى أثسبسيليسة فى أول عام 
اسم ۰ م. وهناك استراح بعض الوقت من أجل الإجتماع 
بالشیغ أبى خنفص الهنتاتی الذى وصل إليه من قرطبة وفى صحبته 
إبراهيم بن همشك بأصحابه المختصين به. قاجتمعوا وتشاوروا فى الرأى 
فیما یکون أو الغزو لالشی. فقرروا الا 

و او سا ۲ 
5 /۱۱۷۰م؛ اولا إلى مدينة بطلیوس لاحباء اسمها بعد مماته ا 
واخراج النصاری بالدفاع عن جهاتها. وسار إليها ال بو سعید بعسکر 
من الوحدین والاندلسیین والعرب. ومعه ابن وزير وابن عزون لعرفتهما 

ومن حسن الطالع أن وافق وصوله خروج فرنانده الببوج ابن السلیطین. 
فى هذا الشاريخ قاصداً بطليوس ليست رجع ملكها وأخذها من أيدى 
المسلمين؛ لما رأى ابن الرنك عدوه قد قارب التغلب عليها مرة ثانية بإلحاح 


-۱۱۳- 


جرانده (جیرالدو) على آنظارها. وقال لنفسه «انه أولى بها دفاعاً 
لصدوه ». وصخت فعلاً مسألة خروجه هذه وأنه وصل بعسکره وآلات 
سکناها بالفحص المعروف بالزلاقة 000 ۹ . وهنا بعث 
إليه السيد آبو سعيد جماعة من أشياخ الأندلس وأشیاخ الأجناد الغقلاء 
الأولياء «للقائه وإيلافه على آوله... وهل باق على الصلح الربوط معه أم 
له ورد على ذلك قال الببوج: «إفا خرجت حسایتها وإمساكها لأمير 
الزمنینوانتهی الأمر بلقائه بالسید أبی سعید. وتجدید الصلح پینهما. 
هذا «وتکلم إبن وزير وابن عزون مع ترجمانه بما يصلح من الصلح 
بينهما حتى كمل الغرض الراد . واتصل العهد والسداد». والمهم أنه إلى 
جاتب تجديد الصلح مع فرنانده الببوج كان على السيد أبى سعيد أن ينه 
بعكسره المبارك إلى حصن جلمانية. وینازله. بل ويفتحه ويطرد منه جرانده 
اد ام لم دی ا E‏ اللي 
الی بطلیوس. "۲۲ ¥ 
غزوابن مردنیش فى عقرداره بالشرق: 
بتأكيد الصلح مع السبوج. . وتأمين بطليوس وإحيا ء نظرها بطرد ا 
الغادر (جيرالدم انور من حصن جلمانية وتسویته بالأرض يكون 
الوحدون قد نجحوا فى تهدين الغرب تمهيدا لاشترجاع ما كان قد إسترده 
ابن الرنك (ملك البرتغال) من الأرأضى الإسلامية. وهكذا كان علي السيد 
الأجل أبى حفص أن يتفرغ لبسط السيادة الموحدية على أراضى ابن همشك 
الوحدية. والعمل على غزو ملک إبن مردنيش فى الشرق» فى: مرسية 
)١(‏ این صاحب الصلاة.الن بالانامة. می4۰۲-۳۹۹- خی وصف این ازير للقاته مع 
الببوج. وکیف أنه أخفى على ترجنانه معرفته الاسبانية العجمية لکی بفهم حقيقة 
أمره. وکیف لاطفه فى الصلح حتی اکمل. وکیف سرق ارذال التصاری التصرفین فى 
ابا ء عمامد رأسه فى غفلة منه. وكيف أن السید/ آبا نسعید أخذ عسامة رأسه 
ودفعها الیه. وطلب لنفسه عمامة اخری؛ وقارن إبن عذاری, الوحدون (هویثی) 
ص ۸۱-۸۵ حیث تلخیص نفس الرواية مع بعض الهنات. 
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وبلنسية وأنظارهما. ۱ 
وقودا ع TT‏ میا له وج هو 
السید الأسنی ابو سعید. والشیخ ابو حفص الهنتاتی» وفی معیتهم الزعیم 
الأسدلسىاإبرام 0 ي ےا و ا ق ول رجب‌سنتة 
۲ مارس۱۱۷۱م. وبعد اقامة آیام فى قرطبة خرجوا مصممين 
علی الغزو. وکانت اول مدینه ینزلون عليها من مدن ابن مردنیش هی: 
قيحاطة (أو قيشاطة 0065202), والواقعة فى سم ضري حان. ولم يكن 
فتح قيشاطة سهلاً؛ إذ تطلب الأمر القتال والنزال قبل القبض على قائدها 
رف الذى ديت راه براي ابن همتشات- فكأن السسالة تارات بان 
الخلينين السابقن. 
ومن قيشاطة الفتح طريق الشرق إلى مرسية؛ حيث اكتسحت بسائط 
لاین مردنیش؛ کم لوا على القرى والبسساتين» وكل ذلك بإرشاد ابن 
ومند بدأ خصار مرسية ظهرت الغلا لاش عسکر ابن مرد ا 
,و دل على ذلك من أا عتدما اراد آن بحشد منهم عسكرا بحقوی با 
آرسلهم الی قنائده القرب إليه هناك. وهو: آبو عشمان بن عنیی الذی: 
أضافهم إلى عسكره الذى كان تضبط به قصبة المدينة. 000 
والظاهر أن را ا 0 كان ای لورقة كان يثير 
خواطر أهل المدينة الذين لقوا معاملة جائرة من قبل عمال ابن مردنيش, 
وتلك المعاملة القاسيية كانت تسب الى ضيق ابن مرد نيش بصعوبه موقفه ` 
الذى سبب له الخلل والاعتلال النفسى الذى أمرضه جسدياً وذهنياً. 
والمهم أن العامة من أهل لورقة قاموا على التصاری؛ وعلى من معهم 
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من أضحاب ابن مردنیشفنادوا بالتوحید. وبذلك خاطب زعساژهم السید 
الأجل آبا حفص. وهو یحاصر مرسية. فسار الیهم بنفسه, «واحتل مدینه 
لورقة» وملكها واستوطن بعسكره النصور أرياضها ورياضها وبسائطها 3 
آما عن قصبة لورقة فقد صمدت لبعض الوقت. بل وكانت تحاول مناوشة 
الموحدين خارج القت آن اب ا ای عشمان أكار الثبيراً فی بعض 
طلعاتهم هذه ولم تنجح المساومة فى تحريره نظير الاستسلام. مع إشتداد 
ال صر والجوع والعطش, ومع تدخل ابن ¿ همشك نزل أبو عشمان بن عيسى 
على اسان عن الق صبة مع النصارى وأصحابه. وأجلوهاء ودخلها 
الموحدون: بينما رجع القائد أبو عثمان وأصحابه وإبنه محمد إلى 007 
حصار مرسية : 

وهكذا لم يبق لابن مسردنيش سیوی اال مدن درا رم 
اک بأحكام حصرها. ابا 7 جح المعو ف اس 
على صن إلج (۳[6۳6). كما صدر الامر للشیخ 2 عبد الله این 0 
إبراهيم بالسیر إلى مدينة بسطة ففتحها. وبسقوط بسطة بادر أهل جزيرة 
شقر بالطاعة والتوحید , وقاموا على النصارى الذين عندهم وأخرجوهم من 
بلدتهم. 

والهم أنه أثناء حصار مرسية كانت أحوال ابن مردنیش تسیر من سئ 
إلى أسواء من: انقلاب إخوته على طاعته واصهاره. إلى جانب ظهور 
التقصیر من أخيه یوسف فى منازلة جزيرة شقر. وفی قتال عدوه إبن هلال 
الا 1۱30945 اورم العلة الزمنة التى كانت سبب مت 
توحید محمد بن مردنیش : 

وخلال تلك الغروة وا يد قاء بالرية (4110112) محمد بن 
مرونيش (ابی الا العروقوبابن اهب النسيط: واعيانة على قيا 
محمد بن هلال» فوحدوا وخاطبوا السید الأعلى أبا حفص بالحلة المؤيدة, 


)1( 
فوجه إليهم عسكراً من الرجدین, معينا لهم , حيث انتقم ابن مردنينش 
(۱) ابن صاحب الصلاق الن بالامامة, ص۰۳ لا +4 . 
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من ابن عمه محمد «فأمر بقتل أخت نفسه: زوج محمد بن عمه (صاحب 
البسيط).ء بل وبقتل بنیه منها. وقطع رحمه عنها. فأخذ ابن الراعی الوکل 
بالعذاب فأغرقهم فى البحيرة قرب بلنسية. «واختل ذهن ابن مردنیش فى 
إثر ذلك, وعاد صبحه کاللیل احالك, وفزع من إذايته أهله وقرابته 
وشیعته وخاصته. واختلت -بالتالی- جبایته وحالته ٩.»‏ 

ویذلك کانت وال الغرب والشرق وقد قهدت. فى الوقت الذی کانت 
صحة الخليفة أبى یعقوب یوسف قد تحسنت. فکان جوازه إلى الأندلسا ' 
واهتمامه بأحوالها على كل الستویات, من داخلية وخارجية. الأمر الذی 
وت طلب با فى ال دس لده حوالتی خمس‌سنوات حسافلة بعليل 
ااعمال فيكان الدولة لحد ادا م هده هذا قد اصحست انداس 2 
العبفة اک م اة كبا بدات اسلا وهذه طبيعة الأشياء. فالأمم 
الوحشية المتغلبة عادة ما تنصبغ بحضارة الغلوب. رغم كلفه فى البداية 
على الاقل. بتقلید الغالب فى لغته وعاداته- حسب بعض نظریات ابن 
خلدون. ۱ 
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جوازأبى یعقوب یوسف إلى الأند لس : ۱ 

وهکذا كان «اتصال هذا الفتح والیمن الشامل »۰ من: الانتصار على 
الأعداء. وتضییق الخناق علیهم بالحصار بثابة اشارة الضوء الاخضر روج 
اخليفة نفسه؛ بصفته القائد ال عق للجیوش الموحدية. وهذا ما گان قد تم 
الا ای عليه من ا 43» لولا الرض الذی ألم به فى أوائل سنة 
۵ ه/ آواخر۱۱۹۹م: وال أسعمر يعانى مته خلال ۱۶ (اربعة عشر) 
قرا طوالاً. لم یتوقف فيها عن العمل معسونة وزیره أبى العلاء بن 
ا (۱) 
ار 
إستدعاء عرب أفريقية للجهاد : 

و مینک لأف فقوب يوسف فى هذا الشأن: الإغداد له العرو 


)١(‏ إبن صاحب الصلاة: المن بالإمامة. ص۰۹ 4- حيث أن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
لم يزل ينظر فى الغرّوة التى وعد بها الموحدين..: مع ضعفه. فإن مرضه كان فى أول 
سنة 856ه/سبعطبرة57١١م.‏ فكأنها «غيبة» ال ١4‏ شهرا و6١‏ یوماً. لكنه كان 
يدخل إليه وزيره أبو العلاء إدريس بن أبى إسحق بن جامع يعلمه بالخاطبات 
الواطلة؛ والأحوالالمسلينة السارة التجاملة» ویحضر معه الأطباء الاولیا»: ابو 
ا ران برت ا( ری ت ۵ ۵۵۷/ ۱۱۷۹-۸۰م: وابو بکر بن تسيل 
(ت ۰۱۱۷۹/۵۵۷ وغیسرهصا . ینظرون فيسما يصلع به من الشراب والغذا ء. 
وجمیع الأشياء. هذاء كما كان یدخل معهم الفقیه آبو محمد عبد الله امالقی الذى 
كان مشابة الوزير الستشار, الآمين. من حيث مشيخته لطلاب احضر, وكذلك الامر 
بالنسبة لأشياخ الوحدین. كأبى محمد عبد الواحد بن عمر وغيره» تمن كانوا يحققون 
الدعاء له بالشفاء إذا جلسوا. وواضح من النص الخاص بدة المرض أنها كانت معتبرة 
كرح من «الفيية». وي © الك بالنص الذی بقل :۱+): «فمتی طرأت 
مخاطبة من السید الاعلی على اخيه (من الاندلس) فى معنی الغزو امر على حاله 
بالجواب علیها. واذا وصلت شرح له ما اتصل لديهاء وغير ذلك عليه السكوت.. :© 
وقارن إبن عذاری, الموحدون (هویثی). ص۸۸- حيث التلخيص المفيد من قبل مرخ 


لے ت الي 
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الأندلسية» مكاتبته عرب أفريقية فى شأن التحريض على الجهاد. فهو 
« يستدعيهم إلى الغزوة العظمى التى فى نيته... ويصفهم فيها بما هم فيه 
من الشهامة والزعامة». ما يرد فى قصيدة ابن طفيل (الفيلسوف) التى 
خاطبهم فيهاء ومنها: | ۱ 


آقیموا صدور الخيل نحو المغارب 
الج 27 ية 
آفرسان قيس بن هلال بن عسامر 
یلگ تم رالالاب سره 


تخذار فاع راض الفتی عن تجاته 


وما خان العراب اخلاف سوصيد. 


هذا وعندما تأخر العرب فى الرد قليلاًء خاطبهم يستعجلهم؛ ويذكر 


لغسزوالاعادی واقستناءالر الب 
تحاف بأطرافالقتارا رع 
ومسا جسعت من طاعن ومضارب 
علیکم‌وهنا د جارات 
وتضییعه للحزم احدی المعايب 
ولکن صدق الوعد خلق الأعارب "۲۲ 


لهم 


«نيسته العازمة على الجهاد. ویسترحلهم بقصيدة من انشا ء کاتبه ابن 


عياش وما فیها بقول: 
آتیموا إلى العلياء عوج الرواحل 
وق رم ال والدين قومةثائر 
ی مناوتب النی 
بجیش یضل الطسر فى مسحراته 
ويطلع لیل النقع نی هکواکسباً 


فا نوا ]ال دار کبس مسة 


وتا إلى الهیجاء جرد ال واهل 
على الأعداء مده كان 
بها صف السحقسيق من گل باطل 
2 ار 
من البسيض أم من مرهفات المناصل 
وللمدلج السارى الناصل(۲۳ 


وفى ذلك یقول آ۴ جا ۴9ے اتان التصيدتان 
بنواحی اقيق والزاب والقیروان رمت لهم معانیها, وفصاحتها, ومن 
(۱) این صاحب الصلاة. الن بالاماست. ص۱۶-۶۱۱. وقارن ابن عذاری, الوحدون 
(هویشی). ص۸۹-۸۸. 
(۲) ابن صاحب الصلاة. الن بالامامة. ص۵ ۰۶۱۷-۶۱ وقارن این عذاری. الوحدون 
(هوینی) ص ۰-۸۹. 


-1١١9- 


التحريض على الجهاد: « أجابوا إلى الطاعة. على حکم الإستطاعة. بأكمل 
البدار»؛ وهنا يشير صاحب «المن» إلى حتمية الخضوع للأمير الوحدی 
العزيز. ویضرب لذلك مثلاً ینفرد به. ألا وهو محاولة شيخ بنى رياح 
وزعيمهم جبّارة ابن إلى الم ر یه مسر وا جاز 
والبمن فى محاولة لال ارب هناب اا من اجل رد آمام 
الوحدین, «فلم ير فى تلك الأصقاع من برفد لها رغداً». فاقتاد راحلته 
میمما هذا الغرب الأقصى الذی ظهر فيه نور العدل... ونوز خليفة أمير 
الزمتن الاعدل. سیدنا الامام نی بعقوب-رضه. ۱ 

والهم من كل ذلك أن جبارة عندما عاد من رحلته الناهضة لطاعة 
الوحدین. وجد أکشر أبتاء عمه قد بادروا إلى طاعة هذا الأسر العزیو. 
والحركة إلى الجهاد الکریم. فأسرع إلى خشد قبیلته وحق بهم أولاً إلى 
السید الأسنى أبى زكريا يحيى (أخى یوسف) بمدينة بجاية. حيث طلب 
منه العفو. فوجد عنده الصفح والعفو ما يجده عند سيد كريم. 

ومن المهسم ضا أن السید أبا زكريا تحرك إلى الحضرة مراکش, فأقبل 
العرب تحت لوائه. متبركين بصحبته ودعانه. هذا. كما وصل من افريقية 
من العمال (الجباة) والأمناء: أبو محمد عبد الواحد آقوسجور صاحب 
تون | ارفا ار زفربا یحمی ومنصور الهنباتی؛ والنهمان... بهولاء 
العرب والاموال, والخيل العراب. العتاق الاحساب. المدرية عند الأعراب. 

ولا ليلا وة تلمسان صسصبهم السيد/ أبو لهس 
اخلیفة(؟) أيضاً يمن عنده من العساكر والعمال بالأموال. مع عاملهم أبى 
الربيع بن عبد النور. وبا ا الوفیرة من اضیل السومة. وهنا تقول 
الرواية: «واجتمع الجميع» وصحبهم السامع الطیع » (الذى يقصد به 
مؤرخنا ابن صاحب الصلاة نفسه). ولا اقتربوا من العاصمة مراكش صدر 
الأمر بالرفق فى الشی, والوصول فى هيشة وقورة. حفاظاً على الخيل 
العتاق, فامتثل الجميع للأمرء وكان عدد الخيل الواصلة من أفريقية 


NY. 


۰ 4 (أربدةآلاق) فرسا: و۱۵۰ (مائة وخمسون) جسلا من الال 
a)!‏ 0 
إستقبال حافل لجاهدی إفريقية والمغرب الأوسط: 

ومن حسن الطالع أن أمير المؤمنين أبا يعقوب كان فى ذلك الوقت قد 
استقل وشفى من المرض. فتمكن سروره بوفود السيدين والعرب, وعزم بأن 
5 یی أولاً إلى السجد الجامع. وكان الخسروج إلى الجامع لأداء 
الفريضة:؛ بعد اتصال المرض؛ يوماً مشهودا» وهو يوم الجمعة ۱۱ ربيع 
الأول ۲۸/۵۵۱۲ نوضمبر۱۱۷۰م. أما خطيب الجمعة فكان الفقيه أبو 
محمد المالقى» الذى راعى مقتضى الحال. فأسرع فى الخطبة وفى الصلاة 
بالتخفيف على الخليفة الذى كان فى دور النقاهة. وفهم الناس واستبشروا 
بشفائه- وانتظروا على يديه الیمن والخير. ۱ 

وعندسا صاح الناس E‏ اماق آسر اخليفة «بکتب 
مسائلهم, وفهم من عدله قضاء وسائلهم». 

وفی یوم الستیت السالی (۱۷۱ ربیع ول) تقرر النظر فى |قامة الحدود 
على اکا ای كسا صدر الأ لی القاضى أبى بوسف لاج بن 
يوسف بتطلع أحوال المسجونين؛ وانصاف المظلومين من أهل الشكايات. 

وفى يوم الإثنين ١4(‏ ربيع الأول) أمر بفتح مجلس بباب القصر الذى 
كان مغلقاً. وهو المعروف بباب الاسطوان (الإيوان) . والذی كانت تعرف 
سقائفه بالإسم المحلى « ا (Emin-Tgemmi)‏ 5 ساك »لیا 
والذی كانت قد گت له كسوة. فتم إعداده فى حصور العدد الوفیر من 
TT‏ حيث کف زو ی ارين كال ا خی والرمل. 
وفرشت وسط ما الك a‏ يد هعاس 

وبعد تجهیز الأسطوان (الإيوان) جلس أبو يعقوب. بينما كان الوزير أبو 


)0 أبن صاحب الصلاة. لمن بالأمامة . 5455-1 وقارن ابن عذارى: ص۰٠‏ . 


“= 


العلاء إدريس بن أبى إسحق. والأخ السيد/ أبو محمد عبد الله؛ يقزمان 
بترتيب الناس فى الدخول عليه على طبقاتهم. من: أشياخ الوحدین» 
sS‏ 
السلامة والعافية. آما أشياخ الناس الذين استدعوا بعد ذلك» من: الأجناد: 
ورجال الدين والخاصة من الوافدين. فكانوا يدخلون «للسلام .دون كلام». 
E‏ د لعن الغربية (البريرية لل 0اا ية 
سيت بالتهنئة اى العالئية والشفاية. العا ء با 


اكبيد ۱۱ 


وبمناسبة العافية والشفاء تصدق الخليفة على الضعفاء والوافدين من 

الغرياء: عات كان طب السعض ها بناهز ا [ثلاتين) دیتارا. 

وكان العطف على هؤلاء المساكين يستدر ابتهالهم بالدعا د الأمر 

العزیز بالتصر والعافية الشاملة. "۲۳ ۱ 

(۱) ابن صاحب الصلاة. الن بالامامة. ص۶۲۰-۶۱۹- حیث الاشارة الی أن خطیب 
اللسان الغربى هو الشيخ الزاهد: آبو محمد عبد الواحد بن عمر. آما خطيبا العربية 
فهما: القاضى أبو یزسف حجاج والفقيه أبو محمد الالقی, وقارن ابن عذارى, 
الموحدون (هويقى). ص١5..‏ 

(۲) ابن صاحب اللاة. الن بالإمامة. ص۲۱ ۲۸-۶؛ yy EE‏ 
الأندلسى السن: أبو الحكم بن رضى البللسی الذی تشرد خارج بلده. وأقام با حضرة 
مراکش مدة سنتين فى ضیق شدید. رغم اتصاله بالوزیر ابن جامع والفقیه المالقى. 
الى أن كان شفاء أبى يعقوب واستقلاله فرصة للدخول علیه, وتقبيل اليد المباركة, 
ومن شم انشاده لقصييدة تعبر عن ثقافة العصر, مما يتعلق پالدعسوة الهسديه 
(التومرتية) والأسرة المؤمنية كمقدمة لمقام الأمر العزيز العالی» وان 58 يعبر عن 
المناسبة (مناسبة الإستقلال والشفاء). ومنها نز 

ومن عن اللمه نبى عضه جب ريل 


N 
عم ی ت25‎ 


عاضا ساب 


وسعد حدیث أبى يعسقوب عن طرقر 


إلى ]سام اله دی سرت بارجلنا 
ولمتدعءمردنيشا عند حولتها 
مسولاى لم لى امنی النفس من سنه 


وسيفهحين سيف الدين مغلول 
فو ال واچ انو نایل 
ف ۱ : ۰۳۳ 7۱ ۳۹۳ ۲ 
رمال الوا لاش اميل 
یومالعسروب تالا وشومسذهول 
بذاالتاموجسدی‌فسیسهمطول 


-۱ ۲ ۲ 


البروز لاستقبال العرب الوافدین من إفريقية : 

عندما عرف أن وصول السیدین: آبی زکریا یحیی وأیی عصران مع 
العرب هو ضحوة السبت.م ربیع الآخر""6ه/ ١4‏ ديسصبر ۱۱۷۰م؛ 
صدرت الأوامر جمیع الموحدين والعسکر الموجودين بالحضرة أن يكونوا 
على استعداد للعرض «فى مراكبهم وهيآتهم». وهكذا «قسمت عليهم 
الدروع والبیضات والرماح والدرق والأسلحة والكسوات والعلامات 
(الشارات) والرایات)). 

وفی صبحية السبت الذکور بكر الجسيع. ٠‏ هن: الحفاظ والطلبة من 
الموحدين؛ وجمیع القبائل من العسکر إلى السدة العظمی. زهی كما نری 
باب الأسطران ار باب السقائف (منتقیمی). والذی فرش با خصی والرمل 

من أحل اللقاء بين الخليفة والوزير ابن جامع الذى كان يشغل فى نفس 
الوقت وظيفة الحجابة. دلا يصدر ال تيردام 
الخليفة الا عن شفاعته وسعيه. 

وعندما اکتمل تر تیب الاحتفال. من: احضار الطبول التذكارية المربعة 
الشکل. والتی ترجع ۳ ۳ ,ابن تومرت. وکمل عددها إلى ۱۰۰ (مائة) 
طبل» بعد أن ترادف الوحدون زمراً زمر حتی كمل الاجتماع. استوی آمیر 
المؤمنين على صهوة فرسه الأغر وه كل ب سه زان 
الوزير أبو العلاء بن جامع راجلا على قدميه إلى جواره ليسرع نحو أهل 
الحاجات أو الشكايات: كتابة أو کلاما أو إشارة. 


عوعند إتعهاء ا / در الابيعا. 0-0 
٠ E ma eT‏ وبيدة 000 
به فی البلاد. ٠‏ وكواساة مسر لد في ديوان العمل بالغير العتاد . ولاباس فن 


الإشارة هنا إلى الظهير الذى أنعم به على مرخنا إبن صاحب الصلاة بهذه المناسبة ' 


وهو ظهير كريم ومواساة معها: «أعسانتنى على الزصان الذمنيم وأغنتنى عن 
اللثام .ص۲۸ ۳۱-6؟ 


¥ 


ولی العهد المخلوع : 

هذا وكان السيد/ أبوعبد الله محمد الخارع يقف في ساقة امؤخرة 
موكب) أخيه الخلينة على قرب مته- الامر الذى يعتبر شهادة بحسن ظن 
فى نظام الأسرة ماک یی نری» وهذا لا نع من ,کونه عملاً 

احترازیا. 

0 وفوق رژوس أهلالساقة اللكية كانت ترفرف أمام العسكر . + 3 (ستة 
عشر) علماً من البنود الکبار» وبييد كل رجل من آعبان ا علم؛ 
وعلیه درع تلمع لعان الل | خالص فى الشمس. وكذلك سائر الأجنادء 
من: الحشم (الرابطین) والروم (التصاری) والعبید (السودان)- وعلی 
اي كل الناس. 

وأما عن مكان اللقاء. فلما كانت المواضع التصلة بالدينة قد ضاقت 
أفنيتها لسعة البحائر وامحنات. فقد إتفق رأى الخليفة أن يكون فيما وراء 
الشريعة (مصلى العید) . فى الفحص العريض هناك. وهكذا سار موكبه 
والطبول قاصفة, والجيوش متكائفة. إلى الوضع الذى وقع عليه الاختیار. 
حيث أمر بضرب خباء (خيمة كبيرة) نزل فيه مع إخوته وبنيه. 

وعندما اج مع الوافدون من عرب إفضريقيية بالخارجين لاستقبالهم 
(البارزين) من عسكر (الحضرة). آشار الخليقة بالقيام بعرض تدریبی بين 
الجانبين. فحملت البعض فيهم على البعض «جرياً ولعباً وفرحاً وطرباء 
فرأى الحاضرون والناظرون منهم عجباً». واستمر ذلك العرض العسکری 
الترفيهى مدةء والطبول تضرب إلى أن مضی أكثر النهار. ۱ 

ثم كان على الوافدین النزول للسلام. ٠‏ فتقدمهم الاخوان #السیدان: ابو 
زکریا وأبو عمران. وتبعهما أشياخ الوحدین وأشياخ العرب» وفیهم على 
بن متسصر شيخ بجاية وأنظارها- - وهو الذى ظهر فى تلك الغزوة الى آن 
قتل- ثم جميع الوافدين من الناس على بكرة أبيهم. 

ویعد السلام أمر الخليفة الجميع بالانصراف إلى مدينة مراکش, فى 


“(Fg 


منازلهم المعينة لهم. بينما انصرفت عامة العرب إلى محلتهم التى حدّدت 
لهم. وكان موكب دخول أمير المؤمنين أبى يعقوب إلى داره با حضرة من 
المناظر الغريبة العجيبةالتى بهت الناس منها وكأنها «وعرساً من 
الأعراس “١.‏ 

وفى اليوم الثانى (۳ ربيع الآخر 5ه/ة ديسمير ۱۱۷۰م) صدر 
الامر بمبايعة أمراء العرب. وقت تلك البيعة فى اليوم الذى يليه (۶ ربيع 
الشانی/۱دیسمبر). وقادت بيعتهم إلى الأربعاء ۲۰ ربيع الآخرء فكأنها 
استمرت ۱۷ (سبعة عشر) یوماٌ- زيادة للطاعة وتأكيداً. على ما نظن. 
ضیافه الغزاة: الخروج إلى بساتين البحيرة 
ما بين الطعام والشراب 

بعد استراحة الأربعاء ۲۱ ربيع الآخر من المبايعة العربية, وبعد أداء 
صلاة الجمعة ۲۲ ربيع الآخر كان خروج الخليفة يوسف من الحضرة إلى 
البحيرة؛ حيث « آطعم العرب والناس الوافدین. وغيرهم مدة ۱۵ (خمسة 


عشر) يوماء والحقيقة أنه لم يكن من الممكن إطعام الآلاف المؤلفة من 
الفرسان والمشاة من الضيوف الوافدین. ومن يلوذ بهم من الحشم والتابعينء 
فضلاً عن أهل الحتضرة المضيفين من العسكر وغيرهم. وبناء على ذلك كان 
ال آن سکیف الادبون فى البح ما يزيد على ۳ انانة) آلان؟ 
رجل- یومیا. 

ولا پأس من الاشارة هنا إلى ما جرت عليه العادة فى بلاد السوس, من 
تکریم الضیوف پشراب الرب. المصنوع من عصير الغنب الحلو الطبوخ. 
والمزوج بالاء لیصبح شرابا ترفيهياً. فکانت الال أنه كل ما أكلت طائفة 
وقامت» مشت إلى موضع الخليفة- رضه- وسلمت عليه ودعا لها 
ونهضت إلى ساقية (نهر من رب) تشرب وتطرب. !۲۳ 

( ۱) ین صاحب الصلاة. إن بالأماعة: ص ۰ ۰۳۲-۶۳ وقارن ابن عذاری. الوحدون 

(هویشی) . ص ۱*- حیث ۱٩‏ بنداً من البنود الذهبة؟. 

(۲) أبن صاحب السصلاة الن بالاصامة, ص۰۳۲ وقارن ابسن عذاری, اشوحدون. 

(شویثی) : ص ۹۱؛ وانظر ج۵. 


6 ۲ سب 


ولم يكن من الغریب بالنسبة لثل هذه المادب الملكية الضخمة, حيث ما 
لذ زطاب من الطعام والشراب أن يدور حولها ما یزعج أصحابها. وهذا ما 
حدث بالفعل عندما وقعت فى بعض الأيام «هوشة بين صبیان الوحدین 
الذين يمسكون دوابهم خارج (بساتین) البحيرة, وبين أتباع العرب» وأدت 
إلى اختطاف الشياب واستلاب ال جلباب» وتحزب الجهال من الأعراب 
بالأعزاب. حتی وصل ذلك الأمرا إلى باب الدار (الخلاقبة) عند احجاب». 
مت لت ان ما کر من اناس في الرین: بل ور 
(أربعة) أشخاص من عبید الناس وأحرارهم. وبلغ ذلك أمير المؤمنين 
« اقلقه التعدی فى باب سدته. ولصق حضرته. امر برفع الطعام مدة ۴ 
(ثلاثة) آیام. عتباً علی العرب پسبپ جرأتهم علی سوء الادب». _ 

وعد طلب العف و والاعتذار من جاتب العرب عسا جناه آتباعهم 
وعبيدهم. «قبل الإمام توبتهم. وأمر بصرف اطعامهم. والتمادی على 
لس اا ال تس ۳ 
۲ ینایر ۱۱۷۱ م- فكأن عيد البحیرة استمر ۱۲ (اننی عيفد ) 
يوماً, حاف بالطعام» وبالرب «المقنن» بضلا 

هذاء ولم یفت سیدنا. ۰ كما رل ابن ف إحصاء خسائر يوم 
«الهوشة». من: الشیاب والأسباب والارواح. من عبيد وأحرار. «وأمر 
بجبر كل ما مضى للناس, من: ثیابهم, وقيمة عبيدهم ودوابهم, وأدى 
الأحرار بدباتهم إلى قبائلهم». وينهى رجل البلاط شهادته هذه بالقول: 
«وهذا غاية العدل والکرم. الذی لم يتقدم لغیره من الزمان بالقدم ».° 
نفییزالعرب وعرض من وقد منهم: 

بعد استراحة قصيرة لدة يومين من نهاية احتفلات مادب البحيرة 
«وهوشتها»؛ وفی يوم الأحد ۸ من جمادى الأولی/۱۸ يتاير ۷۱١۱م‏ أمر 


(١)‏ ابن صاحب الصلاة المن باللامامة.: ص ۱1۲۲-۴۲۲ وقارن ابن عذاری. الوحدون 
(هویشی)ص ا٩‏ . 


- = 


سیدنا أبو یعقوب (یوسف) بعمییز العرب الأفريقيين؛ بأن بحضروا بين 
يديه فى رحبة قصره العتیق بدار الحجرء داخل احضرة مراکش, وأن یکون 
عرضهم بحيث یراهم. ويطلع على هیئاتهم. بيد كد نی إصلاح ما یری 
من حالیم. | 

رظي مب اانا هو تصنیف العساکر ۴ا اق على ترتیب 
توحيدهم» أى أقدميتهم فى الدخول فى الدعوة الموحدية. وعلى هذا 
الأساس كان البدء فى أول يوم بعرض قبيلة زغبة, وقادى عرضهم اليومى 
ارد مدة ۱6 (خمسةاكشر) يرما وكان ذلك على دفعتين وميا 
طائفة من غدوة حتی صلاة الظهر. وأخری من بعد صلاة الظهر إلى آخر 
النهار. «وسیدنا الامام» جالس مع أشياخ الوحدین, وأشياخ طلبة ا حضرء 

وأشياخ العرب- وهو يحرض على الجهاد. 
وفی یوم الاحد ؟؟ جنا الأول اح ابر يعتلرث مشايخم وكبراءهم 

وطلیتهم: آبا محمد عبد الواحد آقوشجور, وابا زکریا يحيى الهنتاتی 

والنعمان لناقشتهم فى قوائم قییزهم السابقة. فاتضح أن فى قییزهم 
الجديد «زيادة كثيرة فى العدد على ما سمح لهم». فلقد لاحظ الل أن 
الواحد.منهم ينزل عن فرسه لكى يركبه آخر من الرجالة (بل) ویدخل عليه 
ويغير بعض ثيابه وألته. ومشل ذلك عن العمامة. «وفى إعارة الثياب 

وآلات الركوب: يجرد بعضهم بعضاً على مرأى من الناسء لا يهابون أحد, 

ولا آمراٌ». 
والهم أن الخليفة كان يعرف حاجتهم» ويعترف ببدارهم إلى طاعته. وأنه 

يعذرهم لا ا بهم لاعداء الله فير یحالف 

قلوبهم. )۱( 

(۱) إبن صاحب الصلاة. الن بالإمامة» ص۶۳۱-۶۳۵- حيث رواية منسوبة إلى کاتب 
قییز العساکر السئول دفع البرکات (الرواتب) للموحدین ولسایر الناس من الأجناد 
الرترقین, وأنه عندما أخبر أمير المؤمنين يوسف بأنه وجد فى زمام قبیز العساکر 
زيادة كبيرة على ما تقدم, قال له -رضه- «نفذ البركة على ذلك. فا غرضنا 
الاحسان لأجنادناء وأن يظهر علیهم الخيرات والبرکات/وامتثل لذلك, فجعل = 


=¥ 


العرض العام: تمهیدا لغزوة اللآند لس العظمى 

فى أول جمادی الشانی سنة ۲ ۱۰/۵۵ینایر ۱ أصر آبو یعقوب 
يوسف بالتمییز العام للموحدين على عدد قبائلهم. ؛ فامتثل الأمر, را 
ذلك العرض لمدة ۱۵ (خمسة عشر) يوماًء تم فيها تقسيم الخيل السومة 
الجياد على فرسان الوحدین, وعلی العرب الوافدین. و« أعطی للجميع 
الرماح والدروع والبیض والسیوف», كما أنغم على الجميع بالالات اللازمة ي 
مغل هذه الغزوة الحافلة. وأعطيت لهم البركة (الالية) فى مقابل الزاد. 

وتم توزيع الرواتب القررة فى مجلس أمير المؤمنين العالى حيث جلس 
9 اشرب ومن خوله أشياخ الموحدين وطلبة اضر إلى جانب أشياخ 
العرب. وأمر الوزير بإحضار الأموال بين يديه من: دنانير الذهب ودراهم 
الفضة. والتى علت فى الحضرة أكداساً. آما عن مخصصات المجاهدين 
فکانت کالعالی: 1 
المو حدون: 

- الفارس الکامل: ۱۰ (عشرة) دنانیر.: 

- الفارس (غير الکامل) : ۸ (ثمانية) دناثیر. 

- الراجل الکامل: ۵ (خمسة) دنانیر. 

- الراجل (غیر الکامل): ۳ (ثلائْة) دنانیر. 

العرب: 

5 نانکاس ۲۵ (خمسة وعشرون) ديناراً. 

- الفارس (غیر كاقل ): ۱۵ (خمسه‌عشر] دیتارا. 

- الراجل (دون تصنیف): ۷ (سبعه) دنانیر 

9 عن مشایخ العرب ورژسائهم. فکانت برکاتهم کالاتی: 
<< - الله تبارك وتعالى البركة فى جباياته فى جميع طاعته وجهاته يسمحه فى ذلك 

وإحسانه. وجزيل هباته. وإتصال صدقاته؛ وقارن إبن عذارى» الوحدون (هويثى) 


ص57. 


-١ -م؟‎ 


- كل شيخ: ۵۰ (خمسون) دیناراً 

- کل رئيس قبيلة: ۰ دینار 

هذاء إلى جانب کساء جمیعهم بالقباطی والعصی والغفاثر والعمائم. 
وإهدائهم السیوف الحلاة والدروع السابغات (کاللجین) والبیض والقنا من 
الرماح الطوال. 

یواست اهاد آمر للعرب ب ١‏ . .59591905617 
فرش قسموها على قبائلهم وأتباعهم ورجالهم. 

وکان من الطبیعی أن يكون للموحدین أيضاً نصیبهم من الخيل السومة 
الشتوردة (المجلوية). والتی قسمت على قبائلهم ورجالهم. 

وتعليقاً على كل ذلك ينص ابن صاحب الصلاة. قائلاً: «وهذا كله من 
را سای ل را ال كلل للا 


ا 0 
واعر بصره ». 


(۱) الن بالإمامة. ص۳۷ . 


-۱۲۹- 


و 4 


خروج حملة الجهاد الأندلسية من مراکش 
2۹ ۱ 


هکذا أتم آبو یعقوب يوسف العدة لاول حملة کبری يقوم بها للجهاد فى 
الأندلس» وهو خلیفة: أمير للمؤمنين (من الموحدين)ء بهدف احیاء رسمها ء 
ودفع الأسبان التصارى عن جهاتهاء والنافقین الحاربین من جنباتها. 

وکان خروج الحملة من الحضرة مراکش صبحية السبت ۶ رجب سنة 
۷ /۱۳مارس۱۱۷۱م» عن طریق باب دكالة, وقد احتشد الناس 
لرژیته. وقد ملأت العساكر الأرض» فسار أمامهم, والعلم الأبيض فى 
المقدمة؛ ووراءه الرجالة حسب العادة فى المشى والأعلام اللونة. ورجال 
المؤخرة, والطبول فى الخلف» والمشى هادئ ليسمح بأن يلحق به من تأخر 
من عسكره المنصور على رتبهم المختلفة. 

وكان فى مقيدمة الوکب مصحف عثمان- بأغشيته المرصعة الشمينة- 
علی جل مرتفع 451 مغطى بكلة ا وقلّامه مصحف الهدی بن 
تومت 0١‏ 

وكان النظارة يشاهدون مع الرايات والطبول فى الموكب العجیب. الوزير 
أبا العلاء إدريس ین جامع. يحف به كبار مشايخ الدول. مثل: أبى محمد 
1 إبواساحب ال الن بالإمامة. ص‌۶۳۹-۶۳۸, وه١-‏ حيث مصحف عشمان, 

والأغشية التى صنعت له والتى إشترك فى عملها الهندبنون والنظامون والجلاؤن. 

وكيف كان المصحف منظما بالجوهر النفيس والياقوت الأحمر والأصفر والأخضر 

الغريب. هذاء «وقد جلبت إلى الأندلس ومن ثم المغرب من دولة الطولونيين التى 

كانت بقطائع مصر. الأمر الذى جعل النظارة يتيقنون من دين أبى يعقوب, يقينه من 

إهتباله بكتاب الله تعالى: واهتمامه به... ». وقارن إبن عذاری. الموحدون (هويثى) 

. ٩۲ص‎ 


ا 


-۱۳۱- 


عبد الواحد بن عمر (صاحب الهدی), وأبى سعید یخلف بن الحسين. وأبى 
محمد عبد الله بن تفریجین. وأبى محمد الالقی شيخ طلبة الحضر. 
اشاس ابو 0 
المنازل: 

وعلى هذا التسرتيب كان النزول فى ذلك اليوم الأول فى إحدى الدور 
المتخذة لأبى يعقوب- إقتداء برسم والده- بوادى تنسیفت. علي حوالى ۳ 
أ ر ر اتحدقة به من كل جانب و 08 
ابن صاحب الصلاة الإشارة إلى أن السعر فى المحلة الأميرية كان فى تلك 
الأيام. وفى ذلك اليوم بالذات. رخيصا رغم كثرة الناس وزيادة عددهم. 

فسعر الریع من الدقیق: ۲ درهم. والشعير (۲۵ صدا: ١‏ درهم, 
واللحم ۱۰ أوقية (ء أرطال): درهم. وذلك ما يستند إليه مؤرخنا (ابن 
صاحب الصلاة) فى تقرير: قضاء مسائل أهل الحاجات » وكتابة الظهائر 
لهم. وبالتالى اتصال المسار. وارتفاع المضار- والحمد لله © 

وكان الرحيل من تنسيفت فى الیسوم الثاني من حر كعية (الأحد ۵ 
رجب/ ٤‏ ١مارس).‏ يقلا نی ہد کن النزول فى داره دی 
احتل فیها ال من عياله- على رسم والده. 

وارتحل يوم الإثنين (فى المرخلة الشالثة) إلى داره بتونين (بطریق سلا). 
ثم إلى توقسطين فى المرحلة الرابعة. وعساکره محدقة به. وفى المرحلة 
الخامسة كان الوصول إلى وادى أم الربيع» وقد عقد عليه جسر بقنطرة 
وثيقة من القوارب. وآلات التب الماسكة لها نى عباب الاء. وهتاك نزل 
فى داره (فی رباط تیط) على قرب من القنطرة. حيث صدرت الأوامر 
بالجواز والتغذية بشکل منظم. کل جماعة تجوز فى یوم محدد - خشية 
انهیار القنطرة. 

ورغم ذلك فقد تزاحم العرب فى الاجازة على النهر حتی انتهی الأمر 


(۱) الن بالامامت. ص ۶۲-۶۶۱ 


- ۳۲ 


بالعقاتل فيما بينهم. وموت واحد منهم. وكادت تقع بينهم الفتنة؛ الأمر 
الذى يذكر «بهوشة» البحيرة؛ أثناء ضيافة العرب فى بساتين البحيرة 
(ما سبق). والهم أن تلك الفتنة استدعت تدخل الخليفة مرة أخرى. حيث 
أدى الفدية من ماله الخاص. 

وفى منطقة أم ربيع الخصبةء ومناسبة فتنة العرب أيضاً» أمر أبو یعقوب 
بالمواساة, من: الشعیر والدقيق واللحم وغيرها من الزاد لجميع العساكر, 
إلى أيام معدودات, ثم سار فى المرحلة السادسة على ما هو معلوم من 
الراحل الآتية حتى وصل داره بوادى وسنات. على مقربة من مكول؛ حيث 
أمر للمرة الغانية با مراساة. من: الشعير للعلف والدقيق واللحم لزاد جميع 
العساكر. ومن ثم قادی فى مشيته على ترتيبه العصروف حتى قرب فى 
الرحلة السابقة من الهدية (رباط الفتح. a Coma‏ نود با 

وفی تلك الأرض العريقة استدار أبو یعقرب بوجهه إلى الناس. وهو 
راكب على فرسه. فدعا لهم. وأمرهم بالنزول فیها. بینما دخل داره هناك 
وذلك فى يوم الإثنين ۲۰ رجب ۲۹/۵۵۹۲ مارس ۱۱۷۱م- فكأنه قطع 
تلك الراحل السبعة فی ۱۷ (سبعة عشر) یوما:*۱) 
الاقامه بریاط المح : 

وکانت الاقامة برباط الفتح أياماً. ون وم الشانی آمر أب توب 
بعرض العساکر وقیسیزهم مرة ثانية للتأكد من سلامة العرتيب والتقيد 
بالنظام. وکان ييز العرب يتم معرفة كل من السید/ أبى زکریا والفقیه/ 
آبی عبد الله امالقی. وتم ذلك العرض «علی أصح عمل » وکذلك الامر 
بالنسبة للموحدين حیث «صح عددهم ». 

7 202 أجراه عبد المؤمن هناك سنة ٤١‏ 0د/ 
(۱) این صاخب الصلاة, الن بالامامة, ص4475-447- حیث هامش على تاريخ مدينة 

الرباط قدياً وعلی عهد الوحدین. 


1 


قد فسد جريه وأسن. كما تعطل فى البطاح والبحائر سقیه. أمر الخليفة- 
بإعادته إلى حالته الأولى؛ بل وزاد فيه بناء صهريج عظيم متسع يجتمع 
فيه الماء. ثم يجرى منه إلى السقاية حيث شرب خيل العسكر ومواشیهم. 
ومواشی الناس وشربهم. ۱ ۱ 
جسرسه ۱ 

هذا, ولا كان الجسر الذی نصبه آبوه (عيد المؤمن) ما بين سلا والهدية 
(الرباط) «قد خرقته البحور وهدمته الدهور»: فإنه آمر «بتصب جسر آخر 
إلى جانبه أعظم منه بناء وأساساً وإعتلاء. من الحجر العادی والجيار الثابت 
لأمواج البحار. فصنع فى أقرب مدة؛ وبأعظم آلة وعدة. ووصله بالقوارب 
واخشب. حتی جاء فى أمن له من الأزمان واحقب ».۲۳ والذی یفهم من 
وصف ذلك اجسر آنه بناء یجمع ما بین بناء القنطرة احجرية فى طرفیه. 
وعقد القوارب فى الوسط, ما یسمح بحركة المد والجزر وأمواج البحر. 

والهم أن العرض والتمییز انتهی بعطایا آمیر المؤمنين أبى یعقوب, من 
«الکسوة للموحدین والٌشیاخ من کل قبیل. لطلبة الحضر والعرب». ‏ 
وکانت هدية الكسوة تحوى ‏ (ستة) أثواب» هی: عمامة. وغفارة. وقبطية 
مبطنة, ومطفان مهدریین بالاضانة إل اا 

هذاء كما خص الکثیر منهم بالأخبية. وعتاق الخيل» كما ختم بقضاء 

حوائج الناس, والصدقة على الضعفاء. ومنهم: بعض قدامی أسرى 
بطلیوس ”'. وفداء الأسیر البطلیوسی فى العسکر الوحدی. وهو يطلب 
الفداء. یعنی أنه كان هناك نظام خاص بالاسری يسمح باطلاق بعضهم. 
حسب الاتفاق الشفهى (أو العرف) الموثق بالأيمان الغلظة. فكأنه نوع من 
الولاء بالنسبة لآسريه من الأسبان التصاری. ‏ . ۱ 

وهکذا انتهی العرض والتمییز فى عشية الجمعة ٩‏ شعبان ۱۸/۵۵7۱ 
(۱) این صاحب الصلاة. المن بالامام ص 2۵۰-444 . 
(؟) الن بالامامة. ص. ۶۵۱-4۵ . 


دناه 


أبزيل ۱۱۷۱م. وكان على الشیخ أبى سعيسد يخلف بن الحسين السقدم 
بالوحدین نحو قصر مصمودة (القصر الصغير حالیا- مقابل طريفة) وذلك 
yy‏ وتلاهم تقدم العرب بعد ذلك. 
بقيادة السيد/ أبى زکریا یحیی. واستمر جواز الوحدین ۵ (خمسة) أيام 
إلى يوم الأربعا ء٤١‏ شعبان. ومن ثم رک او یعقوب بقواته الخلاضية 
للعبور, والتی كانت تتکون من . ۰ (عشرين ألف) ت 
۰ (عشرة الفا دين والتضف الاخر ۱۰,۰۰۰ (عشد 

آلاف) من العرب- وذلك دون المتطوعة من الناس TT‏ 

اي 
عمرء والوزير/ أبو العلاء بن جامع إلى جانب الجماعة والحفاظ والطلبة من 
اها ال ,ا ادي ات 
تقضى تراتيب المشى والحركة. 

ونزل الخليفة (يوسف) بقواته وحرسه الخاص فى E‏ امام على 
مقربة من وادی سبو بالعمورة. ومن الحمام واصلت القوات من الموحدين 
والعرب اة 09 صمودة على الحلا إلى مقابل جزيرة طريفا ١‏ گت 
الجازه و١١‏ اغ كر بالعبور من الا رمضان ۸/۵۵۱۲ مایه۱۱۷۱م. 
وکان عبور الخليفة» بعد عبور العساکر؛ مع خاصته يوم ۲۷ رمضان/۱ 
ی وکان فى استقباله على الشاطی الاندلسی آشیاخ أشبيلية وقرطبة! 
وجمیع أشياخ الأندلس» بجزيرة طریف. وکان دخوله أشبيلية فى یوم 
اجمعه ا 0 و صلاة الجمعة)/15 يرليه ۷۱ حیث استقبله 
الناس بظاهر الطاعة والسرور. 

ولا كانت قوات الخليفة هذه. إضافة إلى الجيش الذى سبقت مسيرته مع 
السيد الأسنى/ أبى حفص (أخى يوسف)., وكذلك الجيش الذى تقدم قبل 
ذلك بقيادة الشيخ أبى حفص اینتی, فبذلك يكون قد «اجتمع فى الأندلس 


-۱۳۵- 


وبعد اقامة ۱۰ (عشرة) أيام بأشبيلية رحل منها إلى قرطبة فى ۲۳ 
شسوال/۲۹ يونيُه. وکان وصولهإليهافىأولذىالقعدة/5 


یولیه۱ ۱۱۷م.( 
عودة الروح إلى قرطبة: الجهاد فى قلب قشتاله 
ل للب ده 


ت ال او الاولی على طلیطلة بشابة > لطوق | مصون 
والقلاع اش لاد السلتن: على امتداد ۱۳۱۳ 
آنه (0201208ع) والذی كان یسمح فى کتیر من الأحيان بسياحة جنود 
الاسترداد «جنویاً إلى تخوم نهر الوادی الکبیر؛ فكأن بعض تخوم قرطبة 
بل واشبيلية «ارض حرام » (no mans land)‏ یسمح باجتیاحها دون رعاية. 

أما ما تعرفه عن حملة طليطلة هذه. والتى لا بحدد ابن صاحب الصلاة 
لها تاریخاً واضحاً, كما هی العادة فى كل آخباره. فإنها كانت بقيادة: 
أبى محمد عبد الله بن أبى حفص بن تفراجین, وأشياخ من الموحدين لا ذكر 
لأسمائهم. وأما أبرز الأعمال التی أنجزها إبن تفریجین. فهو عبور وادى 
تاجه. الأمر الذی كان محرماً على قوات المسلمين منذ أمد وحين. فكأن 
الروح قد ارتدت إلى قرطبة. وكأن أمير المؤمنين أبا یعقوب يوسف» يجدد | 
ذكريات الفالگر وا تلور . 

والحقيقة أن ما حققته الحملة لم يكن أكثر من اجتیاح لبطائح عاصمة 
القوط القديمة (موسطة الأندلس) وغنم ما حواليهاء دون الاقتراب من 
حصونها ومعاقلها- ما لا اشارة له فى الرواية - التى تحمد للقائد الوحدی 
أن انصرف إلى قرطبة سا ماً غافا- فكأنها كانت الخطوة الأولى فى الطریق 
الذى لا نهاية له والقطرة لأولی فی غیث لا رجاء فیه. ۱ 

وفى هذا الجال نلاحظ أن العسکر الوحدی بقرطبة كان قد استقر فى 


(۱) آپن صاحب الصلاة, امن بالإمامة؛ ص ۰۶۵۲-۶۵۱ وقارن آبن عذاری؛ الوحدون 


داخل المدينة وفى خارجهاء على ضفتى الوادى مدة إقامة أبى يعقوب إلى 
آخر شهر ذى ا حجة/۳سبتمبر ۱۱۷۱م حين انصرف إلى أشبيلية التى 
اتخذها مقر“ 0 

وكان احتفال عيد الأضحى فى جضرة أمير المؤمنين أبى يعقوب بقرطبة, 
عيدا راا العاصمة الأندلسية العتيدة. ففى صبيحة يوم العید. 
خرج فى موكبه الوقور إلى الصلاة خارج الدينة حیث الشريعة (مصلی 
العید). وکان امام الصلاة هو الفقیه الشهیر: أبو محمد المالقى (مستشار 
الخليفة). وعقب الصلاة كان دعاء الخليفة المبارك» ومن ثم كان سلام کبار 
رجال الدولة علیه. من: كبار مشايع الموحدين, وابناء الجماعة ومن يليهم 
فى الرتبة. وبعد أن ذبح الکبش بين یدیه. انصرف إلى دار الإمارة بقرطبة, 
کب العف الا وتات كرك هی على نا جت عليه السنة. 
وفی ثانی أيام العید جلس الخليفة عند الشروق فى مجلس الیمن من 
قصره بقرطبة لتلقی السلام والتهنئة بالعید. وهکذا كان الوزیر آبو العلاء 
بن جامع يقدم للدخول من جرت العادة پدخوله على الامام. من: أشياخ 
الموحدين الکبراء وأبناء الجماعة ومن يليهم حسب منازلهم ومن ثم الطلبة 
والفقهاء والقضاة والكتاب والأولياء وأهل الوفود. ووجوه أهل قرطبة» 
و کل وا يعرن انه. أما السمیز من لكين فكان الوزیر اعدا 
(الملكى) يعرف بإسمه ونسبه وبلده. فيبايع ويقبل اليد المباركة للبيعة 
ويخرج- فكأن الاجتماعات الاحتفالية الكبيرة هذه, كانت مواسم لتجديد 
الخضوع والطاعة. 

هذاء كما دخل الشعراء والأدباء ها صاغوه من الأشعار فى الدیح 
والتهنئة للخليفة العادل ودولة الإيمان والتوحید. "° 
1 این صاحب الصلاق المن بالإمامة. ص۶۵۷. 
۳1( ابن صاحب الصلاة, المن بالامامة. صلاة: - 45١‏ . وما انشده الشاعر عبد الله بن 

التجلی الشلبی, والوزیر ابن جامع واقف یتابع والی جواره الکاتب ابن عیاش: 


شرف الخلافةان ملكت زماميا وشدوت من عقب اد ماه اصامها 
صنع للا سام سام ا يسا يحسيى جوأنب ها فكت تحسامها 


FY 


أشبيلية نيابة لحضرة مراكش بالأند لس 
أما عن استقرار الخليفة أبى يعقوب فى أشبيلية فسیجهل منها نيابة 
لراكش العاصمة مد حوالی خمس سنوات. إع بارأ من سفة 
۱۷۱-۷ ام. ففی خلال تلك الفترة نالت منه عناية قصوی, اذ 
حباها پالسجد الكبير والقصر الفخم حتى يمكن القول أنه دمغها بطابعه. 
وهنا دس ا متا لا حلاص اه إلى أن هل أ كل با 
بإقامته فیها مع حاشيته الکبيرة, ولا يما قام من الأعمال العمارية 
الططد. فهر رخاف[ غل من دور أشبيلية الا نحو من ٩۰‏ 
ر دارا خصصها لا شاخ الوخدیین. هذا ی جاتب شراته ۱۰۰ 
(مانة) دار خصصها لنززل الوافدین آلیه, معنی أنه كان یرفق بأهل 
أشبيلية ولا يحب أن یکلفهم با برهقهم ما يتعلق بسكن الوافدین من 
الغرب أو من عرب أفريقية. !۲ 

وا حقيقة أنه ما يذكر لأبى یعقوب یوسف أثناء إقامته بالأندلس أنه 
اععنی باقرار الموحدين فى مختلف أنحاء الجزيرة الأنذلسية بعنی وضع 
مقاليد السلطان فى الأندلس بين أيدى الموحدين. والظاهر أن مسألة إسكان 
هؤلاء الوافدین كانت مثاراً لسوء الاستغلال من قبل بعض كبار المسئولين. 
وهكذا آخذ أبو يعقوب عامله محمد بن أبى سعید, المعروف بابن العلم. 


حورأتعداةاللهإنزحمامها منقنيسعيلانفكنتحمامها 


فعلىرماحكانتشقجيوبها وعلى سيونك آن‌تفلق‌هامها 
وعلیا شخ لافتةآن‌تانوذیسسید بجری على سبل البدى اكا تا 
تال ااتساصرو لیس نقردوا وافىحسملمارديزرغامها 
ليس ابن سعد خلف سعدان غدا حلف‌النصاری‌عاضدا أحکامها 
لسر نيم ب عبان اي ازل مت ط هرن ف‌آتاس پا 
وهدللتروحيدكفضراعة بعتابنفسرافضاإحرامها 
أنىيفوقهخائنولواعتلى 


(عدد الأبيات ۵۰ (خمسون) بيتا). 


دارالجدآوارت قیآعنلام ها 


(۱) این صاحب الصلاةء الن بالامامة. ص۵۲. 


-۱۳۸- 


الستول عن أعمال الخزن (آشغال الحكومة) بأشبيلية والأندلس وعزله 

عنها. وأمر پالسیر به الی قرطبة FEEL‏ معه ومحاسبته علی سوء 

استغلال السلطة» كما يقال الان. هذاء كبا عين على أعسال أشبيلية بدلا 

من ابن العلم. أبا داود يلول بن جلداسن. ۱ 

والهم أن محاسبة ابن العلم على آفعاله وأعماله لدة سنوات سابقة 
آدت الی تبوت خیانتسه فى الأموال اي أدى إلى انزال عقوبة 

الإعدام به. 00 

والمهم أن استقبال الخليفة أبى يعقوب فى أشبيلية كان رائعاً. «لم ير 
ا مثله فى انلس فى ۳ وله و وفى حفل الاستقبال 
Cay‏ ,ال رب ا او 
وأصسام هسام لكا غسریصفه Te‏ 
جن‌ابن سعشد بالنفاق‌جنونه او الی أنبات ني الق 
أومذدا 5 الأيام تندی نضرة ا سصاراللس الی تا 
برزوا لي وهبرزوهفى عارض ياق ان برص نه الاق ° 
. هذا كنا أنشد التاعر أبو العباس الجراوى قصيدة ده یذکر فیها اب 

مردنیش أا ومنها: 

)۱{ ر اس بالامامه. ونه 7 56 حیث الإشارة إلى أنه عندما 
۰ گت کا ۱ 00 والكاتب 
أبى الحكم بن عبد العزیز بالشهادة عليه کخبیرین- ودامت تلك الخاسبة والتقصی 
إلى آخر شهر ذى الحجة من عام ۳/۵۹3۲ سبتمبر ۱۱۷۱م۰ عند خروج الخليفة من 
قرطبة إلى أشبيلية. وانظر ابن عذاری, الوحدون (هویثی). ص4 5- حيث التص 
على عزل إبن العلم ومحاسبته, وتقدیم إبن جلداسن على عمله. 

(۲) ابن صاحب الصلا, المن بالامامة. ص0۷-4۵۳- حیث القصيدة فى ۳۲ بیتا. 


حللت‌سو العلى أسسصى ذراعا وجسساریتالشجسسوم إلى مسداها 
لقد أخنى الزمسان على النصارى بوطءسویدصدعت‌ضسفاها 
خطرب اذهلت عتلابن »د وزادت‌عن لواحظ هکت راه 


(۱) ابن عذاری, الوحدون (هویثی) ص۳٩-۹۶.‏ 


۳ ۳ 


{1} 


النقلة من قرطبة إلى أشبياية 
لاذا أشبيلية؟ 


بانعقال آبی یعقوب یوسف من قرطبة إلى آشبيليسة فی مطلع سنة 
۷سبتمبر ۱۱۷۱م. كان خليفة عبد المؤمن الأول (إبنه یوسف) 
يعترف بصعوبة إرجاع مسار عجلة التاريخ إلى الوراء. بمعنى تقدم عجلة 
الاسترجاع الإسلامية نحو الشمال. ولكن الاهتمام بأعمال الإنشاء الكبرى 
فى ان اف ایشا اط على الرادی لے الأمر الذى بع 
ربطها بعواصم الأندلس الأخرى. سبيل التعاون فيما بينهاء ومن ثم آقامة 
الجامع الكبير ليضاهى جامع قرطبة او ليفوقه فى نسق جديد من هندسة 
البناء. وفى النحت والزخرفة. ومثل هذا يقال عن القصر :410823 (قصر 
أف با تاق والحقيقة أنه إذا كتاذ أشبيلية كعاص م ةفل دنس . 
الموحدية أو نيابة.عن الحضرة مراكش» يعتبر من وجهة النظر الاستراتيجية 
إنكياشا للاندلس نحو الجنوب الغربی؛ فان تشبیت موقع أذ اة بتلك 
العلامات المميزة یعتبر فى نفس الوقت تشبشا بالوقع وبالتالی بالارض. 
بمعنى الدفاع الجدى عنها- ليس بالقاومة فقط, بل وبالرجوع والاسترجان 
2 

رگد والسكاتف الجماعى والصمران ,الا ا رق 
ذلك من الفن والجمال والإبداع. الذی يتطلب الأمن والحماية- وهذا ما 
سيحاول ابو يعقوب يوسف ان يحققه للحاضرة الاندلسية أشبيلية» بل وما 
سيدفع حياته ثمنأ له فى شنترين. 

آما عن السيب الباشر لضادرة الخليقة قرطبة الى أشييلية: فهو استقبال : 
أخيه الجاهد السيد الأعلى/7 أبى حفص, فى الحاضرة أشبيلية. فقد أتت 


-141- 


الأنباء إليه بالإفادة أن ن أخاه الشقية 0 لحملة الموحدية فى الشرق 
بنجاح بعد أن استولنی على معظم أراضى إبن صرد نيش » ووضع مرسية 
عاصمة الشرق تحت احصار. وأنه يريد العبرك بلقاء أ خيه الخليفة, ليعرفه 
با تم على يديه فى غزوته تلك. . ولا دری أن له 
أخرى مشل: تفکیر الأخ الوزير الحاجب المجاهد فى العودة إلى آشييلية. 
واتخاذها مقرأ , فكأنه صاحب ثيابة الأندلس ا العهد؟ هذ اما یکن 
أن يفهم من استعجال أبى يعقوب بالانصراف من قرطبة إلى أشبجلية 
ووخولهاا يوم الأحد ۲ المحرم ۲۵/۵۵۹۷ أغسطس!111/1م و 
الرحلة هذه عن صدور الأوامر بإنشاء قنطرة 0 
«المصالح الناس؛ واجازة العساكر علیها 4 اا ومنطقة «الشرف 2« 
اليد 

والظاهر أن مشروع بناء ء القنطرة كان مخططاً له من قبل. فهذا ما يفهم 
من بدء العمل فيها فى نفس اليوم الذى وصل فيه أبو يعقوب إلى الوقع. 
وهو یوم السبت الحرم/۲۳آغسطس. يوم حضوره إلى الموقع حيث بدأ 
العرفاء من: الهندتین والصناع والنجارين بالعمل فيهاء بخصوص ما يلزم 
من الاجتهاد والفتح والاقتصاد. الأمر الذى تم فى أقل من ۰ (أربعين) 
يوماً, حيث التص: فكلملت فى اليوم ال۷ من ضفر سنة ۱۱/۵۵۹۷ 
أکتویر۱۱۷۲م «وحضر أمير المؤمنين يوم كمالها حتى عقد الجسر منهاء 
ووضع على الوادی فى يوم حفل». الأمر الذی یوحی بأن مشروع القنطرة 
کان. عل سنة ۲۳/۵۱۷ ا : «قرع 
الطبو... وحضور الکتائب والجنود وعقد ادلویه والیتود .۲ 


)01 إبن صاحب الصلاة, الن بالإمامةء > ص 2*۱- -4۱۲, وقارن این عذاری. الوحدون 
(هويثفى) ص4 5- حيث النص: «فى هذه السنة (071ه), كملت القنطرة بأشبيلية. 
فظهر له منها من الأجر الجزيل والأثر الجصيل ما لم بتقدم لمغله لأمیر من الأمراء 
الخلائف. ولا للك من أهل الطرائف» . 


عبت 


عودة السيد الأعلى آبی حعص من غزوة 
مرسیه إلى أشبيلية 

وفى ۱۵ الحرم/۱۹ سبتمبر كان وصول السيد/ الأجل أبي حفص من 
غزوة مرسية فى الشرق إلى أشبيلية بجميع عساکره. حيث استقبله أخوه 
الخليفة على ميلين خارج المدينة «بتبريز عظيم؛ وسرور جسسیم, ودخلوا 
أشبيلية خی ج وواضح من انفرادهما «فى السلام والكلام والرأى 
آیامام آنه کان بین الاجر من الخلاف ما لا.يريدان أن يطلع غيرهما عليه. 
ان دیول أزمة الإمارة والخلافة كانت مازالت عالقة بالتفوس, بعد ما 
یقرب من عشر سنوات طوال. وهذا ما یتضح من سياق رواية رجل البلاط 
ابن صاحب الصلاة التی تقول: انهما «اتفقا م ت 
العزیز نظاما. وأسکنا بالتضامن بینهما الأرواح والأجساما». 

وأغلب الظن أن مسألة محمد بن المعلم الذى كان مشرفة عن ا 
الحيد الاعل ابي حص , التى بنيت على وادى أشبيلية خارج باب الكحل 
منها , والذی اتهم ای العلم من قبل الخليفة , وآعوانه باشيانة فليا الأمر 
الذی وخ اه فی قرطبد. قبل الانتقال إلى ٠ E‏ كانت من 
الموضوعنات التی ناقشها الأخوان- وهی اصلاً من الأمور التی تفیسر 
التناف انما عا اتخاذ ا مقراً له. ° 

ا فنا ۱ ۱ 1 لس ۷۱ وفدوا مع ‏ 
للد ای کن راج راغبين فى التوحيد. ومّت توبة هؤلاء 
الى اعرا آبا يعقوب یوسف. والذى أمر اا 
E‏ وهو الامر الذی كان له صداه فی الشرق الذی آتی أهله «أفراجا 
مبايعين حتى انفرد صاحبهم ابن سعد. وتادى فكر إلى القبر واللحد ».۱ 
(١)ابن‏ صاحب الصلاة. المن بالامامه. ص ۰۶7۱۲ وقارن إبن عذاری. الوحدون (هویثی). 

ص٤۹-‏ حيث النص على وصول السيد أبى حفص من غزاته إلى أشبيلية منصورا, 

واجتمع بالخليفة بها على سرور كامل. وبروز لم بعهد فى الأيام الأرائل. 
(؟).ابن صاحب الصلاة. الم پالامامه» ص 50-454 . 


NE 


والهم آن الأشرين اللكبن تجاوزا مسا كان يينيما من خلاق حول 
الاستئثار بأشبيلية, كما نری واتفقا على أن یکون هدفهما الشترك هو: 
«النظر ماية جزیرة لاسلس . وفى هذا المجال كان « أول: ما نظروا فيه 
هو التعجيل فى امداد بطب اقا كانت تحتاجه من الميرة». من: القمح 
وال عي والالات العینات والاقوات التی بلفت ۶۰۰۰ (أربعة آلاف) 
بغل. وسار ت,حملة:التموين هذه حرا ماشتركة 4 من: عسکر 
لحد ا ب. وهنا شبر يق | بطر أ ية الجديدة السی جازت 
د الق انلة, فی‌ال الات نإ الهانفى/صفر 
۷ اکتویر۱۱۷۱م. وكان وصول القافلة إلى بطليوس إحياء 
للمدينة, التى كانت قد أصبحت منطقتها « أرضا عراما». 

ومن المهم الاشارة هنا إلى أن حملة التموين هذه أنجزت نصراً عسکریا 
جانبياً. وذلك بالاستيلاء على حصن لبيون (660108.]) المجاور لبلطیوس. 
وذلك بنصيحة من آبی العلاء بن عزون. فلقد كانت فى ذلك احصن بقية 1 
الأسبان السیحیین» «فاچتمع لهم (الموحدون) خيران وفيران ا 
بساتين البحيرة بأشبيلية : 
آغذا. كما ا ر اوس هذا الوقت ال باق قصور أبي به ت ف 
ب العروفة بالبحيرة تيمت ببحيرة مراکش الشهیرة) . وذلك خارج باب 
جهور من أشبيليةء وذلك فى الوضع العروف قدیا بلقم فرعون. 

وکان الشرف على البناء آبا القاسم الحوفى القاضی, وأبا بكر بن امد 
اللذین عرفا بالأمائة والديانة. ومعرفة الساحة والتکسیر والفلاحة. هذا. 
کا کان لیا أن گا اه ب سردن ا والبانی: . 
مغارس الزیتون والأشجار والأعناب. والفواکه العجيبة؛ من کل الانواع. 
ونفذ الأمر التالی كذلك إلى أهل الأنظار «بالشرف» بقلع أصول الزیتون 
الختازة من الألوان مال الخزن؛ واستحجلابها إلى البحيسرة المذكورة 
(۱) المن بالإمامة. ص۶۷۰ . 
(۲) ابن صاحب الصلاة. المن بالامامة. ص 1۱۳-۶۹۲ . 


للاغتراس. فجلبوا عشرات الالاف, فغرست على نسق عاماً بعد عام. وكل 
ذلك تحت اشراف الخليفة نفسه. 
هذاهوكان الإشراف على بناء قصورا لبحيرة خاصاً بالعريف ابن أحمد 
بن باسه. عريف البنائين بالاندلس, «فجاءت من الحسن با يحار فيه 
الوصف... أربت علی مبانی 7 والسدیر». وجعل لها أسوارا محيطة 
بالطابية (البستون 86]00) من كل الجهات. آما امس ع 2 جيك 
ال یرد نكان الشت ار د يلول اب جلداسن.مشرفاء ‏ ا 
وأعمالها ٠‏ وأمين أمير المؤمنين. ٠7‏ 
لبعد ذلك ر درت ام العالية إلى عمال غرناطة ووادى آش « أن 
جرا له فتاه وبساتيتيا: ها ی اه 
الأطاء با رم که ET‏ السمی بالعبقر والأزره, والتفاح». 
وكان المسثول عن الإشراف على كل ذلك هو الوزیر ابن جامع وان يحيى, 
وذلك من شروق الشمس إلى الغروب. والمهم أن تلك چ أحيطت. 
بالجدران العالية من الجهات الأربع « مایتها ولکنها من الإذاية».” 
مشروع الیاه الجارية فى البحيرة ِ 
وفى أشبيلية: المدينة 
بعد إنشاء بساتين البحيرة الشاسعة؛ كانت مسألة إمدادها بالماء الجارى 
موضع نظر المسئولين. والظاهر أن الفكرة أتت أصلاً كعملية إحياء 
(قناة مرصوفة) قديمة قرب مدينة قرمونة (شمال شرق أ شبيلية). ويرجع 
الفضل فى إحياء تلك القناة الاصطناعية. الرومانية أصلاً. إلى «الحاج 
المهندس یعیش ». الذى تتبع رسم القناة بالحضر بالعدانين والفعلة بالمنات 
)١(‏ این صاحب الصلاةء المن بالإصامة. ص4717-454- حيث أنه كان تحت نظر ابن 
جلداسن وعمله: تقييد الإتفاق فى الاغتراس والبناء ء بالشهادة على ذلك فى كل يوم 
وذوات أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وعبيده ينقلون عليها الأحجار والآجر والجيار, 
والكمار والأشجار. 
۱ این صاحب الصلاة. المن بالامامة. ص4578-471- حيث: فكانت تصل بذلك 
القطار إثر القطار. بجميع الثمار الختار: للاغتراس والاثمار. 


SH. 


من الرجال والفنيين (الخدام) حتى وصل إلى النبع فى الموقع المعروف 
«بعين الغبار», حيث انشع للحاج يعيش أنها فى الحقيقة موضع فتق فى 
طريق السرب القدیم. فتتبعه فى الوادى إلى قرب قلعة جابر: جنوب 
أشبيلية «فوزن فى ذلك الموقع. وساقه على وزنه من الارض حتی البحيرة 
الذکورة». فكان انجازاً عظيماً سر له أمير الومنین يوسف الذى أمر بإجراء 
ذلك الا ء الی داخل آشبيلية بالقصور, ولشرب الناس ومرافقهم. علی 
آوفی الفضل منه بکمال الهندسة والتدبیر. 

را کان إجراء اه يلية یشم رسمیا فى عقل کبیرء فى حارة 
میور (Mayor)‏ يوم السبت ۵ جمادى الآخر سنة ۱۶/۵۵۱۷ فبراير 
۲ وذلك بحضور أمير المؤمنين يوسف» وعسکر من کبار الوحدین 
والفقهاء والطلبة. وحیث «ضریت الطبول على اجرائه. والسرور موصول 
إلى محبسه. وانتهائه بداخل أشبيلية بحارة میور يوم السبت ۱۵ جمادی 
الاخر سنة ۵۱۷ ه/ ١4‏ فبرایر ۱۱۷۲م؛ وذلك بحضور أمير المؤمنين 
يوسف» وعسکر من کبار الوحدین والفقهاء والطلبة. وحيث ضربت الطبول 
على اجرائه» والسرور موصول إلى محبسه. وانتهائه بداخل اشبيلية بحارة 
میور الذکورة: ا 0 
السجد الجامع الكبير بأشبيلية : 

ومن أهم الأعمال العمرانية التى قام بها أبو يعقوب يوسف فى 
آشبيلية, والتى ظلت بقاياها مفخرة للمدينة العتيدة حتى الیوم. هو بناء 
الجامع الموحدى الكبير بها. والحقيقة أن حاجة المدينة إلى جامع كبير كانت 
ماسة, وقتئذء بعد أن ضاق جامعها المعروف «يجامع ابن عدبس». بمعنى 
أن أشبيلية كانت تنتقل فى عصر الوحدین من مدينة إقليمية إلى مدينة 
الأندلس المركزية بدلاً من قرطبةء فكأن مسجدها هو الآخر كان يحل محل 
جامع قرطبة العريق (الذى إبتلع الكتدرائية التی أقيمت فيه بعد 
«الاسترداد » فلم يبق منها إلا اجامع: 11620018 1.2). 


(1) إبن صاحب الصلاة المن بالإمامة, ص4 -255. 
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ولقد بدأ تخطيط موضع الجامع فى شهر رمضان (المبارك) سنة 
5 ه/مايه١/7١1١م:‏ وذلك فى مكان الديار التى هدمت بداخل القصبة 
(القلعة). وكان ذلك تحت إشراف شيخ العرفاء: احمد بن باسه. وأصحابه 
العرفاء البناؤن من أهل آشبيلية. بل ومن جمیع عرفاء الأندلس وكذلك 
العاصمة مراکش, الأمر الذى يوحى بأن ابن باسة ربا كان مهندس كتبية 
مراکش, قبل جامع أشبيلية. ولا نريد القول أن ابن صاحب الصلاة يبالغ 
عندما يضيف إلى ذلك عرفاء مدينة فاس واهل العدوة, وانه اجتمع 
بأشبيلية من أصناف التجارين والنشارينء والفعلة لأصناف البناء أعداد 
من كل صنف: صناع مهرة فى كل فن فنقلل من قيمة التحفة العمارية 
الموحدية الأشبيلية التی تسمح بثل تلك البالغات. ۱ 

ا ose‏ وکأنه الدافع الی بناء 
الجامع الأشبيلى إلا أنه لا يغيب عنه أن الهدف اللموس من بناء الجامع هو 
قصير أشبيلية؛ والسکنی بأشرف مرأی ومسمع. بدلاً من الجامع الصغیر 
الذی كان موجودأ بالقصبة, والذی ضاق بالوحدین عندما تکاثروا. وکذلك 
الأمر بالتسبة بیامع ابن عدیس الذی ضاق بأهل الدينة حتی «صلوا فی 
رحابه وأفنيتة وفی جوانب الأسواق التصلة به فیبعد التكبير بالفريضة, 
فربما فسدت صلاتهم»."۲۱ 

وفی طريقة البناء يقول ابن صاحب الصلاة أن أساس الجامع على «الماء 
(الجوفى) بالآجر والجيار والحصى والأحجار على أعظم البناء والاقتدار», 
الأمر الذی سمح بالقول إن عقود أرجل بلاطاته (آروقته) تحت الأرض 
أطول ما فوق الأرض. وهكذا كان ما جمع عليه الرجال من الآلات والخشب 
المجلوب من سواحل العدوة ما يسمح بالقول: «بما لم يقدر عليه ملك من 
ملوك الأندلس قبله ».۲۲۲ 

أما عن البناء الذی بدأ فى رمضان سنة 63۷ه/آبریل-مایه ۱۱۷۲م 
(۱) ابن صاحب الصلاة. المن بالامامة. ص؛ ۵۷۵-۵۷ 
(۲) الن بالامامت ص۹۱ ۶۷. 


ا ۱ 


(أى بعد سنة من العخطیط) فلم ب يتوقف صيفاأ ولا شتاء طوال السنوات 
الأربع التى قضاها أبو يعقوب يوسف بأشبيليةء إلى أن كمل بالتسقيف. 
وجاء فى أبهى المنظر الشریف: وأعجز فى بنائه من تقدمه... وقارب به 
جامع قرطبة فى الل 

وكان الناظر على البناء هو العريف re‏ #باحب تقييد 
الأنفاق: أبو دواوه بابلا جلداسن. - © افر الزمنن الشرفه على 
الأعمال. ومن الحفاظ على هذا البناء: أبو بكر بن زهر (ت بمراكش 
۵/سبتمبر۱۱۹۹م)؛ وأبو بكر البناقی, ڈ ثم آشرکهم النظر: عبد 
الرحمن العنسى الغرناطى» فظهرت على كتابه وأصحابه خيانة. فعزل 
وعزلوا واستبدلوا. ورجع النظر إلى أبى داود ابن جلداسن. 

وكانت سرب المدينة تشق بحريها «تحت الأرض على مواضع إختطاط 
الجامع فنکبت عنه, وصرفت إلى جهة الجوف... وعمل أعداد من الرجال 
على أوثق البناء تحت الأرض». 

آما عن القبة على الحراب. فقد اهتبل العرفاء فى بنائها وفی العمل 
بصنعة الجبس (القرنص). والأقبا ء بالبناء وتجارة الخشب بغاية الاحتفال». 

آما الساباط (المر السقوف) العد لخروج النليفة من القصر إلى 
الجامع» فهو مقبو يسار الحراب لشهود صلاة اجمعة. اما حجرة النبر فتقع 
على يمين الحراب. وهی مقبوة السقف. والنبر من آغرب ما قدر عليه 
الفعلة. عجیب الشکل, اتخذ من أكرم الخشب. مفصلاً منقوشاء مرقشاً 
محکما بأنواع الصنعة والحكمة... مرصعاً بالصندل. مجزعاً بالعاج 
بن ماع اسلا الن بالامامة. ص4۷۱- حیث النص مرة أخرى على أنه «لیس 

فى الأندلس جامع على قدره. وسعته وعد بلاطاته. وعن دراسته بعد تحویله إلى 


كتدرائية» انظر ديبلا فواء مجموعة «فن واحد »۰ |سبانیا والبرتغال. باريس 


۰۲۹۸ أو شکل‎ ۱٤۹ص‎ ۷ 
Ars= Una, Espagne et Portugal, par Marcel Dieulafoy, 2. 9 
fig. 298. 
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والأبنوس, يتللا كالجمر بالشغل, وبصفائح الذهب والفضة. آما القصورة 
فهی من أحسن الل ۱ 
_ وکان اخليفة یتطلع بنا» أك الأيام بنفسه. ومعه السید الأعلى آبو 
حفص مع أعلام إخوته وأشياخ ملکته ووزیره ووجوه رجاله من طلبته وأهل 
دولته. وهو بحشهم بالجد فى البناء. والوثاقة فيه والاستعلاء, والعكوف 
بم مل الأكافة والديانة. وترك الأهواء. ويعطيهم البرکات ویصدهم 
بالصلات حتی انکملت جهاته الأربع بالبناء. وعقد الأقواس منه بالاقباء. 
وکمل التسقیف. 

ثم حان انصراف أمير المنن أبى یعقوب إلى حضرته مراکش فى ۱۶ 
شعبان ۲۸/۵۵۷۱ فبرایر 175 اي وأمر بتسریح العرفاء والبنائين والصناع 
إلى مواطنهم. فکانت «ورشة» العمل دائرة فى البناء لدة ۳ (ثلاثة) آعوام 
۰ (احد عشر) ا شراق 
إنتقال الخطبة من جامع عديس 
إلى الجامع الجديد الكبيربالقصيه 

لا انصرفه السید/ أبو إسحق ابراهیم (ابن الخليفة) من زيارة آییه من 
حضرة مراکش الی أشبيلية یوم السیت ۱۸ من ذی الحجة/ ۲ ان 
(۵۵۷۷) آنفذ آمر أبيه من الزام الناس حضور صلاة الجمعة والخطبة فى 
امجامع الذکور (جامع القصبة). وکانت أول خطبة على منبره يوم الجمعة 
۶ من ذى الحجة الذکور/۳۱ ابریل العجمی سنة ۵۵۷۷/مایه۱۱۸۱م)» 
وأول خطیب: آبو القاسم عبد الرحمن بن عفیر اللبلی. وبذلك ارتفعت 
الخطبة من جامع عدبس, وازیل منبره من موضعه إلى جانب احائط 
نب 

آما عن صومعة (متذنة) جامع أشبيلية العروفة الیوم بالجيرالداء فانه 
4 ) ابن صاحب الصلاة, الج بالامامة. ص٩4۸۰-4۷-‏ حیث «وکانت القصورة قد 

ازیلت ایضا من موضعها عنه قبل ذلك. وفرقت فى بلاطات السقائف الجوفية 

(الشمالية) والشرقية. وذلك يوم الجمعة ۱٩‏ شعیان ۱۵/۵۵۷۰ مار س ١۷١١م‏ 


(وكان الشاضی عسي بن عد ایتشاه سشة 1115478554 وهنا بشدم این 
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لن يبدأ اله مسلافیبنانها الا فى سنة ۱۱۸6/۵۵۸۰ ۲۲۲ , وذلك بأمسر 
الخليفة ا يعقرب يوسف» وبمناسية غزاته الأخيرة لشنتريق: وذلك مع پناء 
سور حصين حوال قصبة أشبيلية ٠‏ وعلى أن تكون الصومعة ضمن سور 
القصبتة, فكأنها ذات وظيفة مزدوجة: دينية- عسكرية؛ هذايكما ا 
يوسف ایضا ببثاء دار الط اة (صناعة السفن) متصلة بسور القصبة 
على الوادی ال 8 القطائع (السفن). 
ول ات الأندار ا ان تلك المجموعة العمارية الخاصة 
بق لبيلية هو الخليفة ال ألو يريف یعقوت. (بن یوسف) التصور: 
الذی ولی بعد استشهاد والده فى شنترین» كما كان قد سبقه إلى دار 
البقاء أيضاً الهندس العماری الکبیر ابن جلداسن الذی كان قد عهد إليه 
بتنفیذ بناء تلك الجموعة الأنرية الرائعة. وسیستمر أبو یوسف یعقوب 
لخصرر فى سيامة و الده نن قصير اشبيلية: وذلك بینا ء الأسواق حول 
الجامع. إلى جانب ترميم جامع ابن عديس (ما يذكر فيما بعد). 
إزدهار أشبيلية علامة إستقرار الأند لس 
توحید الشرق ونهاية بنی مرد نيش ۱ ۱ 
كان وص یی حفص إلى آشب لک وول سنة ۵۹۷ه/. 99 
۱۷۱ .. دون دون شصار علی کو بشارة داي 
بال خمد بن سعد ين مردنیش ‏ الذى كان قل اما واختل ذهنه 
«صاحب الصلاة ملاحظة منهجية طائا طبقهاء وان وضعها تحت عنوان: «والخدیث 
شجون: يوجب إدخال ما تقدم مع ما تأخر». وهی فكرة ترابط الأحداث زمنيا بشکل 
لا ينفصم. وفى ذلك نقول: إنه وجد فى أحد بلاطات جامع عدبّس كتابة بخط قديم 
فيه: «يرحم الله الإمام عيد الرحمن ابن احکم. الأمير العدل. الهتدی, الآمر ببناء 
هذا السجد على أيدى عمر بن عذیس» قاضی آشبيلية سنة ۲۱۶ه/۸۲۹,. وکتب 
عبد البر بن هارون (عامل من عمال البنا ۰ ووصل الامر (آمر أمير المؤمنين أبى 
یوسف بقراءة سورة إذا جا ءك الافقون فى الرکعة الثانية من صلاة الجمعة, فصلی 
بها الخطيب یوم الجمعة ۱۱ ربیع الأول سنة ۶/۵۲۹۱ فبرایر سنة٤‏ ۰٩م.‏ 


حل 6 دس 


حتی أوقع بكبار رجا دولته من الوزراء وحتی «انفرد عنه آخوه وأصهاره. 
وسن ظن أنه انصاره. ومنهم ابو الحجاج یوسف آخوه الذی دعا إلى 
«الانابة» والبادرة إلى التوحید ».۲۱ هذا. إلى جانب الأعداد الكبيرة من 
أعيان الشرق الذین هاجروا إلى أشبيلية طائعین.(۲) 

وهکذا. عندما حقق ابن مردنیش من ذلك زادت عليه علته. ومن ثم 
حضرت منیته. فتوفی فی ۰ ارجب سن۱۷2 ۱۰/۵۸۵ مارس۱۱۷۲م» وله من 
ال 2۸ سنة- وبذلك له" أأيامه ودرلته. وهکذا بادر قواده واشیا۴ 
بالطاعة. وألزموا ابنه هلال بن محمد بن مردنیش بخاطبة الخليفة یوسف 
بالطاعة والدخول فى التوحيد. ومن ثم الحركة إلى ا حضرة بأشبيلية 
للمبايعة. مع ظهور هلال رمضان 517 0ه/إبريل؟17١١م."")‏ 

ومن ثم انفصل هلال بن مردنيش مع أصحابه. فأنزل هو فى قصر محمد 
بن عباد. «الرفيع الشأن العظيم البنيان»؛ وأنزل أصحابه فى الدور المتصلة 
به. وقد أعدت لهم الفرش والبسط والمطاعم والمكارم والمشارب. وأفهموا 


. الن بالإمامة: ص۶۷۱‎ )١( 

(؟) المن بالإمامة» ص ۰ ۶۷ . 

(۳) المن بالإمامة. ص ۰۶۷۲-۶۷۱ حيث مبادرة هلال بعد موت والده واستقرار الشيخ 
أبى حفص پرسية وقلکه لها . فوصل (هلال) مع جميع إخوانه وأصحاب أبيه القواد 
والكبراء من أهل الثغور. وذلك فى آخر شعبان من عام ۲۹/۵۵۱۷ ابريل ؟/1١١م,‏ 
فأخرج الخليفة إلى لقائه أخاه السيد/ أبا زكريا (صاحب بجایة) وأخاه أبا إبراهيم 
إسماغيل مع علية أبناء الجماعة من الموحدين فتلقوه على أميال من أشبيلية: ودخل 
فى صحبتهم إلى القصبة حيث استقبلهم الخليفة فى مجلسه قرب الغرب. فطلع فى 
الحين هلال رمضان المعظم (من عام ۲۷/۵۵۹۷ أبريل سن۱۱۷۲2م. وسلّم هلال بن 
محمد بن مردنيش على الخليفة أبى یعقوب, وبايعه فى حضرة السيد الأعلى/ أبى 
حفص وجمع إخوته السادات. والأشياخ الوحدین. وطلبة الحضر. وفى هذا اللقاء قال 
القاضى آبو موسى عيسى بن عمران: «طلع علينا فى هذه الليلة هلالان: رمضان 
وهلال هذا بالطاعة. فاستحسن امير المؤمنين كلامه. 
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أنهم الأقارب الأصاحب» ورحبت بهم المملكة الخلافية والدولة الإمامية ° 
وهكذاء تسلم منهم عواصم الشسرق: وهسی مرسية وبلِنسية وجيان 
وغيرهاء كما تزوج اختهم. "۳ 


.355-56 نفس المصدر السابق: وقارن ابن عذاری؛ الموحدون (هويثى): ص‎ )١( 
0 والنويرى: نهاية الأرب. اپو یانبم ص۰۳۱ وانظر إبن خلکان. ج/7 ص۱۳۱‎ ۲( 
رجب ۵۱۷ ه بمرسية.‎ ۲٩ حيث وفاة این مردنیش فى‎ 


بيعة أجناد الشرق الواصلين 
مع هلال بن مردئیش 
وفی صبيحة ول رمضان- أىاليوم الثانى لبايعة هلال وأتباعه- كانت 
بيعة أجناد شرق الأندلس من أصحابه- حیث أخطر أشياخ الوحدین وطلبة 
الحضر. وجمیع الناس لحضور تلك البينعة. وحین جلس الخليفة فى مجلسه 
العالی. خرج الوزیر آبو العلاء بن جامع» وأمر الوافدین بالدخول علیه. 
«فسلموا سلام جماعة, ثم بایعوا: واحداً واحداً. وکان یقدمهم شیخهم: ابو 
عثمان سعید بن عیسی. کبیر الأجناد الذکورین. وصاحب الثغرء والتزموا 
الطاعة». ٠٠‏ ۱ 
والهم آن آجناد الشرق الجاهدین حقاًء لم یلبشوا آن اقترحوا علی 
الخليفة القیام بغزو من جاورهم من بلاد الأسبان السیحیین, وحددوا مدينة 
وبذة (170610 : ما بين قونقة واقلیش) قرب الروافد العلیا لوادی انه. 
وبینوا أنها آیسر البلاد للفتح» إذ هی: «حديثة البنیان» قريبة الاسکان». 
كما وضحوا أن «سورها غير متنع» وآنها دون‌جاب ولا حجاب». ولقی 
الاقشراح الشجاع قبولاً من لدن الخليفة آبی یعقوب, والواضح أنه آراد أن 
یوثق العلاقة بهم. فوعدهم بتحقیق رغبتهم هذه جرد نهاية شهر الصوم. 
ولا كان هلال بن محمد بن مردنیش قد أنزل البارحة بقصر العباديين؛ بینما 
أنزل أصحابه بقربه فى ديار القصرء فقد تولاهم أبو يعقوب يوسف 
برعایته, «فتوالت علیهم الات الارزای ا الهبات)... حتی ار 
کانوا فيه فى عهد ریاستهم... فاغتبطوا غاية الاغتباط, وظهر على 
وجوههم؛ وهيأتهم آية النشاط ».۱۱۱ 


لل 1 امسن بالاماشه: ص 2-۷۳ ۰۶۷ وقارن ابن عذاری: والموحدون (فويشى) 4 
ص ۱6-۹۶ 


“=o 
(Huete) حملة فى عمق فشتاله: غزو وبذة‎ " 

غزوة وبذة التى أوحى بها فرسان الشرق إلى الخليفة أبى يعقوب يوسف 
فى أقصى الشمال الشرقى من ايبيرية. ما بين الروافد العليا لنهر تاجه 
ومنابع وادى آنه. فى غرب قونقة, على الروافد العليا لنهر (وادی) شقرء 
تعتبر الغزوة الأولى لأبى يعقوب یوسف: وهى من حيث الأهمية النسبية 
تذكر بغزوات ملوك الاسترداد الكبيرة فى الجنوب الأندلسى» مثل: الفونس 
الأراجوتئ الحارب. وهی من هذا الوجه تعتبر رداً مناسباً من جاتب 
الوحدین على مغل تلك التحرشات الأسبانية.'١)‏ ۱ 

والهم أن آبا یعقوب یوسف خرج من حضرة أشبيلية لعلك الغزوة عند 
تج سن الأخحوال الجسوية. وذلك فى نهايةالليل من یوم الاثنین 
۱ اشوال/۵ دب مس ااا 3 وکا ال لال قرطبة 
2 تام الاسبوع. وذلك یوم الأحد ۱۷ شوال, حيث كان النزول فى جبل 
فحص السرادق الطل علی ابراج ارض الزاهرة (مدينة التصور العامری). 
وفی الوم التالی کان الوضول إلى قصر قرطبة حیث أقام لدة ۸(ثمانیة) 
أيام من أجل ترتيقٍ أمسورالغزوة. وهكذا خترج يومالا 
۵شوال/۲۳ يونيه وسلك الطريق إلى القصیر (0600ع۰)۸۱ ومر بأندوجره . 
ومن ثم نزل فنى بياسة (3:022) حيث تلقاه ابخ:همشك؛ وهو بنصلوف من 
حصار حصن بلج (القشتالى) العظيم الامتناع RS,‏ ال ا 
إستسلذم حصن بلج (5ع:۷1۱0): 

وعندما اجتمع ابن همشك بأمينر ا لمؤمنين يوسف وحرضه على الحضور 
على حصن بلج هذا وحصاره» وعندما حصرت'القوات الموحدية اشصن 


(۱) هذا ولابأس من الاشارة هن إلى ما يقوله عبد الواحد الراكشى: من آنه عندسا 
استوثق ليوسف الأمر فى ستة ۱۱۷۱-۲/۸۵۵۷م۰ بدا له أن يعبر إلى جسزيرة 
الأندلس قصد غزو الروم ظاهراًء مبطناً إتقام قلك جزيرة الاندلس- المعجبء ص548. 

(؟) ابن صاحب الصلاة. ص۶۸۹- حيث: وقد كان ابن مردنيش أعطاه للنصارى رداً 
على توحيد إبن همشك وأملاً فى التضييق عليه. 
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هالها منعته, كما «هال التصاری كثرة أعداد السلمین». الأمر الذی أدى 
إلى إستدعاء الأعداء لابن همشك واعلانهم الرغبة فى أخذ الأمان لهم 
على أن يتركوا الحضن» وذلك فى صبيحة السبت ۳۰شوال/ء من ذ 
القعدة. وكان من الطبيعى أن يوافق أمير المؤمنين على جلاء العدو عن 
الحصنء وهو الأمر الذى تم فى التو واللحظة فى ضحی يوم السبت نقسه. 
وبذلك آلت السيادة على حصن بلج الحصين إلى الموحدين مع وضعه تحت 
اشراف ابن همشك. (۱) 
الطریق إلى ويدة 

والهم فى وصف الطریق إلى وبذة أن من ابن صاحب الصلاة مغل الرواية 
الخبرية التى ترقی إلى مستوی أخبار «الأيام» التی قشل شهادة العیان 
التفصيلية التى لا تترك شاردة ولا واردة من الأحداث. زمنية كانت أو 
موضوعية. إلا وذکرتها. 

وهکذا كان الطریق من حصن بلج إلى وبذة یستهدف لرور بناطق: 
حصن الکرس (2۲۵2ع۸۱) الذی استفرق الوصول اليه أكثر من ۳ (ثلاثة) 
أيا, نيما بينيومالإشنسينوضحوةالجمعة!(مزذى 
القعدة/ 7 يوليّه؟7١١م)‏ حيث كان الاستیلاء عليه برغبة أهله عند صلاة 
الجمعة. وبذلك دخل الحصن فى أملاك الموحدين تحت إشراف ابنَ همشك. 
وهكذا تم استرجاع الحصنين الذين أهداهما كل من ابن همشك وابن 
مردنيش لنصارى الريكونكيستا. وذلك فى منطقة الأرض الحرام بين بلاد 
المسلمين وبلاد النصارى» حيث يعرف الطريق حينئذ بإسم «بلاط الصوف» 
(6۱22216ظ), وهو التصل ببطاح مدينة جنجالة (1001112)) من حيث 
كان الوصول إلى موضع الغدر (:000ع1ث)؛ وهو 0 وادی آنه من حیث 
الجری إلى مدینتی بطلیوس ومرتله ومن ثم نظر باجة. 


۱ الن بالامامة. ص ۰-1۸۷ .1٩‏ 
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وكان النزول فى بلاد صوفب یوم الأحد وحتی ظهر الائنین حیث تزود 
الاس بالماء إلى مرج البسيط حيث كانت الإقامة يوم الغلاثاء ٠١‏ من ذى 
القعدة» وكان الوصول فى اليوم الثانى (الأريعاء) إلى وادي جزيرة شوقر 
حيث شرب التاس ودوابهم متا ۱ 

وكان الوصول إلى وادی شقر یعنی نهاية الأرض ا سرام *0050۵05) 
(1304: الأمر الذی كان يقتضى اتخاذ الاوضاع العسکرية الناسبة للقتال 
فى أُرض العدو بعد الاستیلاء على حصونه التقدمت. وهکذا وبعد ان 
استراح الرجال بوم ال كانت السيرة يوم امیس ۱۲ ذی القعدة حيث 
كان شرب العسکر. والذى ا م او الأرائن ليد الأسى أبن سعد 
بالتقدم ۳ من الوحدین والعرب والأجناد والرجالة. إلى جنانب 
ال .ا (إثتى عشر آلف) او اب یا غلى اول بلا 
النصارى» بجهة ویذة4. 

وكان مسير السيد/ أبى سعيد إسراء (ليلاً) بصحبة أبى العلاء بن 
عزون مستشار الدولة برجاله. وكذلك الأمر بالنسبة لابن همشك, وكان 
الأمر «أول فتح للموحدین فى أول عمائر بلاد النصاری». وهو حصن 
بموضع من مرج خمل؛ حيث قل رجاله. وسبیت نساژه وأبناژهن. وذلك یوم 
اد تفای د دة حیث را قیفر إلى الخلينة اعات ر با 
یوسف. فى مؤخرة الجيش. 

أما عن أهل وبذة فإنهم لم يأخذوا حذرهم بالإعتصام وراء آسوارهم. بل 
إنهم جاءوا فى |ثرهم. وخرجوا بخيلهم ورجالهم للقاء الوحدین» حيث دارت 
الحرب بين الطرفين غير بعيد من أسوار المدينة. هذاء وإن كان العرب بحرب 
الكر والفر التى یألفونها- كما نرى- قد خرجوا على النظام حسبما يشير 
النض إلى ذلك. الأمر الذى تطلب لفت أنظارهم. وانتهى القتال بانفصال 
الطرفين المتحاربين. 

وهكذا بات العسكر الموحدى ومعهم السيد/ أبو سعيد «فى موضع 


مد 6 
سا و 1 سس 


نزولهم با جبل الطل على مدينة وبذة, إنتظاراً لوصول آمیر المؤمنين أبى 
يعسوب يوسف والذی كان فى يوم الشلائاء ۱۷ من ذی القعد:/۱۶ 
یولیه۱۱۷۲م ۰ ۱۱) ۱ 
معرگه ويدة (عاءن1]) 
صرب الحصار على المديتة 
التعيئة : 

عندما اقتريت القوات الموحدية من وبذة صدر أمر الخليفة أبى یعقوب 
يوسف بالتعبئة العامة من: الموحدين والعرب من أجل الحصار. فانحازت 
القبائل المختلفة بعضها إلى جانب بعض وقیزت الفرق المختلفة بالشارات 
والشعارات الخاصة بها. ومن ثم صدرت الأوامر بالصعود إلى الجبل المطل 
على ولا فسارت آلکسا کر حت قیاه السك اي فق عنان ا 
بعسکره احاص حیث استقر فى مركز القيادة بمحلته فقي سفح الجبل. بینما 
استقر آبو یمقوب یوسف بصفته اة ويكتيبة «حرسه النصورة». فى 
ساقة امیش ,مساطا بابناء الجباعة يتاك خمسین و أهل الدار والعهید. 
وخلفه السید الأعلی آبو حفص (آخوه) وساثر السادات (الاخوة) والرایات 
تتبعهم على عادتهم. مع ۱۰۰ (مائة) طبل تضرب. 

. وهکذا استقرت الحملة الوحدية بجبل ويذة والرجال یطلون على الدينة 
بالرساح الطوال. وغلائل الدروع» والبيض (علی الرژوس) والدرق (آمام 
الصدور) . والرایات خشّاقءة والعلامات آعلی الهامات على آتم السلا 
وأعم الصلاح.۲) 

والصعود فرق الجبل یعنی اتخاذ موقف دفاع منیع ضد احتمالات 
المفاجأة من قبل العدو. آما من الناحية الهجومية, کما فى میدان وبذة: 


)١(‏ اين صاحب الصلاة. الن بالامامة. ص ۵۹۲-۵۹۰ وقارن أبن عذاری, الوحدون 
(هویشی) . ص۹۱؛ وابن خلدون, ج ص ۰ ۲- حسیث: منازلة رندة بدلا من وبذة- 
ريمأ نقلا عن ابن الأثير ۱ 

(؟) این صاحب الصلاة. المن بالامامه: ص؟4575-455. 


ی 
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شیعنی أن خطة القتال تتمثل فى اکتساح ضواحی الدينة» وبالتالی 
تجریدها من دفاعاتها الأمامية فى اکتساح يشبه الموج من الغارات المتوالية 
من فرق الجيش الوحدی الختلفة. 
التقدم نحو الريص : 

وهکذا بدا الهسجوم فی ۱۷ من ذی القسعسدة سنة ۱۳/۵۵۹۷ 
یولیُه۱۱۷۲م. على أطراف ويذة بالتكبير على الدينة بأعلى الاصوات 
وبالتوحيد» مع ضرب الطبول إيذاناً بالتقدم نحو العدو. «واتصلت الحرب 
بين المسلمين والنصارى الذين أذهلتهم الفاجاة» فغلب المسلمون على ما 
كان لصق سورهم» وداخل أرباضهم ودورهم. وحرقت وهدمت». 

وبهذا التقدم من أسوار وبذة نزل الموحدون بأخبيتهم من ظهر الجبل إلى 
مزارع الدينة وبساتينها المتصلة بالجنات والکروم. وعن هذا الطريق نجحوا 
فى قطع ما ء الوادی (التهر) عن الدينة, كما حرم أهلها من ثمار جناتهم. 

آما عن مرکز القيادة ااا فقد نقلت إلى رأس اال وهی 
تزهو بلونها الأحمر. ویجبط بها احرس الخلافى من جميع العساکر. "۲۲ 
التخطيط للقتال :۰ 

وفی عشية ذلك اليوم عقد أبو یعقوپ یوسف مجلس مستشاریه من 
آشیاخ الوحدین. وانعهت المذاكرة معهم فى كيفية قتال اهل وبذة 
العتصمين بتحصينات مدينتهم ودفاعاتها . وتقرر ان یقوم السید الاعلی/ 
أبو حفص ومعه اخوته وينو الجماعة وأشياخ الوحدین ومن آشیاخ الأندلس: 
أبو العلاء بن عزون وإبراهيم بن همشك بتكوين لجنة تنظر خطة مقبولة 
للعمل. وقامت تلك اللجنة- وسط إجراءات امن مشددة- بالطواف حول 
جوانب المدينة المزيعة: وانتهی الرأی الی تقسیم محیط الدينة وأسوارها 
الى ۷ (سبعة) مناطق. عهد بمهاجمة ۵ (خمس) منها إلى 6 (خمس) من 


١١ج الن بالإمامة. ص447؛ وقسارن ابن عسذارى. ص۰۹۷ وانظر ابن الأثير.‎ ١ 
.۲۶۰ ص . ۳۹- حيث الإسم رندة خطأ. وهو ما ينقله اين خلدون. العبرءج" ص‎ 
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القبائل الموحدية والحليّفة. تحت إشراف ۵ (خمسة) من السادة إخوة الأمير 
أبى يعقوب. وهکذا. كان مع قبيلة هنتاتة السيد/ أبو سعيد (عشمان). 
ومع قبيلة كرمية السيد/ أبو زكريا يحيى (صاحب بجاية)؛ ومع قبيلة 
غمارة السيد/ ابو على الحسن؛ ومع قبيلة جدميوة السيد/ ابو إسحق 
ایراهیم. وأخيراً مع قبيلة جنفيسة السيد/ ابو إبراهيم إسحق. أما القطاع 
السادس فكان لاشیاخ الوحدین الفلص. كل شیع فى قبیلته. بينما كان 
القطاع السابع من نصيب الجاهدین العرب الذین جسعتهم جهة واحدة 
متصلة بالمدينة. 

وأمام خطة الهجوم هذه. قام النصارى بزيادة تحصين وبذة بإقامة'أخدود 
(حفير) خارج الربض, تم على وجه السرعة فى یومین. كما أضافوا ستارة 
(زربا: سورا أمامياً) من خشب على أيواب بیوتهم. ۲۱۱ 
التهدم نحو الاسوار : 

وهكذا بات الخليفة أبو يعقوب يوسف ليلة الأربعاء ۱۲ من ذی 
القعدة/۸ يوليه ۱۱۷۲م على نية الجهاد . وكذلك فعل المقاتلون» وفى 
الصباح؛ وبعد أداء الصلاة وقراءة الحزب (من القرآن) حسب العادة 
استعد الناسآللجهاد خلف «فی جحنل راون کتانبه كالجبال السائوة..: 
تخفق رایاته, وترعد طبوله وتتدوقد نصوله, وتتجاول بالصهیل خیوله 
تضم أقطاره مساعیر الرجال ومشاهیر الأبطال»... قد لبسوا السوایغ 
والابدان (القمصان). وتقلدوا الصفائح والقضبان, وتنکیوا القسی والمران». 
وکا و خوی السيد الأعلى/ 0 وأشیاخ الوحدین. 
وکبار رجال الدوله رم الفقها + والتضاقیرمتل: الحانظي؟ #بكر بن الحد. 
والنقیه أبى مدا ا كوت ی بن عسران. 
والقاضی أبى محمد بن الصفار(ت۱۱۸۰-۸۱/۵۵۷۱م) ۰ والقاضی أ 
الولید بن رشد (ت۱۱۹۹/۵۵۹۵م). 


۱ الن بالامامة. ص۹6 2- حیث النص: «وظنرا (أهل وبذة) بسوء تدبیسرهم ان ذلك 
الحفير والزرب ينعهم من أمر الله تعالي» فکان ذلك الحفير لهم قبراً. واستخصلوا فيه 
فعلاً وعقراً. 


ةم اس 


وعند اقتراب الخليفة من الحفير والزرب (سور الخشب)؛ نزل على ربوة 
مرتفعة, حيث ضربت قبة خباء جلس فيها مع صحبه. : ومن ثم وضلت ۱ 
الا کر توس پا امدكدون آنفباء واتخذ كل فریق منهم القطاع 
ا تقسیم السهام على الرجال. » وتزید الجاهدین 
بجميع ما يلزمهم من الآلات. وبعد أن تقدم من دن ]نو خوة والأشياخ 
مبايعة الأمير بتقبیل الید والتسلیم والاعزاب عن الشبات فی الجهاد. دعا 
۳ بالنجاح والفلاح» فركبوا خیلهم. وقدموا الشا: آمامهم. وکان من 

تيب القتال مع أهل وبذة أيضاء ألا بدفع الجاهدون على التصاری إلا 

عند عند للك الطبول وخفقها. وكان عدد الطبول ٠٠١‏ (مائة) مصففد. 

والمهم أنه راد اول ره تعر العاف ضار اا 
وحل بالكافر وئلاً... فانهزم جمیعهم. .. وقتلوا حتی لصق سورهم: وفی 
داخل بیوتهم ودورهم»- دب كات الدیته دون الاب لگ الذي يعنى 
أنها كانت جديدة البناء لم تکتمل بالأبواب. وهکذا كانت الهزية تامة على 
الأعداء الذين لجأوا إلى'القصبة (حصن الدفاع ومركز احکومة) ۰ «فلم يبق 
من سورهم موظع فّة:قتال إلا الركن من جهة الغرب حيث كان المسئولاعن . 
القعال هناك: أبو العلاء بن عزون الذى اضطر إلى طلب المعونة من الأمير» 
فلم يجاوبه لاشتغاله مع الطلبة (من الفقهاء والقضاة) فى المذاكرة»» كما 
تبالغ الرواية كما نری. "۲۲ 
ما بين التقصير والعجز وانشغال الأمي ربا مناظرة : 

ا اب الصلاة مسألة عدم الاستیلاء على آسوار ويذة من 
قبل القوات الوحدية» بعد أن تخلى مقاتلوا وبذة عن معظم الأسوار باستثناء 
والركن من جهة الغرب» هو با ذلاه الی ااي مشألشن. أولاهما: 
التقصير والعجز من قبل الجاهدین الموحدين. وانیتهما : إنشغال الخليفة 
آبی یعقوب يوسف بجالس الناظرة. وقت القتلة أو «الجزرة». 


(۱) ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة, ص ۶۹1۱-۶۹۵ : 


لكك 


والحقيقة أن رواية این صاحب الصلاة التى ينسبها إلى إبن عزون قائد 
الجبهة فى قطاعها الغربی. والذى لم يحقق الانتصار فى ذلك الوقع. فلجأ 
إلى طلب المعونة من الأمير. فلم يظفر با كان يرجوه من بركته أو حث 
المقاتلين ورفع معنوياتهم. فكان ذلك سبباً فى خسارة المعركة برمتها. © 

هذا وتضيف الرواية مزيدآ من المعلومات التى حدث بها ابن عزون- 
وهو یتنصل شخصیاً من غیر شك من تحمل السشولية. |ذا یقول: «لا 
قاتلت التصاری فی البرج الذی كان عصدهة آمتناعهم فيه بدينة ر 
فأشرفت على الفتح والغلبة لهم. ولم أر أحداً من أهل الأجناد الأنجاد. ولا 
من الشيوخ والقواد من يعيننى» مشيت بنفسى إلى أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين. وهو جالس مع أخيه السيد الأعلى/ أبى حفص, ومع طلبة الحضر 
یتکلم فى السائل: فقلت: يا سيدنا... «عسی عون فقد اشرفت على 
الفتح ».۲۳۹ 

وا حقيقة أن مقولة ابن عزون هذه توضح مسئولیته الرئيسية عن الفشل 
فى ذلك القطاع الغسربى. ويؤيد ذلك أن ما كان يريده ابن عزون لم يكن 
شينا من يندا بل أنه كان طام عا فی خروح الأمير بنفسه الی ساحة 


(۱) الن بالامامة. ص۹1- ۰4۹۷ حيث الاشارة إلى أنه عندما عجز آبو العلاء بن 
عزون عن تقویم الوقف فى قطاعه أو جبهته. فمشی إلى أمير المؤمنين طلبا لعونته 
المعنوية على الأقل. فلم يجاوبه لاشتخاله مع الطلبة- وعلی رأسهم ابن رشد. 
الاؤس سو فى المذاكرة. هذا فى الوقت الذى كان فيه أهل فة 
إلى داخل الأسوار. حيث: «هدمت بيعهم وأخذ ما فيها 4 (تسعة) نواقيس قاتل 
عليها النصارى حتى قتلوا عند كنائسهم, وأخلوا أسوارهم من كل جهة. وظهر الفتح 
ظهورا غریبا بعدد الالو الا لاء فى د لیر عاق الکافرین. ولكن عتد 
ذلك كف الله آیدی السلمین عن الغلبة على الدينة. ووصلرا إلى السور. ووقفوا 
عنده وقوف العاجز المقصرء قد تمرکوا للراحة والکسل, وبا فهموا أن المراد تعجیز 
الحال فى ذلك النضال». هذا إلى جانب ما تقوله الرواية: «وأما الرماة فرأيت الشيخ 
المقدم عليهم: محمد بن تيفوت نعهم من رمى النصارى بالسهام. فلم تقع الآلات 
ولا الرماح ولا الدروع السایغات ولا البيضات. 

(۲) الن بالإمامةء ص۹۷٤)).‏ 


ساب 


الوغى» لیرفع الهمم, ویشیر الحماس فى نفوس العسکر, ویژدی ذلك إلى 
انقاذ الوقف التدهور. بل والاستیلاء على وبذة: كما يقول ابن عزون ^ 
والصحیح أنه ما یضعف رواية ابن عزون هذه, هو ما ينسب الیه من 
القول إن السکوت لم يكن من جانب الأمير یوسف فقط. بل ومن جانب 
أخيه وشريكه فى احملة السید الأعلى/ آبی حفصء وأنه علم بذلك «أن 
النية فى الجهاد قد فسدت. وأن الغزوة قد تنكدت... ودام القتال على 
انحلال وضعف وملال... وما نفع امیش الكشير عدیده نحو من 
٠١ ۰‏ (مانة ألا رس وراجل»- واتصرف أمير الزمتن... 
وانصرف الناس إلى آخبیتهم. قد فهم احال من فهمهاء وسر بالتعجیز فیها 
اا برها وعملها ٩0:‏ 
والحقيقة أنه إذا كان یفهم من رواية ابن عزون القاضی (فی الن) بأن 
الرجل أراد أن يتنصل من مسئولية صمود العدو فى جبهته. ويلقى بتبعة 
الفشل فى جبهة وبذة كلها على فساد نية الجهادء فان ما يمكن استنباطه 
من مقولته هو أن فشل الحملة وتنكدها (كما يقول) إنما يرجع إلى تفتت 
القيادة سا بین الشادة الإخوة. وأشياك الوحدین, وأشياخ العرب غیر 
التضبطین, أو بوجه آخر غير الدربین علي حرب الحصون. كما هو معروف. 
وهذاء لا يمنع بطبيعة الحال من مسئولية الامیر یوسف الذی یشتغل مع ابن 
رشد (الفیلسوف) وغيره» فى موضوعات العلم والناظرة فى غير 
موضعها. ولو أن بطانة يوسف من مثل هؤلاء العلما ء كان يمكن أن یکونوا 
مستا 0ا اقا فى آمور اجرب والسياسة التى كلق ا 9۳9 
قبل الجميع» وکثیر من هؤلاء العلماء والفلامنفة کانوا على دراية بأمور 
السياسة والاقتصاد ونظم احکم. ومن موضوعاتها قيادة الجند وسياستهم 
(۱) الن بالامامة. ص۹۷٤-‏ حیث یقول ابن عزون: «وإنما كنت أرى أن يركب (الأمير) 
فيراه الناس وجميع العساكر فیدخلون المدينة فى حینهم» فلم یجاوینی. وإشتغل عنى 
بما كان فيه». 


س بت 


٠‏ فى روف ولا المقل فى سے الاسر وف اس رکه ومعلسة أرمظر 

طالیس, الذى كان صاحبنا ابن رشد أشهر مفسريه والمعلقين عليه فى كل 
العصور الوسطى من إسلامية EE‏ مم هو معروف. 
الحصاريديلا للإقتحام : 

والمهم أنه فى ليلة امیس ۱٩‏ من ذی القعدة/ ۱۵یولیه قرر الأمير 
يوسف فرض الحصار الصارم على مدينة وبذةء والتشديد على تعطيش أهل 
الدينة بمنع اقترابهم من الاء فى الوادی (النهر ) القریب» مع الإلحاح عليهم 
بال الباشر عن طریک[ ان فون الابرا NE‏ 
المدينة المختلفة. 

وأمام شدة المصر ودقة الوقف رأي السئولون من أهل وبذة المساومة 
على امجلاء عن الدينة نظیر الأمان..ولكن طلبهم رفض على آمل اقتحام 
الدينة عنوة. وصدرت الأوامر إلى الوحدین بالعشدد فی «ترتیب منع 
الکفرة من الاء».۱ 
الإضطرابات | لجویه ما بين الریاح العاصعه والسیول الجارفة 

فعند صبيحة الجمعة ۲۰ من ذى القعدة ۱۱/۵۵۲۷ يوليه ۱۱۷۲م. 
بدأ الوحدون یعانون من سوء الأحوال المسوية. إلى جانب صعوبة حرب 
الحصار فى وبذة. فلقد «قاسوا من هبوب الریح العاصف. التی أكفأت 
الق وقطعت الاخبية, الامر الذى كانت نتيجته الطبيعية هو تکدیر 
الل بعنی هبوط العنویات. فالی جاتب الحذر من العدو كان على 
الموحدين اتقاء ء أذى الريح, وذلك بوضع ستارة (زرب) من السوارحول قبة 
ا بوسف» > ظيل الناس مل ذلك ET‏ اخبیتهم. هذا ولو أن 
الأسعار رخصت إعتباراً من صباح السبت ١١ذىاالقعدة‏ حيث صار سعر 
عد الشير 6 كا مد بدرهم. وسعر القمح ۱ مد (واحد) بدرهم. 

وفى ذلك اليوم تم القبض على ۱ أعلاج (رجال) من التصاری. وكانت 


(۱) المن بالإمامة. ص۹۸٤.‏ 


-۱۳- 


نتيجة استنطاقهم (إستجوابهم) عن أخبار طاغيتهم انسفن أن قعل م . 
. (خمسة) منهم بينما اسلم سادسهم. 
وصول المجاهدين من أهل الشرق : ۲ 

وفی ذلاه الوقت أتت اللباء الی الحلة بوصول الشیخ ی جفص من 
مرسية بعسکر الشرق, وفی صحبته الزعیم آبو الحجاج یوسف بن مردنیش 

مع أهل أشبيلية وأهل الشغر. فكان خروج الأمير وأخيه السيد أبى حفص , 
وجمیع الاخوة, وأشياخ الموحدين. وأشياخ أجناد أهل الأندلس والطلبة 
أجمع. وکان اللقاء فى الفحص القریب من وبذة؛ حيث شرف الأمير یوسف 
وإخوته القادمين بالنزول عن خیلهم. فلما راهم الشيخ أبو حفص (اينتى) 
قد نزلوا نزل إليهم. والتقوا لقاء مباركاً. ودام وقوفهم طويلاً فى سلام 
وکلام. ثم دعا لهم أسير المؤمنين- على حسب العادة- وركب» وركبوا 
وانصرفوا إلى مضرب الحلة. "۱ 
الأحوال الجوية السيئة تضعف معنویات الو حدین : 

والهم بعد ذلك أنه ابشداء من مسا الأحد ۲۲ من ذی القعد:/۱۸ 
يوليه عادت الریاح عاصفة أشد من قبل» فمزقت الأخبية ثم «جاءت بطر 
وابل ورعد قاصف وبرق خافق». وذلك فى شهر یونیه (يوليه ۲ ۱۱۷ع)؛ 
الأمر الذى آفشل خطة تعطیش أهل ویذه- والحملة نفسها بالتالی. فعندما 
حاول الأمير یوسف شن حملة شاملة على وبذة صبيحة الإثنين ۲۳ من ذى 
الق فیداً الطر والرعد ولبرق... ماء کآفواه القرب حتی فزح الناس, 
ورغبوا فی التوبة. وانقلبوا ». وعندما عاود الأمير القتال كرة اج عند 
تجسن الأحوال الجوية ظهراً, لم يجد الأمر شیتاً ٠‏ حتتى أنه لم يحرج دوم 
۱ الشلائاء من منز نزله» إذ بقى «مسفكراً» شغل البال با عاينه من عدم 
الاجتهاد » والعجز عن الجهاد ». 


(۱) الن بالامامة. ص‌4۹۹-۶۹۸- حیث: وأمر أبو احجاج بن مردنیش بالنزول بمحلة 
ا .. هذا بينما زاد ني الال وهلعهم. وهم 
الأمان. 


والحقيقة أن الحال انقلبت على الموحدين. ففى يوم الأربعاء الثانى «كان 
خروج النصارى على الموضع الذى كان فيه قبيل هسكورة یحرسونه. ففروا 
منه. وأدبروا عنه» الأمر الذى اقتضى إنزال عقوبة الضرب بالسياط بهم». 
وهكذا ساءت أحوال الرجالا"فالی جانب اذر والتژقب من شرور العدو: 
فشل خروجهم صباح الخميس ۲٩‏ من ذى القعد:/۲۱ يوليه تحت إشراف 
كل من إبن تفراجين وابن همشك» من أجل البحث عن العلف والشعير 
والزادء فقد باتوا ليلة واحدة فى خروجهم هذا للبحث عن الزاد. وانصرفوا 
خائبين دون علف ولا زاد. الأمر الذى ادى إلى إرتفاع السعر. 

وهکذا كانت خطبة يوم الجمعة من الشيخ أبى محمد عبد الواحد بن 
عم باللسانين العریی والغربی (البربری) ترمی الرائین من مجاهدی وبذة 
بالتقصیر وخيانة الله غز وجل وبأنهم لیسوا بمؤمنين ولا موحدین, هذاء 
کما:عیرهم بأن أمير المنین ليس يقدر أن يراهم لعفرطیهم فى حق الله 
تعالى» من الجهاد. ثم إنه «توبهم , فقالوا تینا ».۳ 

أما عن آخر ها يعبر عن فشل حملة ويذة. حسبما یعرضها ابن صاحب 
الصلاة بکل دقائقها. فهو ما عرضه بعض کبار الأندلسيين» وهو: عبد 
الرحمن بن اب مروان بن سعيد الغرناطی. من دعوة صاحب ويذة. وهو 
العلج «ولد مريق (أحد أبناء هانريك دی لارا. مربی ملك قش الفونس 
الشامن) يطلب منه أن ینزل عن الأمان الذی كان یطلبه فى بداية ا حملة. 
ولم جد الإشارة بعد ذلك إلى التى كانت بينه وبين أبيه. حيث كان اا 
الفضل فى إخراجه من سجن يحيى بن غانية إذ اخبره العلج انهم 
يحتشدون لقتال أمير المؤمنين. 

والمهم أن ابن صاحب الصلاة یجعل من ذلك الخبر الذی ارسله اس 
سعيد الغرناطى إلى الأمير أبى يعقوب یوسف, وکأنه نقطة النهاية بالنسبة 
لحملة وبذة. فلقد عقد الأمير فى عشية ذلك اليوم مؤقراً لشيوخ آلوحدین 


(۱) الن بالإمامه, ص۰۵۰۱-۹۹ وقارن ابن عذاری, الموحدون؛ ٩۷-۹‏ . 


-۱۹۵- 


من كل صنف, لاتخاذ ما يصلح من الرأى لهذا الخبر الطارئ. 

وهكذا لم يعض جزء من ليلة الأحد ۲٩‏ ذى القعدة/ 8 ؟يوليّه. إلا وكان 
الخليفة يصدر الأمر «بحرق الیرج المصنوع لقتال الكفرة (النصارى)ء ٠‏ 
ويحرق الآلات كلها المصنوعة من البرج». هذاء كسا صدز الأمر بحمل 
النواقيس المأخوذة من کنانس وبذة على الدواب, وذلك استتغدادا للقلوع 
عن مدينة وبذة. ۱ 

ويصف ابن صاحب الصلاة اشررج عن وبذة صباح الأحد ۲۹ من ذى 
القعدة سنة ۲6/۵۵۲۷ یولیه ۱۷۲ ام وكأنه خروج من الجحيم. فعندما دق 
الطبل الکبیر ایذاناً بالرحیل «فكأن القيامة قد قامت. فمن رحل حاثر لا 
یدری مأ يصنع. واخر حازم قد أخذ ما كان یسمع ویتوقع):. 

وكان من الطبیعی ألا يترك أهل وبذة الموحدين يخرجون فى سلام؛ دون 
انتهاز الفرصة. «فلقد خرجوآفی حينهم بخيلهم ورجالهم. ووصلوا إلى 
الوادی الذی کانوا قد منعوا الشرب منه من یوم حصارهم. وابتد وا مع 
الناس القجهال©#لشيعات فى الب ی رتياة#ان والزروب. وصار ال نی 
حرب وانزعاج إلى الرحیل. ولا أخ يسأل عن أخيه من حال الذهول. ووصل 
النصارى إلى السوق على قرب من الحلة. وقتلوا الضعفاء واطرضی». 

وهكذا لم يتم رفع الأخبية إلا مع التوقف عن القتال. ومن المهم الإشارة 
منطو أن فد الأمسر ایی يعنوب موست كانت آخر الأخبية المرنوعة 
وذلك فی حماية السيد الأعلى/ أبى حفص الذى كان قد لبس درعه» وهو 
راكب فى قبيل أهل تينملل. 

. وهكذا كانت الحركة «والناس على ترتسبهم, والنصارى یقربون ثم 
یهربون». والرايات تتقدم على طريق قونكة (0106208)- لاستعادتها 
بحول الله""“. فكأن وبذة لم تكن- رغم كل المصاعب والقتال- الا محطة 
أولى على الطريق: طريق الجهاد بهدف الاسترجاع. 


صلاة. 


سب 


الطریق إلى قونكة : 
مشت الحملة مسان 090١‏ أل يوا كان ليرول فى موضع 
الماء الجارى التصل مدينة وبذة: وذلك فى الوقت الذى كان السادات (إخوة 
الأمير) فى الساقة مع جمع كبير من العساكر يدفعون الغدو من أتباع 
الضعفاء من الناس المجاهدين. وفى صحبتهم يوسف بن مردنيش وإبراهيم 
بن همشك, وأبو العلاء بن عزون بعسكر الأجناد الأندلسيين. ونجحت 
قوات المؤخرة فى الاشتباكات مع الطاردین. وفى قتل ۱۰ (ستين) علجاًء 
واسر عشرة منهم. عرفوا بذلك عندما وصلوا إلى المحلة عشية اليوم. 
واذا كان العسكر قد باتوا فى موضع النزول على حذر تلك الليلة, 
فإنهم رحلوا فى صبيحة الإثنين آخر ذى القعدة من موضع الماء المذكور 
| رحيلاً سهلاً؛ بترتيب م والرماة فى كل من المقدمة والساقة 
ومشوا لسافة ٠١‏ (غشرة) آمیال. وحلّوا «بقرية كثيرة الزروع؛ خاوية 
الربوع. فعاثوا فى قمحها وشعیرها . وعفوا آثارها ». 
وفی یوم الشلاثاء أول ذى احجة/ ۲۵ ل افیا .۲ 
مدينة قونكة على ترتیبهم السابق, والطبول تضرب بکل شرف حتی 
الوضول إلى وادی شوقر: على بعد میلین من قونكة. بالجبل غربیها. 
وانطلق الرجال بستبیحون زروع النصاری» كما یسمح ابن مردنیش برض 
السلمین للتصاری. وبعد ما کنیل الى قونكة لعاینتها. 
وصف فونکه : 
وهای این سا رل وف لمكي لكف كات 
قونكة, عند معاينة الاسر آبی یعقوب یوسف لها ۲۲ واذا گان الادريسي 


سا 


لا یعرف بقونكة ولا يذكر منها الا الاسم» كما لا یظهر فيه عن وبذة الا 
الاسم وفی شکل ویذی, دون معلومات عنها ۰۲ فإن ابن صاحب الصلاة 
الذى كان فى الصحبة فى حملة وبذة» یعرف بقونكة التی شاهدهاء فیصف 
تصبعها «بالشاهقة ا اا علوها يي تدل على آثار من 
الغبطة بها عند ملوك الاسلام». ویخدق بها من جهة الغرپ وادی شوقر 
۱ (شقنر) النیع الحافات. ومن شرقها واد آخر على مثاله فى النعة: والنهران 

یصبان فى بحيرة عظيمة لشرب أهل قونكة؛ وهی لصق السور مباشرة. 
وهگذاایکون الدخول الی 0 علی قنطرة عظيسمة, قائمة على برجين 
عظیمین» على الوادیین. وفی الشمال (الجوف) من القنطرة حفیر فى الحجر 
الصلد, على عمق قامتین, له آدراج (جمع درج) للنزول للشرب ولطحین 
القوت (الطعام؛ انقمح) فی الارض (بالارحا»). وموقع الدينة على الجملة 
فى غاية المنعة, لا موضع للقتال فيه إلا من جهة الحفير. 

ا (حیث البساتین) توجد ه E‏ 
الجوزء وغیر ذلك ».۲ 
سکان قونكة السلمون وقتند : 

أما عن ال بوالمسلمين. فکانوا فيز اق يرثى لها وذلك ا لاصتا 
وصول أبى يعقوب یوسف. «خرج الضعفاء من أهلها بجميع عنيالاتهم. 
وبنيهم. وهنا يفسر ابن صاحب الصلاة ذلك الضعف الذى ظهر علیهم. بأنه 
كان نتيجة معاناة الحصار الذی ضربه علیهم العدو الاسبانی طوال ۵ 
(خمشة) لے یرفع الا عندما عرف بقدوم آمیر الومتان یف 
بالمجاقنين الرحدین ا أصدر الأ سيا حضار هط ت ناء من 
أهل قونکد. باع تباره اگوی او الجيد. وعهد 
بتلك المهمة إلى مستشاره الكاتب أبى موسى عيسى بن مخلوف 


(۱) الادریسی نزهة الشتاق, الطبعة المصرية الشاملة. ج؟ ص ۵۹۰. 
(؟)المن بالإمامة. ص٤ .68١86-6٠١‏ 
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الجدميوى. وبلغ تعداد القونكيين هؤلاء ۷۰۰ (سبعمائة) فرد فأمر لهم 
بالعطاء بصفتهم حفاظ ذلك الثغرء فكان نصيب الفارس منهم ١١‏ (إثنى 
عشر) ديناراً. والراجل ۸ (ثمانية) والمرأة 4 (أربعة). والطفلة 4 (أربعة) 
مثاقيل. هذاء كما أعطاهم الأمير معونة عينية مقدارها ۷۰ (سبعين) 
بقرة. «لم يكن عنده فى الحلة غیرها » إلى جانب الکشیر من أسلحة 
الرمی الحربيةء من: الرماح والقسی والسهام. هذاء كما تصدق علیهم 
العسکرالوحدی, ووجوه رجاله, بکمیات من الطعام. من: القمح 
والشعیر. وانفرد كل من ابن الشیخ آبی إبراهيم, واحافظ أبى يعقوب 
یوسف بن أبى عبد الله تیجیت بالتصدق بوقر حمل من القمح. 

هذا. كما اشتری لهم کل من الوزیر: إدريس بن جامع وابنه يحيى زرعاً 
(قمحاً فی سنبله) بمائة دينار”'“. والهم هنا هو أن الزرع الذکور كان ' 
ما نانس شقان ورس ع لساري ولت د اهر 
قونكة بالخروج فى يوم الأربعاء. من ذى الحجة لدرس ذلك القمح وحمله 
إلى بیوتهم ". ۱ 

والمهم هنا هو أن الزرع الذکور كان مأخوذاً من عمارة (الأرض 
المزروعة) النصاری, وأن الأوامر صدرت لأهل قونكة بالخروج فى يوم 
الأربعاء. من ذى الحجة/١5؟‏ يوليه لدرس ذلك القمح وحمله إلى 
١ 8‏ ۳ 0 
الخروج من قونكة , قيامة, أشبه بالخروج من وبدة ۰ 

والظاهر أن حصد قمح النصارى هذا فى سنابله أعتبر من قبل أصحابه 
إعتداء على آملاکهم. الأمر الذى أدى إلى تجمع عسكر من النصارى عند 
«البورت» (الباب) القريب من قونكةء عرف الخبر عنهم أنهم من رجال 
9 این صاحب الا الى بالامامة: ص۰4 ۰-۵ ۵. 


(۲) الن بالامامة ص" . 5-86 . 8 
(۳) المن بالإمامة. ص5 . ۵. 
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فيض الصقير (السليطين) ومعه قمطه نونيه دی لارا. ولا عرف أمير 
deem‏ ااا ااا ب يي «القلوع من 
موضعه؛ ويجوز وادى شفّر... فجاز الوادى مع أخيه أیی حفض ؛ ونزل فى 
الجبل التصل بدينة قونكة حصانته. وصدر الامر للعساکر با رحیل: 
فکانت «قيامة آخری مثل قلوعهم من وبذة ». 

فالوادى (النهر) لم يكن فيه إلا مخاضة واحدة رح م 
بسيل وتیار. فكشر صياح الناس من حمله. a,‏ .ريلب كدر 
ثياب الناس الجائزين, ولا أخ يقف على آخیه. ولا اب يصبر على بنيه... 
هول حتى العصر». واتصل وصول النصارى حتى نزلوا على مقربه من 
موضع المحلة بحبل يعرف بتونبس (301۳005)؛ وتراءت المحلتان والوادى 
بینهما. وفى ليلة الخميس اجتمع الخليفة بمستشاريه. وتم الاتفاق على لقاء 
الأعداء غداً الجمعة, لم يشذ عن ذلك إلا العرب الذين راوا ان الموضع غير 
مناسب لحربهم التى تتطلب البراح اللازم للكر والفر. 

وفى صبا لعن تنهض الوحدزن هم أهل الأندلس بقيادة یی 
العلاء بن عزون» وساروا إلى محلة التصاری» فكانت بين الجمعين مدافعات 
ومحاملات؛ وکانت القلبة نيها للمسلمین. وهکذا. بينما کان الوحدون 
تون للجرب فى صباح السبت ۵ من ذى اجه خرج حابن عزون 
یستطلم الاعدا ء فوجدهم قد «قلعوا من محلتهم منصرفین إلى بلادهم ». 
فکان من الوحدین القلوع أيضاء فكأن الفریقین کانا على ميعاد رغم ما 
بیتهما من العد اوه 

وکان التوقف بعد الخروج من قونكة عند جبل الصومعة على بعد ۱۰ 
(عشرة) آمیال. ومع ان الوحدین نزلوا على ماء طیب وسرح خصیب, الا 
أن السعر اشتد تلك الليلة. فصار سعر الما الراکشی من الشعیر (إثنى) 
درهم» ومثل ذلك القمح» كما پیج رطل الدقیق بدرهم واحد- ومع ذلك بات 
الناس على خبر. وفی الغد: الأحد” من ذى الحجة كان الاقلاع والشی 


مد الات 


لسافة ۱۸ (ثمانية عشر) میلاً إلى وادی تامطة (127018). حیث النزول 
فى جبل حصين دون حمولات ولا أخبية بسبب ضعف الناس عن الشی. 
الأمر الذى آدی إلى بيات أكثر الناس دون علف ولا قرت وكان الرحبل 
صبحة الائنین لافتراق الناس وا حمولات. (۱) 
ما بين ا لجهل بالبلاد واضطراب الطبيعة : 

نياو الا قدي معلرمات تفصیا ا نماد 

وبذة وقونکة, من حیث کونه شاهد عيان: وبصفته أحد عمال الدیوان 
اخلافی القربین من الا وتلك احملة أخذت شهرتها من حیث اعتبارها 

. آقصی وغول بلغته القوات الوحدية فى بلاد الشغر الأعلى. فى الناطق 
الواقعة ما بين قشتالة وأراجون. فكأن الوحدین کانوا یدقون اسفینا فى 
قلب بلاد الریکونکیستا يكن أن يكرس الفصل ما بين الشرق والغرب فى 
شبه الجزيرة الايبيرية. وهذا ما یفسر شهرة حملة وبذة فى تاريخ الوحدین» 
إذ حاول الکتاب العرب ان یجعلوا منها قرينة لزلاقة یوسف الأول ابن 
تاشفین. سمي خلیفتنا یوسف بن عبد المؤمن؛ والحقيقة أن الذی ساعد على 
رواج هذه الفكزةهولإفت قاد مزل ابن احب الصلاة الوسوم إلا لمن 
بالإمامة. أماً وقد ظهرت رواية الن جزلا أل النور, فإنها بفضل ما تلقیه 
من الأضواء على قائق تفصیلات تلك الغزوة. زمنیا وموضوغباً» فانه 
مکن إعادة النظر فى تقييم تلك الغزوة أو تقویم مساراتها. ۱ 

فنجاح الحملة. وان كان محدوداء إنما يرجع إلى التسضامن بين الجند 

الأندلسى والجند الوحدی. أما عن مسئولية محدوديته فترجع إلى الظروف 
الجوية غير المناسبة؛ مما سبقت الإشارة إليه. هذاء إلى جانب افتقاد الأدلاء 
الخبراء أيضاء سواء :9/117 الجربة ار اوو رهذا ما أدى إلى 
انفصال الرجال عن معداتهم الحربية ولوازمهم العيشية, وهو الأمر الذی 
يظهر فيما توقفنا عنده من أجل طريق العودة من قونكة فى |تجاه بلنسية 


۱۷ 


وشاطبة. وهو ما نعود إلى مواصلته أيضاً. 
إفتقاد الطريق ومعاناة الجوع : 

ففى ليلة الإثنين ۷ من ذى الحسجة/" يوليّه؟7١1١م,‏ وفى جبل وادى 
تامظة- على مسا ۱۸ ا 
الحملات. ومشت على طريقا Î‏ فبات الناس دون علف ولا توت فعدم 
الشسعیر حتی بیع ال الراکشی مد ۴ (ثلاثة) دراهم. وفى المرحلة 
التالية, عندما مشی الناس ۱۲ (إثنى عشر) ميلا «ونزلوا على وادی 
برج قبلَّة (02۳202[1) على طریق بلئسية. فماتت دواب الناس من التعب 
والنصب. وجاع الناس وکشر فيهم الوتعوزادت الحال سو بعد عبور 
العقبة الكؤود والعروفة بعقبة الابالیس, ومن ثم قنطرة آغربالة حيث كان 
النزول فى ٩‏ من ذى الحجة/ 0 يوليه (وقفة الأضحى) وقد «نال الناس 
الضعف والجوع من عدم القوت والعلف. ومات كشير من الخيل والبغال 
وامحمال فى العقبة الذکورة». 

وهنا كانت الحملة قد أمضت شهرین, فكان توزيع «البركة» (الرواتب 
الشهریة) لجميع العساگر على ترتیبهم. فنال الفارس الكامل (وغيره) ۵ 
(خمسه) دنائيرء كما كان للرجاله على اصنافهم ۲(دراهسان)» ومن 
الواضح أن الواد الغذائية فى المحلة كانت قليلة. إذ جرد صرف تلك 
الرواتب إرتفع السعر فى ذلك اليوم» فصار: «۳ (ثلاثة) دراهم للمد 
المراكشى من الشعير» وكذلك القمح». 

وكان قضاء عيد الأضحى ٠١(‏ ذى الحجة/٠يوليه‏ فى قنطرة غربالة. 
حيث قسم الخليفة الكباش على كبار الوحدین, والظاهر أن الموقف كان 
حرجاً؛ إذ صدر الأمر بالإقلاع والسیر 15م "اوسنت أعشر) میا » 
حيث كان النزول فى مرج القيداق (3006]6©) على مقربة من حصن ركانه 
(2دعناوع1): من بطن بلتسية: وكان المسير بعد لك على عجل فى اليوم 
الثانى للعيد» بسبب الجاعة, نحو حصن رکانه, «فأخطأ الادلاء الطرق» 


۱۷] 


فافترقت العساکر فى الجبال والضایق حتی بات الأمير فى موضعه. 
وأخوه أبو حفص, دون حمولة, وزاد الجوع بالناس والعدم». فعندما نزل فى 
موضع مجمع الأودية, ثالث أيام الأضحى (۱۲ من ذى الحجة/ ٠‏ يوليّه) 
كان سعر الدقيق 5 sh‏ دراهم للرطل Es‏ لايع سصر الشعییر 4 
(أربعة) دراهم بيك e‏ 
(سبعة) 0 إلى حصن 0 10 من نظر بلنسية. وهنا 0 ع 
اكير أن بسرح حش اكل الشرق: وجميع بلاد الأندلس إلى أوطانهم. 
وصول الكثير من التسجار من بلنسية بالدقيق والشعير والفواكه: هدية من 
للخاصة من الناس والعامة. هذاء كما انصرف غير الرسميين من المجاهدين 
الى ةلبا لارزی- بعد هذه الشدة. وينص ابن ضاحب الصلاة على 
أنه اشترى فی حبصن بنيسول تينة خيضتواء- فى أول الموسم- بحت بها 
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ومن حصن بنیول سار الأمير إلى شاطبة. ودخل يوم امیس ۱۷ ذى 
ا داعس وصول بین فص تا الشاهقة الانعة, وآبراجها 
الشاسعة. فأقام فيها الخميس والجمعة. وبعد صلاة الجمعة؛ احتشد الناس 

من أهل شاطبة ووعظهم أشياخ الوحدین والاندلسین. ٠‏ وأنسوهم وبشروهم 
بالخير العمیم. . ومن ثم رفعت الزايات ر فی آعلی القصاب. وصربت 
الطبول. 

وكان الرحيل من شاطبة يوم السبت ۱٩‏ من ذى الحجة نحو مرسية, 
مروراً بحصن بليانة (۷:۱1002) يوم الأحد ۰ (عشرین) من ذى الحجةء ثم 
النزول بحصن عصف (۸:06) يوم الإثنين. وبصصن الج (Elche)‏ يسوم 


(1)المن بالإمامة. ص۵۱۲-۵۰۹. 
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. التلااء بیع صحآوریزله یو الأريعاء: ريه صح مداق وطة: 
(6ناقة010716) القريب من مرسية حيث خرج | اليه (الأمير أبى يعقوب) 
أهلها elam‏ ودخل قصرها بنصر دائم و ترس و 
والطبول تضرب والرايات بالسعود تخفق وتطرب... وجميع آهل مرسية 
.اج و س ا ا د 
یزگردن ». ۱ ۱ 

رتك 2 كان علی هلال بن مزدنيش (الابن) 1 101 
الوحدین فى الديارء والاجتهاد فى برهم على أكمل الوجوه. «فوجدوها 
معدة مملوءة كسى وأرزاقاً عدتع‌هذا. «کما آهدی من الجوارى الکعاب؛ 
قاری ی اقا کید ار 
وقبل الخليفة هدایاه. وحباه بالعطایا الجزيلة أكثر من عطایاه». 

وخلال احتفالات مرسية هڌه. کانث سنة ۱۷ ۲/۵۵ ۱۱۷۱-۷م تلفظ 
أياسهبالأخيسرة.ومعاق با لأوليوممنالملحسرم 
۸ اغسطس۱۱۷۲م- وكان وقت توزيع البركة (الأرزاق) على 
العسكر. غ ق اذا وزغب اک أ دين والسساکر ال ان 
(النظاميين) فى السراح إلى بلادهمهوأوطانهم «عند ضيق مرسية بهم» 
ولا الب فيا بيهم ٠‏ فأذن لهم فى ذلك, وارتحل آکشرهم». آما 
أشياخ (العساکر) وکبراژهم ومزاورهم (جمع مزوار بمعنى الشیح ای ۱ 
باللسان البربرى أو الغربى): فدامت إقامتهم حتى آهل شهر صفر (۲۲ 
سبعمبر ۱۱۷۲م) عندما خرجت البركة (الجماعية على ما نظن) جمیع 
الموحدين والعساكر المرتزقين حسب خروجها فى تلك الغزوة. أى بمقدار ۵ 
(خمسة) مثاقيل للفارس» ولغير الكامل 4 (أربعة) مشاقیل, وللراجل 
الكامل ؟ (مشقالان). ولغير الكامل من الرجال ۱,۵ (مشقال ونصف 
مثقال). وكان الدفع جماعياً كما تنص الرواية. إذ «قبض كل شيخ بركة 
قبیله. وافترق الناس طلا للرفق والرزق». ١”‏ 


(۱) الن بالإمامة. ص۵۱۵-۵۱۳. 


سا ات 


البرتغا لیون ید رون بمديئة القرب «باجة» 

وفسی نفس ذل 1 السيومالأولدمن (المحسرم) مسنسنة 
۲۳/۸اغسطس ۱۷۲ أمء وقتما كان المجاهدون العائدون من رحلة 
وبذة الصعبة الشاقة. یطالبون بالرحیل من مرسية, التی ضاقت بهم وغلا 
السعر فيها بسبب وجودهم. 2 اوطانهم وبلادهم, كانت باجة. عاصمة 
العرب. تقع فريسة سهلة بين يدى الغادر جرانده. حسبما كان السلمون 
يسمون ذلك المحارب الأسبانى جيرالدو سيمبادور الذى كان يعمل فى 
خدمة ملك البرتغال ابن الرنك (فرناندو هنريكيز) . 

آنا كان من غیر القبولا صلا أن تقع عاصمة القرب باجة. مدینة سل 
رای بن وزير؛ زعیم حركة المريدين: والتی رأی الغادرون بها آنها اک م0 
أن تبقى فى أيديهم الصغيرة, فلم يكن أمامهم إلا تخريبها والعمل على 
تهجير أهلها وتفریفها متهم فى التو والحين, الأمر الذى عر على كثير من 
المؤمنين المسلمين أن يسجلوه فيما تلى من العصور, فكأنه منكر لا يجوز 
إشهاره. فخراب العاصمةالغربية محل أيدى المفسدين من أهل 
الركر نكيت لاإذكر له فى معجلا ٤ا‏ الواحد المراكشى. ولیسن من 
الغريب إذن أن يسقط فى كامل ابن الأثیر» وبالتالی من عبر ابن خلدون, 

أما عن صاحب الفضل فى تسجيله تفصيلياً؛ فى مَنّه وهو ابن صاحب 
الصلاة. كاتب الدیوان, فإنه لا يقبل فى روايته المستفيضة عن خراب باجة 
«الغرب الأندلسى» على عهد عظيم الوحدین. يوسف بن عبد المؤمن, إلا 
أن کون للا جذورها الضارية بعيدا فى فساد الادارة الموحدية فى 
باجة, وهو الأمر الذى كان خافياً على یوسف خليفة عبد المؤمن. هكذا 
برسم صاحب المن صورة قاتمة للادارة الوحدية فى مدينة باجة, التى يمكن 
إرجاعها إلى عهد عبد المؤمن والموحدين. فإذا كان الغدر بباجة لا يساوى 
- فى نظره- إلا درهماً أو ما شابهه, وهو أجر السامر أى الحارس الليلى 
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ببرج القصبة الرئیسی بباجة, والعروف ببرج الحمام» وهو الاجر الذي طمع. . 
فيه کبیر اراس وقتئذ: الطالب عمر بن سحنون, التهم بالاهمال وقلة امد 
على السمار. بل وأكله «مواستهم الرتبة لهم» على سکناهم فى آبراج 
القصبة والدینة» (وهكذا ) «ترك البرج مضاعاً دون سامر »۰ الأمر الذى : 
أدى إلى تسلل الأعداء. وجعلهم السلالم لصق البسرج ووصولهم ا 
القصبة ودخول عسكرهم فى القصبة. وهكذا لم يكن أمام الناس إلا الفرار 
على وجوههم فقتلوا وأسروا فى الأبواب» وكان بين الأسرى عيال الطالب 
عمر بن سحنون» وعيال القاضى أبن زرقاج؛ وهكذام عاقب الله تعالى كل 
من بفی فیها وسعی فى شهادة الزور وشهد بها».) وهذا ما یدخل فى 
إطار التفسير الدینی للتاریخ وهو البنی علی مبذا القضاء والقدر والذی 
یعتبر القدیس آغسطین من اشير مثليه القدامی. 
والهم هنا هو أن آخبار الفساد الذی استشری فى باجة وصل إلى 
الدليفة آبی يعقرب رسف الذى سال مسعشاره اا 0 
(۱) انظر ابن عذاری (هویشی). ص ۱-۱۰۰ ۰- حيث محاولة التنصل من سقوط باجة 
التی كانت مدينة قدية البناء أسوارها عاليةء وان عبد الرحمن الداخل هو الذي 
هدمها بعد هرية العلاء ابن مفیث. فکأن سبب فساد الأوضاع الاتية ترجع إلى بداية 
العهد الأموى القديم. وان قررت الرواية ان الفساد الآتى يرجع إلى «خلع سيد رأى 
بن وزير عن باجة وجمیع بلاد غرب الأندلس. بمعنى سقوط دولة الریدین. فبعد اين 
وزير ولى مدينة باجة حفاظ من الموحدين. فنظر كل واحد منهم بحسب اجتهاده. 
والنموذج لذلك هو الحافظ: عمر بن تيمصليت التينملى الذى آثار غضب أعيان 
اا رسكانهاء الأمر الذى أدى الى عزله وولاية عمر ين سحنون المذكور آنشاً 
ا «طالب بربرى سخيف العقل... قصير القامة. توسجاء أعزج لا 
يفهم» إلى غير ذلك من تقرب يب السفال وإثارة التباغض بين العامة واا ما 
ا الشاعر ابا گرگ بیش يصف الفرار من باجة وقتئذ بأنه غنيمة وهو 
التقرير المستغرب حقاً. وفوق هذا تصف الرواية وزير عصر بن سحنون بأنه ررهون » 
سافل. وان قاضيه يعمر بن زرقال رجل طائش كثير الحركة/بطانته من الأرزال الظلمة 
وهی الزور. وعلى الجملة فقد أخذ عمر بن سحنون رأى الفجار إن سمح لنفسه 
ا یاون ا ده ابل آراد «أراد القيام وله الما فكأنه 
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باجة وانتهی البحث والسألة إلى تکذیب شهود الصدق للقاضی أو شهوده 
والعفو عن الظلومین. وکانت فرصة انتهزها محمد سيد رأى بن وزير لرفع 
الناس إلى الخليفة باخراج آصهاره من باجه» وهم: بنو صاحب الصلاة وبنو 
الأنصارى والاذن لهم بالخروج من باجة إلى ليق , فتم لهم ذلك. وکان 
دخولهم أشبيلية ما خف من أموالهم وأحوالهم يوم الخميس ۲۵ من جمادى 
الثانى سنة /071ه/ 4 افبراير؟7١1١م.‏ ويختم مؤرخنا أبن صاحب الصلاة. 
ورجل الديوان الموحدى المشهورء مسألة الفساد الذى استشرى في باجة بعد 
انتقالها من بين یدی ابن وزير إلى إشراف الادارة الوحدية, قائلاً: «فلم 
تدم الحال إلا " أشهر و۷ أيام. وعاقب الله (الطالب عمر) ابن سحنون 
الذکور. والقاضی وشهود الزور. وکان قدرها فی (أول قح م من عام 
۸ه ) معنی التفسیر الدینی ؤرخ الدیوا ن الموحدى الشهیر. تفسیر 
القبول بقضاء الله خيره وشره. فكأنه لا تفرقة بین شیر زالشر, وهو ما 
أخذ به صوفية الإسلام. اكه 

والهم فی مساألة الغدر بباجةأنالملك البرتغالی (ابن الرنك: 
هینریکیز) لا دخل باجة وعاین کبرها . «وانها لا يمكن اقتناژها لاتساعها: 
فأخلاهاء وحرقهاء وهدم سورها . وأسر أهلها إلى أن أنقذها الله من الأسر 
بالفداء؛ ومشى كثير منهم إلى مراكش وغيرها يطلبون من الناس» فوجدوا 
عندهم الحنان والعطاء والایناس, فانجبروا بعد تفرقهم». "° 


)١(‏ انظر ابن عذاری. ص۱۰۳-۱۰۲- حيث تنسب الرواية إلى أن سيد رأى بن وزير 
قال للخليفة أبى يعقوب يوسف: «بيعت باجة بقيراط» بمعنى أجرة الساحة فى البرج 
التى أخذها ابن سحنون, الذى فر فلم يوجد حتى عاقبه الله بالجذام». 

(؟) ابن صاحب الصلاة. ص۰۲ ۱۰۳-۱. 
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الاقامه الجبرية لبنی مزدنيش 

وفى شهر صفر هذا (سنة 054ه/ أغسطس-سبتمبر؟7١1١م)‏ كان نظر 
أبى يعقوب بوسف. وقت استقراره فى مرسية. فى ضبط حصون المدينة 
ومعاقلهاء وذلك بتوجيهالموثوق فيه من الولاة والقواد إلى منازلها 
وقلاعها. وفى هذا القام كان الاهتمام بضبط بنى مردنيش والاطمئنان إلى 
دوام طاعتهم. وهكذا كان استدعاء هلال بن مردنیش, أواخوته, وعمهم أبى 
احجاج یوسف. الی مجلس الأمیر یوسف الذی « آنسهم ووعدهم من بشره 
وسره ... وأشار إليهم أنهم سيكونون من جملة الموحدين مع أهل ا حظوة 
والأهل ... وآمرهم بالمسير إلى حضرته: مقره ومجمعه. فأخذوا فى النظر 
فى تنفیذ ذلك. ۳ 
العهد بو لاية بلنسية إلى إبن مردنینش العم : 

آنا اک اجاج يوسف بن يش فقد آمره الخلا ألا 
عقرب فى ا ية ية وأنظارها (توابعها) ۰ وذلك «لما علم من صفاء 
طاعته وخلوصه ». ۱ 

هذاء كما أبقى أبا عشمان بن عیسی- وهو من مشاهیر قواد ابن 
مردنيش- على ما كان بيده من حصن جنجالةء وتوابعه من قلاع الثغر 
وحصونه كما أبقى من رآه من القواد بالشغور, وعمهم بالخير والفضل» 
حتى نساهم ما تقدم لهم مع أميرهم (ابن مردنیش: محمد بن سعد). 
وهكذاء ومع اطمئنانه إلى استقرار الأمور فى مرسية؛ إستعد يوسف للعودة 
إلى حضرته الأندلسية: أشبيلية. 
العودة إلى أشييلية ,بعد كمال بغيته فى غزوته »: 

وكان تحركه إلى أشبيلية فى أول شهر رسیم الأول من سنة 
4ه اسبتمبر ۱۱۷۲م. وكان اجتيازه على غرناطة حيث ترك على 
ولايتها أخاه السيد الأسنى أبا سعيد (عثمان)؛ ووصل إلى أشبيلية يوم 
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الخميس ۸ ربيع الأول ۸ سيكسير): وبصحبته آخره السيد الأعلى/ آبو 
حفص, وجملة من بطانته من أشياخ الموحدين» ووجوه الدولة. وسائر 
الاخوة. ۱ 
وخرج أهل أشبيلية إلى لقائه ومعهم الفقیه الحافظ أبو بكر بن الجد. 
فلقيهم أبو يعقوب مبتسماً ووعا لهم على عادته. ووصل معه هذا اليوم 
جمیع آولاد ابن مردنیش, فأنزلهم فى قصر ابن عباد . واشتری لهم دورا 
الاستمادة من بنی مردنیش فى أشبيلية : 
مان ب الطیعی أن تسف د الدولهاللرحدة من امراء بلي موش 
أصحاب الشرق السابقین فى مهمات متنوعة. من: أمنية حربية؛ وسياسية 
اا فا حل پاحوال © الأندلس اد فلقد ح ام الامست 
TT GST‏ 
ار زا E esira ECG‏ 
وتوابعها ..وتكتون تلك الفرقة الخاصة تحت إمرته وطلبه» فى الغتزو أو 
الدفاع أو الحملات:التأديبية- فى المنطقة وحتی طلبيرة وطليطلة. وهكذا ٠‏ 
ترتب غانم فى غزو بلاد النصارى شمالاً. متتجرداً. ناصحاً للامر . وهو 
آقلق القشتالین بصفة خاصة. 
آما عن هلال أخى غانم (ولد ابن مرندیش: محمد بن سعد). والکبار 
من اخوته فقد الحقهم الخليفة بجملة اشیاخ الوحدین, وابناء الجماعة 
محضور مجلسه العالی, والتشاور فیما یعرض من الل وما یشخذ 
بشأنها من الأراء ازاف ارا ا6 اند للم رتشريفا. 
وتادیبا فى ننس الوقت ٠,‏ 
وهكذا كان غانم يخرج بجمعه للغزو مع الموحدين. فى جهات طليطلة 
وطلبيرة وأنظارهما... «والأموال تدفع إليه وإلى اخوته, فيقسمها على 
فرسانهم وأتباعهم. فظهرت عليهم النعمة, والتقريب بأكمل الخدمة». وظل 
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غانم على هذا الحال. مجتهدا فى الخدمةء ناصحاً للأمر» متجرداً. 

وعلى مثل ترتيب غانم بن مردنيش سار الغزاة من الأجناد العرب حتى 
أقلق ذلك التصارى مدينة آبلة (شمال غرب مدريد) ٠‏ الأمر الى أدى إلى 
ردود فعل عدائية من جانب الزعیم الابلی شان منوس (سانکو شنیمینو) 

- خد ضواحی قرطبة وأ اا بات 

الاهتمام باعمارا لحاضرة أشبيلية : ۱ 

هذاء وکانت مدينة آشبيلية موضع عناية الأمير أبى یعقوب یوسف. 
بعد انه من غزوة ابلة و3 حيث كان بناء مسجد أشبيلية الجامع 
الشهیر ببقاياه من جدران الصحن, وفيها منارته العروفة بالدوارة 
ند ۰۸ سنا اك القصور ار السامة بالبحيرة» خارج 
باب جهور. وبساتینها المشهورة."١)‏ 
وفود إفريقية تهنی أمير المؤمنين یوسف على غزوة وبدة : 

لم يكن من الغریب ال لضن قلب أراضى مالك 
الاسترداد, أصدا ؤها البعيدة الدی. وخاصة فى الأندلس والغرب الكبير 
(حسب الصطلح المعاصر)؛ ما بين طرابلس (الغرب) والقیروان وتونس 
وحتی الغرب الأقصى ومراکش. والحقيقة أن غزوة وبذة تعتبر عند الکتاب 
.ات اين العدردةء وليوك من مان ابر رب 
بولگ حيث كانت اولى غزواته الآتدلسية الى وضعده على راس 
ملوك آلوحدین» والتی تذکر بالفزوات و على آیام الناصر 
الأموى والعامری التصور. 

والحقيقة أن غزوة وبذة لم تأتی بشی كبير إن لم نقل بالفشل. فغزوها 
كان مجرد مشروع لإجهاض إنشاء مدينة حصينة فى منطقة الثغر الأعلی» 
يمكن أن يعبر عن السيطرة الكاملة لدويلات الاسترداد على كل منطقة ذلك 


)3 أبن صاحب الصلاة امن پالامامت ص ۰۵۱۷-۵۱۷ وقارن ابن عذاری. الوحدون. 
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الشغر البعيد الذى لم يعد لدولة الإسلام الأندلسيةفيه أى نفوذ. فکان 
الغارة الموحدية على وبذة محاولة إسلامية جديدة لإثبات الوجود فى المنطقة 
الشغرية التى كانت لها روابط وثيقة ببلاد الشرق, وبالتالی بمناطق بنى 
مردنیش. 

والهم اذن فى غارة وبذة الکبری آنها أعادت الشقة فى قلوب السلمین 
فى إمكانية استعادة النطقة لو حسنت النيات وخلصت الاعمال. 
۱ وفی النهاية فالدرس الستفاد من عدم جدوی العار: البعيدة ف الأرضرا 
الحرام النائية شمالاً بشرق. یوضح أن الأهم من ذلك كان العمل على تهدین 
الناطق الرئيسية فى قلب البلاد الإسلامية الجنوبية؛ فى ضواحى قرطبة 
وأشبيلية و آنظارهما. وفى كبريات مدن الشرق والغرب بمعنى ترسيم حدود 
تایه قد تبي بيه ل حست الات 

والحقيقة أن ذکریات وبذة (111616) وقرینتها العاصرة آبلة (Avila)‏ لم 
لكان عي اي أن مورخا کر متلا الأو الذي حمر عن ات 
ا مغاربة اا الع صر الوح غا فرق بين مديئة الشف لأفلى 
المحدثة: "قوذ ورن مدينة الأندلس 4 «رندة» الشهيرة. ا اة 
عَلى سمل شلک شرقاً. وعن هذا الطریق توارث الكتابة ذلك الخطا” 
حت ذكريات حمله ربذ: الموعدية عند الكت ر من الکتیاب» ولفحر؛ 
ا من عصورنا الوسطی المتأخرة. 67 
صاحب آبلة (الأحدب- أبو البرذعة) يرد على غارات 
الو حدین: 

إلى جانب هذین الاسمین الساخرین اللذین اشتهر بهما صاحب ابلة عند 
الوحدین» ينص ابن صاحب الصلاة- العاصر- ا التي هو 
شان منوس الذى ريما كان أصللاً سانکو خیمینس حسب رواية ابن 


(۱) انظر ابن الأثير, ج١١‏ ص ۳۹۰ الذى ينقله إبن خلدون. ج٩‏ ص ۲۶۰ . 


۷ 


أب زر 

ويقرر ابن صاحب الصلاة أن الرجل الذى يصفه ب«المسن الضال» كان 
«فی آيام فعوته وکهولته وشیخوخته بشن الغارات على المسلمين: ا 
وشرقاً وقبله وجوفا بجسوع من الکفرة اخوته. ويصل بهم إلى جزيرة 
طريف. والجزيرة النضراء». وهکذا كان يؤذى السلمن «الی أن أذن الله 
بهلاكه. وفناء شرذمته أهل آبله فى هذا التاریخ (سنة ۱۱۷۰/۵۵۹۸م) 
بسعد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين (يوسف)». فقد خرج 
فى شهر شعبان 074ه/مارس77١١م‏ من آبله يريد نظر أشبيلية, وعبر 
الدع الكبير فيما بين حصن بلمة (حاليا 110 اع ۳۵۱۳2) وحسصن 
ارف 1270 ۰۵۱ بين أشبيلية وقرطبة. لكى یشن غاراته على جهات 
استجه إلى قبلة قرطبة. الی الا Camp‏ 4ا) حیث حصل على 
خات کسره» من ادف الفت. ومنات امقر کسالاسر من لسن نري" 
۰ (مئة وخمسین) رجلا ۲۳. 

ورداً على غارة الأحدب الجريئة هذه «خرج إليه العسکر (الوحدی 
المنصور مب 4 امیس ۱۳ من شعبان/ ۳۱ مارسء وقد علیهم 
(اخليفة) آخاه السید الأسنی آبا زكريا یجیی:.. ومعه آخوه آبو ايراهيم 


(۱) انظر ابن صاحب الصلاة. المن بالامامة. ص۵۱۸- حیث يمكن تفسير اسم شان بمعنى 
القدیس (شنت) فكأن الرجل كان معمرا . الأمر الذى ترجحه الرسالة الوحدية رقم 
۱۱۲ من نتسر بروفتسسال- حسیث القص على أن الاحدب كان من ذسیسی 
النصارى من أهل آبله. «ومن انضاف إليهم من الفريريين (الاخوان الرهبان 1.65 
وغیرهم». هذا ولواان لاسا بروفتسال یعرض فى دراسحه‌لارطالد»6۱۲(خ1 
(ص۵۳) لرأى الأب انطونیا (111153ث) الذى یری دا قاس اللا 
شیمینیز» الامر الذی یتفق مع تسمیه ابن آبی زر للأحدب التى ربا كانت المرجع. 

(۲) ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة. ص۵۱۹-۵۱۸. وقارن ابن عذاری (هویثی) 
ص۹۸ وقارن رسائل موحدية بروفنسال, الرسالة ۲۲ ص۱۲۳-۱۲۲- حيث اجتباز 
الوادی الکبیر واکتساح الاشية فى جهة استجه. ثم العطف على مرضم الكنبانية 
فى طریقهم إلى منور؛ وانظر الدراسة. ص۵۲. 


-= ۸۲ات 


إسماعيل... وأشياخ الوحدین وأشياخ العرب بنخبة قبائلهم؛ وأنجاد 
فرسائهم ورجالهم...» ولما كان الأعداء قد عبروا الوادى الكبير فى طريق 
العودة. فلم ك هناك مفر من اتباعهم إلى ا الشوط. «فلسا وصلوا 
امه ال ل لاسن للغزو... وأولهم الشيخ آبو حفص 
ٍینتی...۰ واستغدوا من الژاد لعلوفتهم وأگلهم ما بکنیهم فى سفرتهم 
النصورة» فمشوا على استعدادهم حتی وصلوا حصن بطروج (۳60۲066: 
بط وت راح ب ١١‏ العف من التاس, بینما قدا 0 
. وعلي رأسهم احافظ آبا عمران موسی بن أحمد الصنهاجی. یعرفونهم 
بمراحل مسير النصارى كل ساعة وبأخبارهم. 

وفی صبيحة ۱٩‏ من شهبان/۱۵ آبریل ۱۱۷۳ تأخر التصاری 
وشيخهم عن الرحيل بمرضعهم ك رکوی (23126061)) بقسرب قلعة رباح. 
وعندما علم بذلك الموحدون اعتقدوا أن النصارى يريدون اللقاء فى هذا 
الموضع. «فتأهبوا بأجمعهم» ولبسوا غلايل الدروع والبیض فى رؤوسهم 
كالشمس فى الشروق واللموع, وأخذوا أسلحتهم فى أيديهم». 

وهنا تقول الرواية له بيتما كان ا لادا خذون أهبتهم للا. «کان 
العدو يظن أن لا مسقارع له ولا من يقف قبله على ما تعر د قرياً». 
وعندما عزف الوحدون حالة استرخائه عزمواعلی البروز إليه» « فالستعجل 
الکافر الرحيل... فسل الله عليهم سيفه. وعندما انحازوا إلى جبل شاهق 
فى شعراء ملتفة ظنوا أن فيه منجاتهم» ولم يعلموا أن فيه مصارعهم 
ومماتهم... » ولم ينجح تحريض الأحدب فى تقويم موقفهم: «فبعد نصف 
نهار فى طعن وضرب. وصصازعة وحرب» هزم الله المشركين... ووصل ‏ 
الوحدون إلى اللعين الاحدب... وهو على سریره فى خبائه, فقتل عليه, 
واحتز رأسه من جسده ! لدیه. وقتل جمیع من کان معد. .. ولم ينج من 
التصاری إلا قلیل یقدروا ب ٠٠١‏ (مائتی) فارس اختفوا فى الشعاری. 
ولم يكن لهم بعد هذه الهزيمة رأس یخرجون معه» ولا قام لهم علم أبداً إلى 


-۱۸۳- 


هذا التاریخ ».° 


(۱) ولا بأس ان کان ذلك فى العقد الأخير من القرن السادس الهجری انظر ص 4١-4‏ 
من دراسة الحقق (عبد الهادی التازی) حیث النص على آن «تبیض الکتاب من 
قبيل مؤلفه لم يتم | إلا بعد سنة 4 ۵۷۱ه-/ ۱۱۷۵م, وانه فى سنة ۱۹/۹ ام تم 
اي 0 أن تفسرغ (ابن صاحب الصلاة) للإمامة والخنطبة با امع 
الكبير:..»- أما عن جرب |الأحدب, اف ي #الاكامة. ص۷۹ ۵۲۲3۵ - حيث 
النص 8 امتسلاء أيدى الموحدين من الدروع والبيض والخيل والبغال والخمر... 
وج 9و تصاری! و رت وعين راس الاحدب, رأ وج 5 
ای لد .. حيث ضریت الطبول؛ واجتمع الناس لتهنئة الخليفة وانتسب هذا الفتج 
العظيم إلى الشسيخ أبى حفص عصر اینتی, والديدين ای 
|سماعیل. وكان وصول نبأ هذه السرة العظمی (إلى أشبيلية) يرم الجمعة ۲۱ 
شعبان/ ۱۷!بریل ۰.۱۱۷۳ على 1 إثلاثة) ایام من تاريخ الوقیعة». وکان الاحتفال 
بذلك النصر فی الیوم التالی (السبت ۲۲شعبان). حیث «جلس الخليفة وأخوه اليد 
آبر حفص فى مجلس التهنتة. وقد ترتب الوحدون والأشياخ من طلبة الحضر والفقهاء 
والکتاب واخطباء». هذا كما أذن لمن حضر بالباب من الهشیین بالدخول «علی 
مراتبهم: : من: الأدباء والشعرا ای ای جامع,والفقیه ‏ 
أبو محمد المالقى شيخ الطلبة معه ». 
هذا. كما خطب الشيخ الزاهد ابر محمد عبد الواحد بن عمر باللسانين: «الغربى 
فأعرب فیه للموحدین فی لسانهم... ثم شرع ذلك باللسان العربى لأهل شأنهم. 
وبعد خطب الفقيه أبو بكر بن لكر والقاضی || موسی عیسی بن غمران. والفقیه 
ابو محمد الالقی. وأنشد الشعراء أشعارهم (التی لم یسجلها ابن صاحب الظلاة). 
وهم: آبو الحسسن على الأشيرى وغيره من شعراء أهل العدوة وأشبيلية. ولا طال 
الانشاد قام أبو محمد الالقی« فقبض من سائر الشعراء بطائقهم با صاغوه. ووضعها 
بين يدى أمير المؤمنين الذى أمر بتعجيل جوائزهم». فكان للطبقة الأولى: ۵۰ 
(خمسون) دينارا' والشانیة: 4۰ (أربعون) ديناراً, والشالشة: ۳۰ (ثلائون) ديثاراً. 
ثم بويع آمیر المؤمنين. وقبل جمیع الحاضرين يده المباركةء وقارن ابن عذاری 
(هویشی). ص۰۹۹-۹۸ € انسهی الامر بحتمل رأس الاحدب الی شب 
« فضربت الطبول على ذلك ۰4 مع الاشارة. إلى وصف مقتل الأحدب فى کتب الخليفة 
إلى اخیه السید ابی عمران مع الاشارة إلى کونه من « أولاد الخلقاء النجبا ء الطلبة 
الأوياء والخطباء والشعراء. والی بعض الخاطبات الشعرية بينه وبين القاضی حجاج 
بن یوسف. وهی المخاطبات»# التى كلف بها جميع أهل العصر. ومنها ما کتبه 
القاضى يتشوق إليه عندما تغيب ۳ ايام بسبب المرضء ومنه: 
يقليبالبذر یوما شم پیستو راتت تف یپ عن عسیکی تفا 


-188- 


وهكذا كانت غزوة وبذة بشيراً با تلاها من الفتح, إذ سرى خبر الوقعة 
(وقعة صاحب آبله ومن معه من الإخوان الفرير أو «الأفرريين»: الرهبان). 
متيل الاحدب» مسری الشمس, وتحدئوا فى کنانسهم... ما عاینوه من 
قبل آحزابهم فخامرهم الروع والجزع... ثم توالت علیسهم فى أثر ذلك 
البعوث فى العساكر. وبذلك كان الموحدون يستطيعون إرسال البعوث بعيدآ 
فى الشمال إلى أنظار طليطلة بعد التخطيط الجيد. والستناد من تجرية 
و 
امداد بطلیوس خطوة آولی لانطلاق إلى أحواز طلیطله: 

ی ل ا ف ی N‏ 
بطلیوس لتأمینها. وبناء على ذلك تطلب الأمر حملة من: ۶۰۰۰ (أربعة 
فا فار من ال دين والأجتاء اد تلنت ال ابتيادة كل من 
يوسف بن تيجيت وعبد الله بن إسحق بن جامع. وی الا 
آلاف) دابة محملة بالقمح والشصیسر والدقسيق والزيت والملح والالات 
والرافق. وذلك لتأمین الأرزاق لأهلها وقت الضیق, وخاصة أثنا «الغزوة 
المدبر القیام بها فى أقاليم الشمال من أحواز العاصمة القشخاليية: 
طليطلة- بهدف استتصالها . بفضل اللا 

وعند الوصول الى بطليوس دفعت الميرة إلى شيخ بطليوس. القائد: 2 
غالب بن الموصلى, على أن يختزنها حسب الأوامر الأميرية الصادرة من 


ومن رگد السكرية رجهعها نحو طلبيرة: بك سب سنا 
وعلی بسائطبا. و کی أذ ا یرالد لک ار من ۰ . ۳ 


فجاوبه السید أبو عمران فى الحين «وماروی ولا بيض قرطاسا ولا سوی »: 
آنا مك درو ق ات م عة مقا ااا 
هذا مع الاشارة إلى أن السيد أبا الربيع بن أبى عبد الله بن عبد المؤمن كان من 
الشعراء المجيدين (ص١١٠).‏ 


-14868- 


(إثلاتين ألفا).امع سا وجدوه من سبی. والهم أن الحسملة تجحت على 
الستوی الاقتصادی والعسکری, إذ «امتلأت أيدى السلمن ابالسبئ 
والغنيمة)» وقتلوا من حاربهم. , وأسروا من طاوعهم». 3 

. وأمام هذا النجاح الباهر رأت القيادة ا تستمر 
الغارة فى رها نحو الشمال لاجتياح «أنظار طليطلة وما يليها». 
ونجحت الحملة فعلاً فى الحصول چا ان لفان كما نشرت الدمار 
فى النطقة حتى آرغموا أهلها على طلب السلم والصلح والهدنة . 
خضوع صاحبى قشتالة (طليطلة) والبرتغال (قلمرية) : 

وهكذا طالب بالصلح والهدنة صاحب طليطلة الكونت نونيه دی لاراء 
حليف أذفونش الصغير (السليطين: الشامن) ووصيه. ومن ثم تابعه 
اذئرك بن الاك (الريق: Ene‏ مومع / اخ ) ملك البرتغال. وذلك فى 
شير دي المجة سمه 258ه/ يولي ر ۷م 0 
إلى أشبيلية ۲۳ حيث عقدت الهدنة والصلح لدة ۷ (سبع) سنوات. هذا. 
وینص ابن صاحب الصلاة على أن الوحدین کانوا بدورهم» فى حاجة ماسة 
للصلح» إذ یقول: «فأشعنهم الأمر العزیز نی رغباتهم وطلباتهم. لا كان 
فى نفس أمير الومنین (یوسف) من اسکان البلاد القفرة فى هذه اجزیرة» 
وما كان من غدر جرانده العلج اللعن لها . 
(۱) ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة. ص۵۲۹ . 


(۲) ابن خلکان ج۵ ص۰۱۳۳ ۱۳۵ - حيث النقل عن مجموع بخط ابن العمال بن جبريل 
#أخى العلم الصری »۰ . ناظر بيت الال بالدیار الصرية. .. وفیه فوائد من أخبار الغاربة 
وغیرهم. 

(۳) الن بالامامة. ص۵۲۹ , وه-4 حيث الاشارة إلى غدر قائد ابن الرنك بدينة باجة. 
ووصوله الى آشبيلية € 1= 6 ی ل ۹32 ۰۱۹ والببدق: 
ص۲۱5- حيث النص على جوازه إلى مراکش حيث ظهرت خيانته وقتله فى سنة 
۵ ربا (856). والهم هنا أن رواية ابن صاحب الصلاة تنتهی بإقامة الرسل 
بأشبيلية مدة شهرين تقريباً , حتى كمل السلم... وأعطوا الكفرة صفقة الذل بأيديهم 
وذلك مع نهاية السفر الشانى من کتاب تاريخ الن بالإمامة؛ ابن صاحب الصلاة. 

(ص ۵۲۷) ؛ ومن حيث يصبح بیان ابن عذاری الصدر الرئیسی لتاریخ الموحدين؛ وفی 
سنة ۵63۸- وصل الترك من مصر إلى جبل نفوسة, ابن الأثیر» ج۱ ص۳۸۹. 


کرت 


والواضح من نص بیان أبن عذاری أن وصول «العلج الطاغی جرانده 
(جیرالدو سیمبافور) الذی غدر مدينة باجه, وغدر احصون والدن, وأقفر 
العمور والسکون, وکان قائد إبن الرنك (ملك البرتغال) وصاحب 
جیسرشه». وكانوم 19 ای آد ی لا لین :۱۲-۵۹۹ 
آغسطس۱۱۷۳م-أغسطس ۱۷ ١م)؛‏ ومن الواضح فوق ذلك. أنه كان فى 
نفس الوقت مخالفاً للك البرتغال (الفونسو هنریکیز). فهذا ما يفهم من 
نص البیان الذی یقول: «فوصل مع آصحابه الأدلاء إلى أشبيلية. حضرة 
الخليفة: سامعا طائعاً لیکون عبدا خديماً. ولینکی |خوته النصارى. با 
یکون تصديقا له عند الخليفة وتقدهاء معنى أنه دخل فى خدمة الموحدين 
الذين سيدفعون له الثمن, كما كانت عادة أمثاله من أهل الحرابةء الذين 
يقدمون خدماتهم لن يدفع لهم الشمن- حسب مقتضى الحال. فهكذا قبل 
منه القول, وأنزله (الخليفة) وأمر له بالاحسان والكرامات 0" 

وتسترسل الرواية قائلة أن دخول جرانده فى كنف خليفة الموحدين أساء 
ابن الرنك ملك البرتغال. «فلم يزل برسل الیه سراً فى أن یتحیل الارتداد 
والغدر والمكر». وبطبيعة الحال لم يكن ليخفى على حکومة أشبيلية التی 
بالقبض علیه. ومن ثم تقييده «هو وأصحابه فى الحديد». وإرسال الجميع 
بعيداً إلى سجلماسة فى صحراء درعة حيث كان سجنهم بعيداً عن 
العمران. ولم يكن مثل هذا المغامر الخطير ليركن إلى الهدوء والسلم. إذ 
اکتشفت عیلته فی حاولة للنرار إلى بعض الراسی ال من أجل 
العودة الى الاندلس. كان جزاژه القعل. الك «انکف عن الاسلام 


اا 


3 این عذاری: الوحدون (هویثی) . ص۰۳‎ ٩( 
ابن عذاری. الوحدون (هویثی). ص۱۰۳.‎ )۲( 


NAV 


آھ ار اج اس للاپ راطو یتال رح ياد استرات 
كتمهم .11۷0/۱11م( 


. لا شك أن إقامة أبى يعقوب يوسف بالأندلس لمدة ۵ (خلمس) سنوات 
متوالية. إعتباراً من ۱۱۷۰/۵۵۹۳ حتى سنة ۱ وم كانت 
فرصة تحول نوعية بالسبة للاولة الوحدية. جعلت من یوسف بن عبد 
المؤمن: وهو الشقف الأندنسى, أعظم ملوك الدولة الوحسدية بحق» وذلك 
على جميع الأصعدة: ال عتکرية والمانيق وهو الامر القبول 


- a 


فعلى المستوى التاریخی كانت ولاية يوسف سنة ۹۲/۵۵۸١١م‏ تعنى 
أن الدولة الموحدية قد تجاوزت سن الأربعين» وهو سن الرشد. بمعنى رسوخ 
قواعدها وثبات أركانها تمهيداً للدخول فى مرحلة النضج والعطاء. ومن 
العلامات المبشرة فى هذا المقام: ا اال في رد افلس 
بفضل السياسة التى اتبعتها حکومة یوسف. والتی رأت أن تركز عملية 
الاصلاح الموخدية العطورة فى العناية ببلاد الاندلس, القاعدة الحقيقية 
لعمليةالإاحها »الغربیه- الاسبانیهة- بعد توحد الفرین: الراکشی 
والاتساتی الى 
«الاسترچاع, الموحدى فى مقابل « الاسترداد » المرنجى 
دفع خطر الاسترداد بعیداً عن ! لحدود الاسلامیة على وادی آنه : 

مآ انى السياسة العسكرية والحرب. أن وة 
للدفاع هى الهجوم. ومع بساطة هذه النظريه وجاذبیتها فان للهجوم 
متطلباته, كما هو متعارف عليه» واهمها توافر المال, بمعنى الاستقرار 
الاقتصادی عصب الحرب وضمان استمرارها. ولا كانت منطقتا قرطبة 
وأشبيلية وتوابعها (من النواحی والأحواز والأنظار): كبا هو الحال یضاً 
بالنسبة لبطلیوس التی كانت مهددة بالسقوط لوقعها الإستراتيجى احرج 


فيما بين الشغور والتحصينات القشتالية واليونية والبرتغالية التى كانت 
تحصد أسباب ميرتها من الطعام. نما سبقت الإشارة إليه. ومثل هذا الأمر 
هو الذى دعا ابا يعقوب يوسف إلى الانتقال إلى أشبيلية والإقامة فيها 
حوالى 5 (خمس) سنوات (2۱۱۷۵-۱۱۷۰/۵۵۷۱-۵۹۹) الأمر الذى 
كان يعنى اتخاذ حاضرة الأندلس: أشبیلية للأمبتراطورية (الوحدیة), ' 
وبالتالى تصبح قرطبة فى مواجهة خط الدفاع الأول أمام أشبيلية التى 
احتلت مركز الحاضرة؛ وبطبيعة الحال كان ينبغى تأمين عاصمتى الوادى 
الكبيرء فتكونا ممتنعتين على الأعداء. خارجتين عن حدود الأرض الحرام 
man’s land)‏ 830 )- الأمر الذى سمح بالجولة العسكرية فى أا كل من 
وبذة وقونکة. فى جيش مشترك: مغربى- أندلسى وأفریقی- عربى فى 
ات الامر الذى يعنى إمداد قوات «الاسترجاع» الموحدية المغربية 
بدماء شرقية عربية, وهو ما يعنى آیضا حول نوعياً فى تصنيف القوات 
الموحدية على عهد يوسف. وهذا ما يشير إليه ابن الأثير والنویری. قائلين: 
وأقام بها (الأندلس؛ أبو يعقوب إلى سنة ١01ه/16١١م#وهو‏ يجهز 
العساکر فى کل وقت. ويرسلها إلى بلاد الأفرنج. وكان فى تلك المدة عدة 
وقائع وغزوات» ظهر فيها من شجاعة العرب ما لا بوصف. حتى كان 
الفارس من العرب يبرز بين الصفین. ویطلب مبارزة الفارس المشهور من 
الفرنج. فلا يبرز إليه أحر. ٠‏ 

لهم أن أسواً الجبهات الحربية مع العدو كانت جبهة الثغر الأدنى فى 
ال والتى كادت تغلب على الساحل الأطلنطى الجنوبى 
بأسره فى أقصى الغرب. فكأنها كانت تهدد عدوة المجاز فى طريفة. كما 
كانت تمدد تما سم إلى بطلیوس, وموضع الزلاقة: الأمر الذى كان 
سوس يي (سنة 1۸ ۵ه). ص ۰۳۹۰ وقسارن الشویری, نهاية الأرب (أبو 

ضیف) . ص۲۳۲ وانظر عبد الواحد المراكشى. العجب. ص۰۵۱ حيث الإقامة فى 


الأندلس من سل اق یی وا هن سدة 35 قس/ ۱۹۷۹ مالی أخرسنة 
65ه/يوليه0/4١1م),‏ وقد ملك الجزيرة باس نوا 
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يكير اهتمام آبی بعقوب يوسف» فيتخذ الإجراءات المناسبة» لمواجهة تلك 
المخاطر. كما حدث فى سنة ۱۱۷۱/۵۵۱۵ م بالنسبة لرندة وا سزيرة 
ااا الاشارة 
إليه. وهذا ما يعنى أن السبب الرئيسى لقيام الخليفة يوسف بحملته 
الكبرى إلى الأندلس فى تلك السنة. والتى استقر فيها بأشبيلية لمدة خمس 
سنوات قادمة. حيث «شرع فى استرجاع بلاد المسلمين من آیدی الفرنج»۰ 
فكأن حرب الموحدين فى الأندلس كانت حركة «استرجاع» فى مقابل حركة 


«الاسترداد 56 


والهم أنه بعد جولة وبذة وقونكة كان خروج أبى یعقوب یوسف من 
وید نی أول صفر ۹ اسبتمبر/1١1م؛‏ بجيشه الكبير ليهدن 
منطقة الحاضرة الأندلسية وعاصمة الأمبراطورية وقتثذ , ومركزها الذى 
تدور عليه داثرتها- ولیمتعها من أى خطر يهدّدها. ووقع اختياره على نظر 
حصن القلعه: قلعة جواد يارا (0112013212). 

والظاهر أن ا حصن المهدم من قديم الزمان, منذ أيام إمارة قرطبة, على 
عهد عبد الله بن محمد الأموى» والذى كان قد هدمه بسبب ثورة ابن 


حجاج فيه علیه. اك منه أشبيلية وقرميا؟ كما تقول الرواية» ربا كان. 


بر تدك لأهل الحرابة (المفسدين) من النصارى أو من السلمین»رغم أن 

الرواية تكتفى بالقول: روا الحليئة ار يعدوب اه ,عا طا 

وصلاحاً لفحص أش ار اك أصبح محرساً يؤمن المنطقة: بل 

(۱) لكان (۱) ا خلکان: ۷2 -۱۳۱- - حيث النص على دخول يوسف الأندلس بجیش ضخم 
مکون من ۱۰۰۰۰۰ (صائة ألف). وان حركة الاسترجاع الوحدية أد رس 
حدمت ملک اباد )ىد دجيل إلى ب : ۳ 
بلاد شم » ؛ , بل وانه «حاصر طليطلة, یت كان چا ترجه اعنها . هذا 
ولاباس إن كان اتساع « مملكة الأندلس» الموحدية يرجع ا إلى ضم آراضی الشرق 
التى كانت تابعة لبنی مردنیش. والتی أدت إلى حسملة کسبری, وهی حملة وبذة 
قونکة- بصرف النظر عن نهایتها المزعجة. 

1 این عذاری: الوحدون [هویشی]. ص۱۰۳ . 


بت 


. ويعيد إليها الحياةء فلا تصبح اجان 

هذاء ولا كانت تلك الرواية الأندلسية تردف ذلك بواقعة وصول «ابن 
مثنى مشرف تونس والقیروان بأموال خراجهما », فان ذلك يعنى ما يؤكد 
فكرة أن أشبيلية كانت هذة##تالى الأرقات- حا #الذهبراطورية الموحدية, 
. حقيقة لا مجازآ- الأمر الذى يضفى على حكومة أبى يعقوب یوسف. إسم 
الدولة الاندلسیة- الغربية, حقيقة أيضأ لا مجازاً. 

ككذاء كانت صبغة ٠0١١!‏ | الاحدية الأندلسية تزداد شفافية مع آعمال 
يوسف الجهادية عن طريق «الاستررجاع». كما كانت تزداد بريقا بأعماله 
الحضارية؛ وخاصة فى أشبيلية. فبفضل تحضير أشبيلية: وقدينها بالسجد 
الجسامع. وبالأسسوار والأبراج» والتى سستكت مل سنة 2۱۱۹۵/۵۸۰ 
. بالصومعة العظمى المعروفة ح اليا بامیرالدا (الدوارة)؛ والتى تتجمل 
ا الخصصة لاطلاق السهام والتبال: لتعضفی علی الس 
واجامع هيبة حربية فوق هیبتها الدنية. وخاصة بعد بناء القصبتة. التی 
اعتبرت من رمز الدولة الوحدية, من حيث کونها معسكرا للحامية. 
ومركزاً للحكومة- خلافية كانت أم محلية. . 
خضوع ليون : 

وهکذا گان آبو یعقوب يرسف. وهر مستقر فى محلته بأشبيلية. يصدرا 
الاوامر سنة ۵۵۷۰ (۲ آأغسطس ۱۱۷- ۱ یولیذه ۱۱۷.) بغزو البیبوج 
(20050ظ-۳۱): أبن الفونسو ال(۷) ملك لیسون, الذی بادر بالصلح, بل 
وطلب الاستعانة بعسكر موحدى على القمط نونه (دی لارا ۱-60806 
laa‏ مل ) صاحب طليطلة والستبد بها. وفعلاً قدم الوحدون العونة 
العسكرية للبيبوج الذی حافظ علی العهد . الأمر الذی ظهر فى حمايته 
لدينة بطلیوس, وانقاذها من برائن ملك البرتغال: ابن الرنك الخادر لها 
(ما سبق). ۱ 

ولا كان قد أنفق فى حماية بطلیوس هذه مالاً كشيراء فان الخليفة أبا 


= 


“= 


بعقوب يوسف وجه إليه «هدية فيها منت منظوم بالجوهرء وحملها له أبو 
محمد بن جامع (الوزير): وابن عزون (القاضى) وأبو زكريا الکومی. فقبل 
الهدیة بأوفى السرور». ورد ملك البرتغال الهدية مشلها, كما أرسل 
بصحیتها «شهردا عسي الصلح. وقادى على ذلك حاله إلى آخر 
سنة ۵۵۱٩‏ ۲یولیه ۲.۱۱۷۶ 

ولم يتردد الخليفة يوسف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعاقبة البیبوج 
الناكث بالعهد, فقد اتخذ فى التو واللحظة الإجراءات اللازمة لعقابه. من: 
الكتابة إلى العرب المجاهدين بالأندلس والأجناد يطلب منهم الوصول إلى 
[اشبيلية لعقابه. متأهبين للغزو. «فوصلوا بجمعهم». ولا كانت الحملة 
عملية تأديبية عابرة, فقد قام السيد أبو حفص بقيادتها نيابة عن أخيه 

وهكذا خرج السید آبو حفص من أشبيلية فى یوء۳ من صفر 
سنة. /01ه/"اسبتمبر1/4١١م,‏ متوجها إلى الغادر البيبوج بمدينة السبطاط 
قاعدته- بیتما کان الكونت نونیه‌ دی لارا غالبا على طليطلة. ودخلت 
. الحملة الموجدية إلى بلاد الغادر. وافتتحت موضعی: قنطرة واضوحی 
- (غير المعروف). وإذا كانت الرواية تقول إن ذلك حدث «فى خبر طویل». 
فالظاهر أن ما دعا إلى ذلك هو اهتمام الشعراء بالاشادة بادا 
وإطنابهم فى الإشادة بالخليفة يوسف الذى يوصف بأنه «خليفة الله». وهذا 
ما يظهر فى شعر أبى العباس الجراوى. حيث يقول فى قصيدة أولها: 

عس نامرک میت فا فا وص ركمو يتعاقبال ملوان 
ومايسوعدوكئ بسسس ركسم تستسحر كالأفلاكفىالدوران 


س ل ۰ > اج رو . 220 
من يعرف الرحمن حقا يعترف بحقوقشةليفالرحمن 


(۱ أبن عذاری. الوحدون (فویثی): ص أ . ۱۰۶-۸ 5 
(۲) ابن عذاری؛ الوحدون (هویشی). ص۱۰۶ . 
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إحياء مدینة باجة : 

وكانت من نتائج هذه الحملة أن ارتدع ملك البرتغال عن معاداة دولة 
أبى يعقوب يؤسفء فطلب الصلح الذى يفهم من سکوت النص عن 
حقیقته. إن الخليفة يوسف عندما قبل بتجديذه مع البرتغال» كان يتخذ 
الإجراءات المناسبة لحماية إقليم الغرب من غدر جديد يقوم به ابن الرنك 
(الفونسو هنريكيز). وكان هدفه من ذلك هو احیاء مدينة باجة «قاعدة 
الغرب». 

وهکذا صدرت الکتب الرسمية الى جمیع البلاد فى استدعاء أهل باجة 
إلى | حضرة العلية بأشبيلية. وعندما تم وصولهم إلى الحضرة الأندلسية, 
آذخلرا إلى الجلس الأمیری فى یوم السنبت ۷ من ربیع الشانی سنة . 
۰ ۷ /نوفمبر ۱۱۷م. وکان احتفالاً كبيراً حضره الاخوة السادات. 
وأشياخ الوحدین, وملوك الأندلس» من: بنی عزون؛ وبنی مردنيش» وبنی 
ی تا دادن اس ال انار ۳ نس ای 
الا رام کون الد رابو موم عبان 

ودخل وجوه أهل باجة على الأمير یوسف؛ والوزیر أبي العلاء ادریس 
بن جامع يعرف بهم واحداً بعد الآخر. وبعد تشریفهم باللقاء والسلام آمرهم 
بالمشى إلى بلدهم باجة وسكناها: «بعد ونظرنا لكم فى زوال روعکم 
والتثام صدعكم». وكان من أوامر الأمير يوسف في هذا الشأن: رجوع جند 
آهل البلد ورعيتهاء واعمار احصون الجاورة لباجة والاستطیان بها. هذا. 
و کم از لها اسلا عمار الموحدية فى الأندلس» صدرت 1 وامزویت‌کنط 
إحدى القمانل ال دق نی مدينة باحق حعی یکسماا امن بين 
الجاهدین من الاندلسیان والوخداینالغازبة: فش د کل وه ما أزر الاخر. 
دون انتظار وفود الجاهدین الوحدین من الغرب. والذی يمكن استحضارهم 
حسیما تقضی الضرورة. 

وعهد بولاية باجة الجديدة إلى واحد من آسرها العريقة. وهو احافظ: 
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1 5 ,۱( 
ابو بكر بن وزير. 


العودة إلى باجه : 

يفهم من نص ابن عذارى أن أول الداخلين إلى باجة كانت الحامية 
الخصصة للدفاع عن المدينة, وهو الأمر المنطقى. وهكذا سار الحافظ 
(الشرف) ابوک وف لالت انى سنة 
۷۰ عنوفمبرع ۰۱۱۷ على راس قوة عسكرية من اشبيلية إلى شلب. 
را ار لی جولة تفه 29 على جطنيع بلاد الغرب: ا 
التحضير لا يلزم من أجل إعمار باجة. وخرج إثره فى اليوم التالى (١ربيع‏ 
الشانی/ ۶ نوفمبرء ۱۱۷م) والى باجة المعين. وهو: أبو بكر بن وزيرء على 
رأس الحامية المخصصة لضبط باجة, من: الجند والفرسان. 
ل لل که CT MT‏ 

م ۲۱ من ربيع الثانى؛ وكان وصولهم إلى باجة فى يوم الخميس١جمادى‏ 
اليم ادر ما کانت علیه رين الدمار 
وأنكروا الأوطلني. وعندما «مسشی کل واحند منهم إلى داره. وموضع 
قراره. فأبصروا ما يشيب له الولید . من: حرق وقزیق ».۲ 

وهکذا لم يكن أمام الباقين من آهل باجةء والذین يقدر عددهم بتحو 
۰ (مائتی) رجل «من شیوخ وشبان ورجال وفرسان». سوی النزول فى 
القصبة (حصن الدينة): «علی ما كانت عليه من هدم سورها وخرابها ». 
ورغم کشرة ما ألم بهم من الروع. فإنهم بدآوا اعسداد التلعةالخرب 
لسکناهم. انتظاراً لا كانت تعده الدولة لهم فى مدينتهم «الشهیدة» 


۱۱ ابن عذاری. ال عدون فب ای 
(۲ ابن عذارى, ال موحدون (هویی): ص۱۰۹ مب ا بیتی الشاعر العربی 
القديم لبيد: 
#فويق امسر فلم یی مهسا يبرياض البيير إلا الديار 
الك ال وساو يلعب بالا وق ی قے الظولوالأثار 


== 


فاا شملا فى الع واللسظة باد ماوق اللقصية. أحدعنا من وة 
اللديتق والضر من جهة الفحص أى الضاحيت. وهکذا ۳ السکنی فى 
القصبتة. مع حرص کل واحد منهم على نقل خشب داره وجعله معه 
بالقصبتة. لعله ینفعه فیما بعد. وعندما «خاطبوا الخليفة بدخولهم(البلد) 
جاوبهم با آرضاهم ».۲۱۱ 

وفی يوم الأربعاء ۷جمادی الأولی من ۵/۵۵۷۰ دیسمبرء ۱۱۷ 
وصل عمر بن تيمصليت من جولته فى شلب وغسيسرها من البلدان. 
ویصا له .6 (حمسلاتة مى الحشد (العشکری) والبتائن الذين 
جلبوا معهم ما یکفی من القوت لمدة شهر کامل» إلى جانب ما یحتاج إليه 
له الیناء. 7 

وهکذا اتصل العمل والاجتهاد فى بناء السور إلى آخر الشهر (جمادی 
الأولى). لکی يعود احافظ ابن تیمصلیت‌هن جدید إلى شلب وبلاد العرب 
«برسم حشد (فریق) آخر للبناء. وقادی العمل فى البتاء الذکور إلى شهر 
رمضان العظم (مارس- ابریل) ؛ وقد كمل سور القصبة. وشرع فى بناء 
سور الدینة إلى ری خرابه». وهنا كان عا احافظ ابن تيمصلبا 9 
يذهب إلى الحضرة الغلية بأشبيلية ليقدم تقريره عما أنجز من العمل. وكان 
ورل الا ب فى أول ليلة من ۲۵/992 أبريل5 ١17‏ اکان 
دخوله إلى الخليفة واعلامه با صنع» وهو ما شکره له. 

وأنه لم قض فترة من الوقت الا وقد قامالخلاف بين أهل باجة وبين 
عاملهم أبى بكر ابن وزیر. الأمر الذى حدثت فيه المطالبات والشهوات. 
وانغمس فيه أعياتها بشهادة اهل الزور. الأْمر الذی آنکره القاضی غليهم. 
وأمام شکایات أعيان باجة من ابن وزير وسوء سیاسته. آمر الخليفة 
«بعزله عنهم. وولى بدلاً منه آبا على عمر بن تیمصلیت». وبذلك اتصلت 
الغبطة بباجق وقکن الناس بقصبتها وفی دیارهم | حديشة البنیان. وتبایع 


الناس أرضها بيهم فى خارجها وداخلهاء وحرثوا الأرض» وعمروها؛ وینوا 
الجوانيت والرباع».۲۲ 

هذاء ورفعت إلى دار الإشراف (الجباية) بأشبيلية ما هو مفروض عليها 
من الضرائب العشرية؛ وكراء الرباع (الوكالات الجاریة) , الأمر الذى 
ا المؤمنين يوسف. 

وهکذا عادت اة الی باجة التى ظلت عامر: بأهلها طالا بقی ابر 
یعقوب یوسف فى آشبيلية. ولکنه ما إن رحل عن الأندلس. وجعل آخاه 
إا على الحسن رالا علی أشپيلية حتی تعشرت الأحوال. فمن الواضح آنه 
 U‏ يي امد ا LG‏ 
الرنك (هنریکیز) ملتزماً بالطاعة والادب. 
العدرمن جدید پیاجة : 

وهکذا لم يض على خروج يوسف من أشبيلية إلى مراکش سنة و 
سنة. حتی عاد ابن الرنك إلى الغدر بباجة. فقد خرج بجمعه فى أواخر سنة 
۳ /ربيع سن۱۱۷۸2م. ونزل علىباجة. وبقى علیها أياماً وهو يفسد 
زروعها حتی كاد يتغلب علیها. «ثم إنه آقلع عنها ووصل إلى آشبيلية, 
ونجح فى الدخول إلى قرية طریانه (7۲1208)» حیث صرسی الاسطول؛ بل 
ونجح فى التغلب على بعض قطع الاسطول البحرية فى الوادی الکبیر . ثم 
انصرف فوجد باجه البائسة قد اقفرها أهلهاء وخرجوا منهامباولادهم 
وعيالهم» وتفرقت جميع ا الهم. وفروا إلى ميرتله (1671012) وذلك فى 
| ۵۷/یونیه-یولیه ۷۸ . 
عم لك فکان یوم نحس آو سوء بخت بالنسبة لأهل” 

ة لم تكن لتحى من أجل الدفاع فقط, بل كانت قاعدة 

سار تکتيك عرب احصون فى تلك الأراضى التی كانت 

نينا لسحاربین, والتى لم يكن الموحدون قد حسموا 


حدون (هویثی). ص۱۰۷ . 


ت6۷ بت 


مواتعها لصالحهم بعد. . 

واحقيقة آن اافظ (الحافظ) عمر بن تیمصلیت والی باجة کان قد 
خرج منها بجندها وفرسانها. وفی صحبته حامية حصن شفربة (50100) 
تحت قيادة على بن وزیر وذلك للاغارة عل فحص قسصر آبی داتس 
القريب. والهم أنه خرج الیهم جمع عسکر آبی دانسء فتقاتلوا معهم. 
وأثناء القتال. خرج علیهم جملة من نصاری أهل شنترین فى فحص القصر 
على ا میعاد . الامر ای جعل كلا من ابن تیمصلیت وابن وزير 
وجماعتهم من حامية باجة ینهزمون هزية شنعا ء. إنتهت بأسر كل من: أبن 
تیمصلیت, وابن وزيرء وبعض من كان معهما من الرجال والفرسان. بل 
وقتل الباقين. وکان من الطبیعی عندما وصل الخبر إلى باجة أن یفر العرّل 
قرام 1 
نهاية سعيدة لاقامة يوسف الطويلة فى أشبيلية : 
التحالف العائلى بين بنى مردنيش وبنى عبد المؤمن يؤكد الوحدة بين 
ا مغرب والأند لس: 

وفى الستة قبل الأخيرة لإقامة الخليفة بوسف الطويلة فى أشبيلية؛ وهی 
سنة ۱۱۷۵-۱۱۷۶/۵۵۷۰م تم التحالف العائلی الکبیر بين آسرتی بنی 
مردنیش وأسرة بنی عبد الومن الخلافية؛ حیث « تعرس أمير امین 
(یوسف) ب«صفية» ابنه أبن مردنیش (محمد بن سعد)ء وکان ابتناژه بها 
ليلة السبت ۵ربیع الأول/ من نوفمبر) ۱۱۷م. فکان فرح وحدة التکامل 


(۱) ابن عذاری» الوحدون (هویشی). ص۱۰۸-۱۰۷- حيث يختم أبن صاحب الصلاة, 

مصدر ابن عذارى الرئیسیآق 9 ا 1 0 ا بقرل: إنه بعد 
آسره ومعه ابن تيمصليت حملهما ابن الرنك إلى عاصمته قلمرية (00[۳0078)), 
فعمل لهما عرض تشهیر (وتجریس) عظیم؛ سار فيه القاندان الوحدان وهما مکبلان 
باحدید. وهگذا انتهی الأمر بأن توفی ابن تیمصلیت نتيجة لثقل السلسلة | حديدية 
فى عنقه. وقسوة التعذیب. آما ابن وزير ففداه أمير المؤمنين یوسف ب 1۰۰۰ (أربعة 
آلاف) دینار حشمية (مرابظية). 


=) A= 


بين ا مغرب والأندلس» بقيام دولة التوحيد الأسبانية المورسكية (المغربية). 
ES‏ سج STEEN EEE NEE EE EON‏ 
الخليفة أبا يعقرب يوسف» وجه إلى العروس المردنيشية الزرقاء العینین. 
والذعبية الشعرء ل دينارعينا ناء وهو يقول: «إنما وجهت بهذا 
العدد تأ ا الصداق الذى آمرنا د 9۰ گس ون) ديا 1 ٩3۶‏ 
فاا الوحدی العابد یوائم سا بين الشرف الأندلسى والعقشف الفربی. 
وهذا لم يمنع أبا یعقوب یوسف من أن يهب لعروسه الردنيشية جمیع ما 
آهدی اليه اخوتها عند فتحه لرسيتة. من: الکسی والحلى والخدم: وزادها 
من عنده ما شا وهنا تقول الرواية أنه عندما «هم من وصل معها من 
ا بالدخول معها؛ قال الخليفة: تدخل البار کة منفردة؛ فد خلت وقبلت 
يده» فدعا لها بخير وجامعها». والظاهر أن ذلك يعنى أن ا الان 
الوحدی المتبتل لم يقبل وساطة الماشطات فى تقديم عروسه إليه بالطريقة 
|التعارف غلبهاء والقى تعی اتات العذرية بشكل علس ومع ةة 
المحيطات بها وسط ضجيج آلا ملق والوسیقی. كما كا اإتعارفاً 
عليه قدماً. وهو الأمر الذى رما كان مستمراً حديثاً من تقاليد الزفاف فى 
الخلانفى الموحدى- رجل الدين والفلسفة- لصويحبات عروسه المردنيشية: 

ادحل (ومنها الدخلة كما نرى) المباركة منفردة ».۲ 
والم فى نب نهاية لام (آو 000 أنه: «اتفق لبنى مردنيش ا 


ا 3 "ابو ۲ ۳ 


(۱) ابن عذاری. ص۱۰۸ وقارن ابن أبى زرع» روض القرطاس. ص ۲۱۲- خیث النص 
على إسم صا 

(۲) ابن عذاری, الموحدون (هويثى). ص8 .٠١‏ 

(۳) نفس المصدر. 


-144- 


من امهم ایشا فى رواية ابن عذار ی أن سنة ۱-۸ ۱۱۷ ؛ 

وهی آخر نوات الاقامة الخمسة للأمير بوسف بن عبد المؤمن فى أشبيلية. 
انها تھی على عكس عرس نة .۷ه ۱۱۷۶/۵ يحدث مأساوى 
يعمثل فى نكبة مشرف وش یلید میس . فنفى شهر 
جمادی الشانی (۱۷دیسمیر۵ ۱۸-۸۱۱۷ ینایر"۱۱۸م) خضعت حسابات 
ابن عیسی (التی کانت موضع شك) للعدقيقء «وتولی تثقیف حاله 59 
الى (للحكومة oh‏ #يجل ندرا روف يلول ین خلداسن 
واستصفى ماله بأنواع العذاب حتى الموت ».° 

والهم فى قصة استضفاء مال مشرف أشبيلية فى نهاية إقامة الأمير 
نف انب یر وديا اخر لشخصية توس رفو اتی فى مراقية 
شنون اک والادارة, وعدم التساهل فى الشئون العامة. وخاصة ما بععلق 
منها باتلل: عصب الحرب ونظام اللك, تماما كما هو العدل- وهی الصفة 
الع م .د شك من والده الكبير: عبد الوّمن» وهی الصفة التی 
جعلت منه عظيم بنى عبد المؤمن؛ ما سبقت الاشارة إليه. 
إضطراب الغر الصریین فى طراباس : 

وهنا لابأس من اللإشارة إلى ما م فی طرایلس (الغهرنا اسه 
۳/۸ #من وول جساعة من الع التصرین إلى طرایلس در 
بدأ !| مالاً عسكرية وشغب ستکون هید لا یصیب بلاد إفريقية من 
اضطرابات خطيرة كان لها آثرها فى عدم استقرار النطقة على عهد یعقوب 
الل ت 


ز۱) این دار (هویثی ): ص۲۰۸ حيث تكملة النص: «حتی ضرب نفسه بسكين کان 
وسطه بحبل ورمی به فى وادی آشبيلية, وقذفه الوادی بعد أيام فی باب اتپات 
فأصبح عبرة... تعوذ بالله. 


جا و بت 


العودة من أشبيلية إلى مراکش 
كشف حساب السنوات الخمس من الکسب وا لخسارة فى العدوتين 

دی اه اه ها ها ره هه 
متتالية فى بلاد الندلس (۱۱۷۱-۱۱۷۱/۵۸۵۵۷۱-۵۹۱م) كانت له 
مبرراته السياسية والامنية بالنسبة لكل من العدوتین» ما یتعلق بعملية 
الانقاذ الوحدية فى الأندلس. والتی بدأها الرابطون من قبل, ومن الواضح 
انش له الأنقاذ اا ١‏ او سكربة بحت ة اذا سا قورئت بعل ة 
ا الموحدية التی کا 5 مساران مسوآویان فى مجالات الحربا 
والسياسة من ناحية. وفى مجالات الإنشاء والاعمار فى المناطق التى كان 
قد أصابها الخرابنتيجة للصراع الطويل بين «حرب الاسترداد 
المسيحية». «وحرب الاسترجاع الاسلامية». والتى كانت ميادينها قد 
اصبحت ماطق محرمه لس لها صاحب وال ارت مات لل دات 
العسكرية التخريبية من جانب كل من الطرفين التصارعین. وذلك فى تلك 
الحرب الدائية, والتی بدأت من مطلع القون,الثانی الهجری/۸م۰ فى شكل 
حرب عربية اسبانية يكن توصیفها بالسيحية الاسلامية. فکأنها بعض 
حلقات الحروب الصلیبیه. كما یقال. 

والهم آن تلك ارب تحولت إلى صراع شبه أهلى فى فترة ملوك 
الات لیس نی انانب الاسلامی فقط. بل وفی الجاتب الاسبانی 
السیحی أيضاً. حيث ظهور العدید من الدویلات المسيحية إلى جانب 
قشحاله [اتکویفن رللیرن. مشل: نافارا وأراجون وكونتية برشلونة» ومن ثم 
البرتغال؛ وهی الدو لا ای کا “اب ف اا رین ملوك 
الطوائف الاندلسیین. والتی كان يتحالف بعضها مع السلمین ضد البعض 
فى عصرنا الوحدی هذاء كما حدث مع قشتالة وليون» بل ومع البرتغال- 
حسب مقعضی الخال 

مكذاءكانت احرال الخدود المسيحية الاسلامية فى شيه الجزيرة الإيبيرية 


“¥. 


مقر سا بای ادن نله فى ااب السیجی شالا دای راد اند 
(جواديانا) جنوبا بشکل عام. فكأن مناطق ما بين النهرين (تاجه وآنه) قد 
صارت أرضاً حراماٌ. هذا مع الأخذ فى الحسبان أن انحراف جوادیانا یسبارا 
نحو مصبه فى الساحل الاندلسی الجنوبى جعل منطقه الغغرب الجتوبية 
وكأنها منفصلة عن كتلة الأندلس الأسبائية: الأمر الذى سمح بتزغل دولة 
البرتغال الناشئة جنوباً بفرب. على حساب الأراضى الإسلامية. الأمر الذى 
كان ۱ بضياع «الغرب » alê (Algarve)‏ مع اتحسار الحدود الإسلامية 
نحو لاطة والجنوب الشرقی لشبه الجزيرة الایبرية- رغم جهود المريدين 
قبل ده الوحدین الى الاندلس. 

.ل مراصلة بوست اعسال والده عبد الوم من اتخاذ 
مواطئ قدم لتأمین النزول إلى الأندلس فى الرباط العروف بجبل الفعح 
(جبل طارق) , وقع على عاتق يوسف تأمين منطقة العاصمة الأندلسية 
أشبيلية بإعمار ما كان قد تهدم من حصون منطقتها. وفتح ما كان يهددها 
من حصون الأعداي كما أكد ذلك العديد من الغارات البعيدة حتى طلييرة 
وطليطلة. بعد وبذة وقونقة وبذلك يكون قد أمن أرضها بعد أن كانت لا 
صاحب لها (1300 0۵05 00). أما ما ترتب على الإقامة شبه الدائمة فق 
آشبيلية. فکان من الطبيعي أن بترتب علیه بعض السلبيات التیتدخل 
فيما كان بهدد بعض مواطنی الغرب مثل مجی الترك إلي طرایلس سنة 
۱۷۲-۸ ۱م. أو اضطراب صنهاجة فى الغرب. مما تأتى الاشارة 
اله 


ي اس 


الطريق إلى مراکش : 

كان تحرك الخليفة بوسف من آشبيلية صوب العدوة فى يوم الكميس 
(وهو من أيام السعد الاسلامية؛ كك تری) الموافق er‏ من سته 
۱ ۲۸/۵ من مارب م ۷ م 0 قلب الربیع: موسم الخثيير وعید 
|| 9 0 

والذى يلقت النظر هدا هو أنه على غير المستساد عند الموحدين من 
الا حتفاا ل بالماسية العامة اله لس كان E‏ ۳ باصطفاف العساكر 
الرایات 99 ۷1 و وج الخليفة یوسف من اش ان هذه المرة 0 
الست دون العلانیة. فقد «دخل فى غراب امن قطع الاسطول السریعة) فى 
الوادى» من مسرسی طليطة (16(308) ولم يسلم عليه أجد من أشياخ 
أشبيلا ١‏ و افقار؛ لاستعجاله»”''- دون تفسیر سبب تلك العجلة. والمهم 
أن متمد اذا لك العجلة أملت ترك الطريق المعتاد لعبور المجاز من طريفة 
الی  a‏ (قصر مصمودة). واتخاذ طريق طنجة الوازی لساحل 
« سطی (یدلا من طریق سلا مکناس- فاس). وعکن تفت سیر دلگ 
باقبال طلائع فصل الصيف وتحسن الاحوال الجوية الواتية. 

وهکذا+خرج جمیع الوحدین من أتباعه إلى طنجة بعيالهم وأبنائهم, 
)$( ابن عذارىء الوحدون (شویثی) ص٩‏ کول شارت وله ات سر رمضان ثم 

من بعد الی احتمال ا عبان وى سا a‏ 

وهی روت وس رمضان,هذا ما يأخذ به ابن أبى زر فى قرطاسه. ص۲۱۱- حیث 

يعد بناء جامع أشبيلية قد تم قبل قفوله إلى مراکش فى شعبان سنة ی 

مارس 176 ام. وقارن شویشی ۰ الموحدون» 3 ص٤۷‏ 


1 ابن عذارى (هويثى) صة .٠١‏ 


اي اب 


وكذلك الحلفاء من الأمراء الأندلسيين» من بنی مردنیش وبنی همشك» إلى 
جانب رجال الدولة من العمال والکتاب؛ ومن فى معيتهم. وانتظر أبو 
يعقوب فى طنجة وصول الرجال حتى استوفوا عليه» ومن ثم صواصلة 
الطریقالی‌مسراکش؛حسیثکسازد خولهيافى ۵ ار ار 
(۲۹/)۵۵۷۱مارس۱۱۷۱م. فكأن الرحلة استغرقت شهرا بأكمله- رما 
بسبب الاحتياطات الأمنية التى كانت سبباً فى استعجال الخليفة فى 
اون أشبيلية. ۱( ۱ 

والمهم أن أبا يعقوب واجه بعد وصوله بحوالى شهر ونصف أى فى أو 
ذی لقعد (۱۲/)۵۵۷۱مایه۱۱۷۹م نزول الوباء والطاعون مسعصه فی 
الحاضرة مراكش» بشكل لم تعرفه المدينة من قبل- كما حدث على سبيل 
الخال قبل سفره الی مراکش سنة ۵۹۱۹ ۱۱۷۱-۱۱۷۰م؛ رالذي ععانی منه 
یرسف كا ما سبقت الاشارة اله وذلك بسیب استشرا ء الرض الذى كان 
یحصد فی الیوم الواحد ۲۰۰۵ (متعى) شخص وأكثر. هذا وکان للعائلة 
لالکة نصیبها الکبیر من اساثر فی «الٌشراف السادات». حیث مات من 
آبناء عبد الزمن؛ اخوة الخليفة. کل من: السید آبو عمران. واخوته السادة: 
أ سعید (عثمان), وأبو عبد الله (محمد )ثم أبو زکریا (یحیی) ضاحب 
بجایة. آما عن ضخایا أشياخ الوحدین فیالوبا»: فیذکر منهم: بو سعید 
بن الحسن. وأما عن الشيخ أبى حفص بن یحیی الهنتاتی فمات بعد خروجه 
من قرطبة فى الطريق إلى الحضرة مراکش, وكان دفنه برباط الفتح من سلا. 

ومن الهم أيضا أن إجراءات الحجر الصحى التى كانت تقضی بعدم 
الدخول إلى الدينة الوبوءة أو الخروج منهاء فرضت على العاصمة مراكش- 
بعد أن تبين أن «كل من خرج منهاء فاراً بنفسه مرض فى الطريق»."' 


. ١٠١ ابن عذارى (هویثی). صة‎ )١( 

(۲) ابن عذاری, الوحدون لغويفي): عر -1١‏ حية الس على أن الاس كاتا لا 
یستطیعون حمل موتاهم إلى الجامع للصلاة علیهم. فأمر ا خليفة بالصلاة علیهم فى 
سائر المساجد. 


۲ ۲ 


وأخطر من کل ذلك أن الرض أصاب الخليفة نفسه- فکانت الرة الغانية 
التی یضربه فیها الرض- وما زاد الطین بلة أن أخاه آبا حفص (الوزیر 
اخطیر وا اجب الشرف على شئون القصر) مرض هو الآخر وکان 
مرضهما «طويلاً حتی كاد أن يذهب بهما »- ثم استقلا بعد ذلك. هذا. 
ولقد أصاب الرض أا کل العام ك القصور الأميرية ودور العائلة 
حتی كان يموت فى دورهم کل یوم ال٠٠‏ (الشلائون) شخصا: ودام ذلك 
الطاعون الخطير بقية سنة ۵۵۷۱ (5- ۱.)۸۱۱۷۵) 
غزو صنهاجة القبلة : ستة ۵6۷۲ (2۱۱۷۷-۷۹): 

ومع اقبال سنة ۷۱/۲ -۱۱۷۷م؛ وارتفاع الوبا ء والطاعون كان 
مسير الخليفة یوسف- الذی كان قد خرج لتوه من مرحلة النقاهة, كما 
نری- على رأس حملة عسكرية لغزو قبائل صنهاجة القبلة (أى صنهاجة 
الصحراء خلفا ء الرابطی الأول). الأمر الذی یعنی أن استقرار الحكومة: 
المركزية الوحدية فى حاضرة الأندلس أشبيلية: إذا كان مفيدا بالنسبة 
لشبات أقدام أهنل العدوة الأندلسية. فائة کان عكس ذلك خطيرا بالقشبة 
للعدوة المغريية؛ لیس فى الشرق الافریقی حيث كانت العناصر الشركيلة 
الغزية قد بدأت تعسئرب خلف قبائل العرب الهلالية, بل وبالتعاون مع 
عرب طرابلس منهم. فكأن اضطر لم يكن یهد الولایات الشرقية 
للامبراطورية الموحدية فى طرابلس وجبل نفوسة فقط, بل وکان بهدد أيضا 
المناطق الغربية نفسها: جنوب الصحراء المراكشية, وهو الامر الذى لم يكن 


(3) ابن عذارى, الموحدون (هويشى). ص8ة -١١١-١ ١.‏ حيث الرجوع إلى ابن صاحب 
الصلاة وروايات شهود العيان من كبار رجال الدولة الموحدية. مثل: أبى بكر بن 
الجد. والسيد أبى على الحسين بن عبد الرسن» وحيث كان ضحايا سنة ۵۷۱ه من 
كبار رجال الدولة. مشل: القاضى أبى يوسف حجاج بن يوسف الراکشی (فريد 
زمانه, وله باع زاسع فى الأدب, والكاتب أبى الحكم بن هارون المالقى. وأخيه 
الشرف أبى الحسين (من جلة الطلبة). والکاتب آبی الحسن على بن زيد الأشبيلى. 
ومشرف غرناطة: ابی عمرو بن افلح. إلى جانب جملة من الطلبة والموحدين. 


.أده 
السكوت عنه. بل والذى يفسر كيف أن الخليفة يوسف خرج من أشبيلية 
وحده إعلاناً عن ضرورة الإسراع فى العودة إلى البلاد الراكشية. وان وقف 
القدر عشلا فى الوباء والطاعون, أمام سرعة اتخاذ الإجراءات الناسبة 


لاقرار مور ا E‏ بلاد القبلة الصخراوية. مذاء فطلاً- 


عما كان یبشر باضطراب الشرق البعید فى طرابلس الغرب- وبطبيعة الحال 
كان اقرار الأمور فى الغرب الراکشی له الاولوية من اهتمامات اخليفة. 
على الشرق الغربی. 

وهکذا خرج يوسف فى ۶ من ذى القعدة سنة ۱/۵۵۷۲مایه سنة 
۷ «برسم الغزو لصنهاجة القبلة». وهو یستخلف «اخاه ابا حفص» 
لیا N.‏ على النامس» ۰ وهنا يتضح لنا أن القصود بصنهاجة القبلة, 
هی مواطن قبيلة هسكورة الصنهاجية المقيمة فى وادی درعة؛ شرق بلاد 
المصامدة فى صحراء درعتة. بين منابع وادى تنسيفت ووادى السوس: قلب 
بلاد الصامد: الوحدین. ۱ 

والهم أن آبا یعقوب یوسف عندما وصل إلى رباط هسكورة» حاضرة 
النطقة, مر #فقا بنا ء بيرت ود ولال ی » للقوات الوحدية | لكان 
يقودهاء وهی السألة التی تعنی اند باه اسة توطین الوحدین» التی 
يحشى أن يتجدد فيها عدم الاستقرار بسبب الفتنة, وهی تقتریباً نفس 
سیاسة الاستیطان الوحدية العى بدأ تتفيذها فى الأندلس- خاصة فی 
ا العامرة بالحمواضرء مثل: أشبيلية, وهو الأمر الذى كان يكن ار 
يحقق الاستقرار: لو جحت سياسة التوطين الصعبة هذه- إذ الحقيقة أن 
تيار الهجرة يكون عادة من الصحراء إلى بلاد الحضر الشمالية, والأكثر 
خصوية, وهی السیاسة التی لم یقدر لها النجاح فی حالة أمبراطورية 


الموحدين. 


(۱) ابن عذارى» الموحدون (هويثى) ص ۱۱۰ . 


۲ات 


وا حقيقة آنه .اذا كانت العودة من أشبيلية بالشگل السایق غير منطقية, 
حيث كانت الأندلس أكثر استقراراً من الغرب. فان توطين أهل مراکش فى 
صحراء القبلة كانت هی الأخرى غير منطقية. فاليفة یوسف عندما قرر 
العودة إلى مراکش قدم علی عسکره القسیم فی آرض هسکورة ابنه. 
وخلیفته السید آبا پوسف یعقوب (النصور) كنوع من تدریب ولی العهد. 
بينما رحل معه فى طريق العودة: الشيخ القاند ابو عبد الله بن یوسف بن 
وانودین. وتبع ذلك بقية العسکر والأجناد عندما أذعن جبل صنهاجة 
بالطاعة. فكأن منطقة صنهاجة الجبل اصبحت منطقة فراغ أمنى. كما يمكن 
القول مغل ذلك عن الأندلس بعد رحيل الحكومةالمركزية إلى المغرب» 
رالاستقرار في الغاصمة تراکش. 
أحوال الأند لس بعد العودة إلى مراکش 
الكونت نونيه يهاجم قونكه 

رحل الخليفة يوسف عن أشبيلية» وقد ترك والياً عليها أخاه آبا على 
اخسین. الى قرطبة أخاه آبا اظن (علی). وإذا كان ابييذارى 
يعلق على ذلك بالرواية الديوانية الأصل, قائلاً: «فألزما اد والنظر فى 
الشغور »۰ فانه بتع ذلك با یناقضه من القول: إنه «عندما تحقق العلج 
الغادر نونه: صاحب طليطلة (نونیه دی لارا التغلب على طلیطلة) , ظهر 
لذفونش (صاحب السبطاط)- أخزاه الله- رحلة الخليفة أبى یعقوب من 
الأندلس نقض العهد. ورفض السلم والعقد , فخرج بجمعه الذمیم ونازل 
مدیهه کر 9 او گقکه: معوعن0 ) من حدید (متلما له وبا 
فاستغاث اهلها بأ ينن ». 

وهنا ياتى تفسیر الزام این ااخوین: وال قولبه وأشبيلية بالتزام 
الجد وضبط الثغور. ما وقع على عاتقهما من الا لترام بمواجهة العدو ما كان 
فى آمکانهما. فلقد رای الخليقة یوسف انه لا گان الناس کی مراکش 
مازالوا بعد يعانون من توابع المرض والطاعون: وأنهم: «لا یقدرون على 


۲ 


الحركة» بعنی عدم إمكانية وصول إمدادات للأندلس من مراکش 
«الطعونة». فإنه اعتمد على إمكانات الأندلس المحلية فى دفع خطر 
العدو القشتالى. وهنا لم يكن أمام الخليفة الا أن يأمر آخویه فى قرطبة 
وأشبيلية بالتعاون معأ فى القيام ب بغارات على كل من طلبيرة وطليطلة؛ 
فلعل ذلك يرغم العدو علي التخفيف من حصار كونكة, ؛ على أساس مبدأ. 
أن الهجوم خير وسيلة للدفاع- وإن كان بإمكانات الأندك ية فقط. 
حسبما کال 2 الا قوال ال فی مراکش, ”2 
الحملة على طلبيرة وطليطلة 
(شوال الاذه /ابریل۸۱۱۷۷) 

هکذاءخرج عسكر قرطبة مع السيد أبى الحسن عند تحسن الأحوال 
الجويةفى فص لاالربيع.وذلكيومالأثنين”“شوال"/اهه/ 
۸أبريل۱۱۷۷ء. وأغار على طليطلة وانصرف سالا غافاً. ومن الناحية 
الأخرى خرج ال ی لافس ا ادو ازاريعة) 
آلاف فارس, و4 (ألاف) راجل إلى جهة طلبيرة, حيث نجح فى فتح حصن 
على ضفة وادى تاجه» حسبما يفهم من النص» وحیث «سبى جميع من وجد 
فيه من النساء والصبیان. وقتل الرجال». وهنا تقول الرواية بطرافة إن 
السيد أبا الحسن والى أشبيلية. لما كان قد أقسم- فى موجة حماسه عند 
الخروج للغزو- على أنه سوف يجوز وادى تاجه. بمعنى التوغل شمال 
طليطلة: فان الرجل الطيب رأى أن يبرر قسمه الجرئ هذاء فصحب معه 
قارباً صغيراً يسمح بجوازه وحده لوادى تاجه (نهر طليطلة)؛ ثم أنه هاجم 
ضفة وادی تاجه- ا اصن السابق الذكرء كما نری. وبذلك تحقق ما 
كان فى الامکان من مهاجمة ضفة وادی تاجه الجنوبية» ثم انصرف إلى 
8 [ [ [ (مرشی).می. ۱۱۱-۱۱ حیث ان یا «فرصل الم 


إلى السيدين الذکورین يؤكد علیهما أن يتحركا لغزو وجهات طليطلة وطلبيرة -18) 
(۱2۷۵۲۵ لعل العدو يقلع من كونكة». 


A=‏ کت 


أشبيلية بالغياتم والأسری, سالا ان (۱) 
ثأرالبيبوج صاحب السبطاط حلیف نونيه : 

TTT ETT‏ ما اواك ات 
كانت ذرحة انم هام توالت ای ااا وماك لبون هر الف 
یالبیبوج صاحب السبطاط. للقيام بحملة بعيدة فى الغرب. ما یذکر 
بحسلات الفونس الحارب صاحب اراجون. والفونسو السابع القيصر 
القشتالی. فلقد جاز البیبوج بجمعه الذمیم فى غارته هذه وادی ا 
ووصل إلى نظر أركش (87005) وشريش (16762) فى أقصى الجنوب. 

ركان ره الوحدین سریعاً نقد خرج عسكرهم من أشبيلية فلحق بجملة 
آهل طبيرة یسوقون الغانم آمامهم, فأحدقوا بهم. فقتلوهم أجمعين, وأنقذ 
ما كان بین آیدیهم من الفنم, کما آسروا ۸۰ رجلاً من آدلائهم. 

واستقبل العّاندون من تلك احملة مظفرین استقبالا حافلا. فقد خرج ‏ 
لي ان N N‏ 
هذا کم صنت الأعلاج من الادلا مان بدی السبد ابي على اخسن 
والی آشبيلية, الذى « آمر بضرب رقابهم فقتلوا أجمعين بمحضر الوحدین». 

هذا , ویقول اين عذاري أن السبدین آمتیری قرطبة وأشبيلية بقتیا فی 
بلدیپسا ظافرین فى حملاتهما على الاعنداه: إلى أن كان استلاعاژهما إلى 
رة مزاكش فى النصف الثانی من سنة۵۵۷۳/ /ا/ط-م/50.111) 
إستد عاء السيدين واليى قرطبة وأشبيلية إلى الحضرة 
للتشاورفى أمورالأند لس الداخلية والخارجية 

ومن الملاحظ فى عهد الخليفة يوسف بن عبدالومن أنه كان حريصا 
على تتبع أعمال الولاة فی الاقاليم. سواء کانوا من السادة أفراد الأسرة 
المالكة؛ أو من کبار مشایخ الدولة أو من أصحاب الوظائف العامة من: 
اح عنس الريسية (هویئی)» قسم۰۳ ص ۱۱۱ . 
(۲) ابن عذاری. الوحدون (هوینی)» ص۱۱۱. 


~~. 


الطلبة والحفاظ ؛ بل ومحاسبة المتهمين منهم. محاسبة شديدة سواء فيما 
يتعلق بالتهاون فى أمن البلاد. أو الخيانة فى الأموال. أو الانحراف عن 
قواعد العدالة والاستقامة. ۱ | 
ا O OO‏ 
وخاصة من لون ال تابرل يو 05 الأخران: حاكم 
أفيلية أب على ال رحاک فرط ا اسن علی. ااا أخيهنا 
الأكبر الخليفة الت إا ا ية مراكشق. وكان حرو ,ي ي 
آد اة یوم القلاثاء ۰ +رمضان!01ه/8 ؟فبراير/17 ١م‏ وصشى فى 
صحبتهما القائد ورجل الدولة: أبو داود يلول بن جلداسن» كما صحبهما 
الى بن عزون وجملة من أشياخ الوحدین الأشبيليين. وكان من المعروف 
سلفاً ی ار ها هو: الل مان 
السلست, ومحارية اغدا» الله الکافرین »: ۱ 

ولا شک لكان من نسیجة الدارسة والفاوضء بین | خلیفة وأحويه 
REG‏ > تشیر |لیه الرواية فیما TT‏ 
سنة ۵۵۷۳/النصف الأول من سنة ۱۱۷۸م؛ فلقد نزلت العقوبة بعدد من 
«الوزراء والعمال وا خدما 6۰ مثل: (أبو العلاوإدريس) ابن جامع» وبنيه: 
دوکان لهم فی الوزارة ۵ (خمس عشرة سنةي» فلقد أقيلوا ما يد 
بل وحددت اقامتهم بمدينة 2 ماردة (Merida)‏ «مفربین مهجرين؟ (ستة) 
أعوا م إلى آن مات TT‏ ددرن 5 ۰/۰ 
ولا اع خلف اف يعقوب ااا ) عفا عنهم al sS.‏ 

۱ 3 

عناء کانمن اي كرف أشبيلية 
(وجابی خراجها): آبو عبد الله محمد بن العلمالذى «انتقدت عليه 
آخبار شنيعة وأحوال فظيعة». فأمر يسجتة: ومصادرة آمزاله عن آخرها . 


(۱) ابن عذاری, الوحدون (هویثی) ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 


a. 


فتفرقت 55 بل «وصربت بعد محنة طويلة عنقه- رحمه الله». وكذلك 
کان الامر بالنسبة لشرف سجلماسة ابن فاخر. وکذلك آبو اشسن علی بن 


QOT 
چول‎ 


وفى إطار توحيد حكومة الاس وإدارتها بين أفراد العائلة الملكية, 
صدرت الأوامر ا اة سئة ۶ م بتولية ابنی خی الخليفة: 
اا کا أشبيلية الذی توفی فى تفس العام ۵0۷۶۱ وهما: آبو 
ر رابو محمد عبد الله» بولاية کل من غرناطة ومالقة. هذاء كما دا 
مق والي سجلناسة ب أبى العباس بن علد الزمن. أخى اخلیند! 
وکان من بين وفيات أعيان سنة له ۵۷ه) ۰ وفاة: موت ای کل سس و 
والقاضی آبو القاسم بن فضیل. وكذلك وفاة: شيخ طلبة الحضرة المراكشية: 
أبو محمد المالقي : أحد رجال عبد المؤمن المقربين, ومن بعده آبنه بوسف 
[خلیفعها )۲۲ 
كلب العد و البرتغالی فى الأند لس 
واشتداد فتنته فى البر والیحر 

راء اا من آواخسسر ستة ۶۵ آوانل۱۱۷۹م. ومن ثم اة 
۵ ه/منتصف؟۱۱۷۹م. وهی سنة وفاة السید الأعلى أبى حفص عمر 
(الوزیر الخطير. وصاحب الاشراف على القصرء معاون الخليفة أبى یعقوب 
0 ) بدا مسيرة الأحوال فى الأندلس من سئ إلى أسوا. ای ۱:۱ 
سكا AT‏ ۹+ م فى الوقت الذى كان سيل وادى أشبيلية,يخرخ 
على جهات طريانة, كانت المنطقة تعاتى الأمرين. بسق اط العدو 
البرتغالى: ابن الرنك (الفونس هنریکیز) فى البر والبحر. فقد كان يشير 
الفزع فى قرى الشرف (51-8[3,8]6) بغرب أشبيلية, وغيرها من المناطق 
(۱) ابن عذاری» الموحدون (هويقى). ص7١١.‏ 


( ۲ ا عذاری. الوحدون [هویشی) ۰ ص۷۱۲ حيث کان المالقى من أهل العلم والدین. 
ترفع له السائل واشعار الشعراء. كما تقدم للخطابة والصلاة بأمیر المؤمنين. 


= 


المجاورة. وكان زد الخليفة يوسف على ذلك هو إرسال ابنه أبى اسحق كوال 
(آو تاتب لما لأشييلية وسیر معد عسکرا ضِحيا. 

ولراجية م ال ال يتات الخليفة يوسف أن يعهد بقيادة 
أسطول سبعة إلى غانم بن ف وید غانم لادی بباجمة 
العدو البرتغالی فى قاعدته البحرية أشبونة (لشبونة) . حيث هاجم الميناء 
والرسی. وتغلب هناك على قطعتین من قطع العدو. رجع بهما إلى قاعدته 
فى ا ۱ 

وهکذا اشتعلت نيران ا سرب مع العدو البرتغالى. الذی كان یحسن 
حرب «الغدر » أو الغارات الفجائية السريعة, الأمر الذی كان یتفوق فيه 
وال آلرحدین. كنا حدث فی باجة وغیرها (عا سبق). کردا على مفاجات 
ابن مردنیش للاشبونة» «عبرت (بعد ذلك) جملة ذميمة من الشیاطین الى 
سلطیش, فتغلبوا علیها, وأسروا فیها من السلمین خلقاً كثيراً: وفك الله 
آمیرهم بالفداء منهم ». 

والأخطر من ذلك هو ما حدث فى سنة,۵۷۵ ه/ يونيّه ۱۱۷۹- متايه 
۰ م. من ارتحال السيد أبى على الحسن (بن عبد الزمن) عن قرطبة 
بجميع أهله وولده ورجاله. ثم ما تبعه من ارتحال أبناء أخيه التوفی أبى 
حفص (السيد الاعلی: صاحب القصر) . الذین ساروا باجمعهم إلى مدينة 
مراکش- ما نعتبره من علامات النحس سنة ۵۵۷۵ هذه. ویظهر ذلك ما 
تقول تلك الرواية من أنه عندما «سألهم الخليفة عن أحوال الأندلس. 
فأخبروه أن صاحب طليطلة (هو الآخر) آظهر بعض الصلح, وبالغ فى 
الغارة والفتح». 

وبطبيعة الحال لم يكن اخليفة آبو یعقوب بوسف (بجلالة قدره) 
لیستطیع السکوت عن مثل هذا التهدید (الرفوض). إذ تقول الرواية انه: 
«غار... لذلك. وجمع آشیاخ الوحدین» فغارو لغيرته... وأخذوا فى 


)01 ابن عذاری؛ الوحدون (هویثی) ۰ ص۰۱۱۳ ابن خلدون. ع ص ۰ ۲. 


-939- 


الاستعداد للجهاد. ونظر الخليفة أبو يعقوب فى استجلاب العرب من 
أَفريقية, وعزم على الغزو إلى مدينة قفصة لأن يحسم علتدها. فكأن 
حكومة مراكش الوحدية المركزية؛ كانت قد وقعت بين شقى الرحاء كما 
يقال: بفتنة الأعداء فى الأندلس, من: برتغال وقشتالیین» وفتنة العرب 
بأفريقية, ومن حام حومهم من الوافدین الجدد من الترك والغز أو الأغزاز. 
فكأن الجبهة الافريقية الشرقية التی أطفأ عبد المؤمن نارتها. قد عادت 
الی الاشتعال من جدید. 21 فی فتنة أمرا “!الطوائف السلمین. 


حركة يوست إلى افريقية وغ وغزوة قفصة 


سيب الغزوة آن L‏ ةفر علی بن المعتزء العروف بالطويل, 
وهو من سس لاله ملوك ۶ لةمنبنىالرندء ثار فی‌سنه 
1 تفه ام ° A‏ د 
مانا فخالف رسف 25 أهل قفصة؛ E‏ كل من كان عندهم 
من الموحدين وذلك» فى سنة 7۷۱/۵۵۷۵ ۰ وعندئذ أرسل والى 
بل يرسف ONSEN‏ 


وكان خرو م أبى يعقوب يوسف إلى افريقية وقفصة فى الأشهر الأخيرة من 


سنة ۱۱۸۰/۵۸۷۵م وبالدقة حسب رواية الشقة عند ابن عذارى فى يوم 
امیس ۵ (شوال 6/۵۵۷۵ ۱مارس۱۱۸۰م . اما ما لفت انتباه ابن عذارى 
رد کا ا اقب ارآ e‏ 
بعطیها لعا ک5ا اقرا د المسکر كما :كانت تصل إلى ألف د خلت 
(لكل واحد منهم فى كل مرة؟)ء وأن ذلك تمادى مدة غزوته هذه إلى أن 
| انصرف عنهاء وذلك بالاضافة إلى ما كان يصرف لهم من العلوفات والمواساة 
(الاکرامیات والهبات) والرافق (النفقات امجاریة) فی كل منزل ٠‏ 
وعند خروج يوسف فى تلك الغزوة كان عليه أن يتصل بالطلية الذين 
بجزيرة الأندلس معرفا إياهم بجهاده هذاء حتى يكون مثلاً يقتدون به فى 
أرض الرباط واماد بالا للس. 0 
(۱) انظر ابن الأثير ج١١‏ ص۰۲۹۷ ابن خلدون ج3 ص ۰ ۲۶. 
(۲) ابن عذاری. الموحدون (هویشی). ص۱۱۶-۱۱۳ - حيث نقراً النص: الى أنه كان 
یعطی البركة لعساكره فى غزوة قسقفصة: مالفا ألفا وليس الف ألف بعتی 
۱۰۰۰ (ملیون) كما ظن هويثى صى ۲۸۱. تفسيرا لابن عذارى. 


(۳) ابن عذاری. ص٤۱۱‏ . واشتغل (يوسف) فى سد الشغور التى يخاذها بعد (ابن 
الأثير ۰۱۱ ص4۱۷). 


وا یژسف له أن أخبار الحملة الإفريقية تنقطع من ۱۵شوال۵ ۵۷ه. فلا 
نعرف عنها شيشا حتى عسيد الأضحى ٠١(‏ من ذى الحجة) من نفس 
السنة"'؟. حيث التوقف على مسافة يمكن تقديرها نسبياً بعشرة مراحل من 
تساه 19 ۱ 0 
0 تنتهى سنه ۱۱۸۰/۵۵۷۵ م دون آن نعرف قينا مهما عن 
احملة سوی آنها کانت تتوجه بقيادة ولی العهد (النصور) نحو تلمسان. 
کید سنة ۵۷۹ 5 OT‏ ۷۱ م) ونعرف آند گر 
أولها: استكملت العسا اوحدية بتلمسان. فكأن طلائع الحملة الافريقية 
وصلت إلى تلمسان بقيادة ولی العهد (النصور) فى آخر سنة ۷۵ خر ۱ 
مايه . م وأن بقية القوات وصلت صحبة الخليفة پوسف فى أوائل سنة 
7 ه/أول یونیه۱۱۸۱م.(ما بين ذى الحجة والحرم) . 
وبعد د أخذ قبط من الراحة, بدأت التعبئة من أجل المسير إلى غزو 
قفصة وبلاد القيروان. وذلك فى ۱۲ من صفر / ۰ يوليه. كان السیر إلى 
بجاية, جیث ققق عنده أن این المعتتزال(ا منت صر) يحرض العرتٍ على 
الفعنة؛ وأنه بواصل (يراسل) الممتنع ع بقفصة ویوالیه علی الشقاق فتقيض. 
علیه, ودخلت داره فوجد فیها مدا مرب إليه بجوابه ها يشهد 
عليه. فأخذ ما كان بيده من الأموال إلى هونن 
(۲) على أساس متوسط السافة من نهاية عيد الأضحى سنة اوه لاوم وون تیا 
الزيادة. فهذا ما تفهمه من النص المبتصر الخاص بتلك الحملة. ابن عذاری, والذى 
یقول: «فلسا عيد عيد الاضحی من السنة (۵۷۵ه) حض على البدار الی ماعزم 
عليه من الجهاد والسلوك فی الاکام واحهاد E)‏ عید فى منطقة جبلية 
صعبه), وقدم ابنه المنصور ابا یوسف. فوصل تلمسان فى هذه السنة المؤرخة (۵۷۵ 
ه)- والتی رأینا اختصارها إلى التصف بسبب خشونة الأرض وصعوبة السیر 
بالعالی. ولو قدرت الرحلة بحوالی ۲۵ ك م. یکون التعیید بالأضحى على مسافة 
6 ك م تقریبا. 
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وسار يرسق امن پايا تی كان برب ققصف حيث عصل اله جن 
أشياخ العرب من قبیل رياح بالطاعة, لس نیم وأنفسهم 
ELL‏ 

والهم أن افير المؤمنين يوسف نازل قفصه فضرب عليها المصار, وقاتل 
أهلها رمياً بالنجنیق, وغیره من آلات احصار. وذلك لدة ۳ آشهر كما 
یقول ایض عل بان قفصه «بلدة حصينة. راب339 
وأن يوسف «قطع شجرها » نكاية فیهم. وینفرد ابن الأثير برواية طريفة 
تنسب إلى صاحب قفصه (علی الطویل: این العتز) الفضل فى تحقيق 
ا ف لامل بلدة: قفصة, وذلك أنه عندما اشتد عليه الأمر وعلی أهل 
بلده. خرح مستخفیاً إلى خيمة يوسف» وعترف حاجبه أنه قد حضر للقاء 
امير الومنین الأمر الذی انار عجب یوسف: «وکیف آقدم علی اضور 
عنده بغیر عهد». ویفهم من الرواية أن «الطویل » كان لفيه الرد. إذ: 
دخل وقبل السد واعتذر وطلسب العفو له ولاهل بلده. «فرق له 

سف فسعسفقسا عنه وعن أهل البلد , وتسل ا لدينة فى رمسضان فى 
(سنة۱ ۵۷ه/ینایر-فبوایر ۱۱۸۱م) وسیر صاحب قفصه العاقل الشجاع 
إلى بلاد الغرب». «فکان فیها مكرما عزیزً. وأقطعه ولاية کبیرة». 
استمالة العرب الرياحية ` 
وعقد الصلح مع ملك صقلية 

وفیما یتعلق بترتيب قفصة تظل رواية بن الأثير هى الأوفى والأقرب 
إلى ١‏ 2 فاع «رتب الحليفة يوسف لقفصة طائفةمن أصحابه 
الموحدين؛ وحضر مسعود بن زمام أمير العرب عند يوسف أيضاً؛ فعفا عته 
وسیّره إلى مراکش. وسار یوسف إلى الهدية, فأتاه بها رسول هلمك الفرنج 


(۲) ابن الأثيسر. ج۱ اص 1۱۷ -4۸- حيث دخو الدينة فى أول سنة ۵۷۲ وهو 
التاریخ الذى فضلنا عليه تاريخ ابن طداوق : الوحدون. ص۱۱۶ . 


۲ ۱ 


(غلیوم) صاحب صقلية. يلتمس منه الصلح, فهادنه ۱۰ (عشر) سنین ». 
هذا : ولا « کانت بلاد أَفريقية وقعنذ مجدبة فتعذر علی العسکر القوت 
وعلف الدواب» قار (یوسف) إلى الغرب مسرعا والله اعلم ° 

وهكذا اف رت عله كك ا ےا ا ۷ دہ / يناير- 
فبرایر۱۱۸۱م. ونزل عنها على بن المعتز المعروف بالطویل» ومن ثم رحل 
الح بقل تونس, زان اعساکر العزب (إلى المغررب )اماق 
انا والزاب لأ ال ای علی. كما عقد على بجاية للسيد أبى 

١ ۲ 

مووو۳؟ 2 ۱ 
وفی تونس خاطب یوسف آهل حضرة مراکش. وأهل الاندلس, وبعث 

ای ال ۱ ۱ 

ولا انقض الفتح الذی كان یرتجی آصبح حزب الله أغلب غالب 
آما عن عظیم الروم (صاحب صقلیتة) . فقد خصه الشاعر بعدد من 

الأبیات. منها: 

ومد على رغم الصفار لصفنا يديه عظیم الروم فى حال راغب ' 

(۱) ابن الأثير. ۱۱ ص58 . وقارن عبد الواحد المراكشى. العجب.ص ٩۲‏ ۲... حیث 
الحة ملك صتلية فى هذه السفرة. يعد أن خافه خوفاً شدیدا. فقبل مته وهادنه 
علی أن يحمل له کل سنة مالا اتفقا علیه. وینص صاحب العجب على أنه كان من 
بين هدایا ملك صقلية للخليفة يوسف حجر الياقوت السمی بالحافر الذى كان يزين 
مصحف عثمان عند الوحدین. ۱ 

(۲) ابن عذاری. الوحدون (هویثی) ۰ ص۰۱۱ ابن خلدون» ج ص۶۱ ۲. 

(۳) انظر ابن عذاری, الوحدون (هویشی). ص ١۷١-١١٤‏ . وحیث التص على استبشار 
الناس بأشبيلبة بتلك الأخبار رهوا السید یا اسحق, كنا انشد آبو مروان عبد 
اللك بن محمد. فى ذلك قصيدة آولها: 

فتح يفوت مدارك الأوهام 2 ويعجز عن الاحصاء الکلام 
وقارن عبد الواحد الراکشی الذى يقول فى العجب (ص۲۵۳- ورجع أمير المؤمنين 
یو یعقوب إلى مراكش من إفريقية» بعد أن لم يبق بجميع الغرب مختلف عليهم 
(الوحدون) . ولا معاند لهم. ودانت له جزيرة الأندلس بأكملها. 


- ۲۱۷ 


ومن الوثانق الهامة التى وصلتنا عن آحداث افريقية وقفصة ما یتعلق 
بالعرب والسياسة التی اتبعتها الدولة الوحدية منذ أيام عبد المؤمن 
بالنسبة لاشراك هؤلاء العرب فى الجهاد فى الاندلس, بل وتوطینهم فیها- 
كما كان الحال فى بداية الفشوح الاسلاميتة, على أن يكون ذلك قاعدة 
لعملية الإنقاذ الموحدية والتجدد الإسلامية فى الأندلس. وهنا نشیر إلى 
تلك الرسالة التى قل لكام ایر الفضل بن طاهر بن 0او 
من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين (يوسف). والوجهة إلي الطلبة والوحدین 
والشیوخ والأعیان والكافة بقرطبة ۲*. ۱ ۱ 

ویخاطب الکتاب الصادر من تونس (بعد نهاية حملة قفصة) السئولین 
فى قرطبة. مذكراً إياهم بعهد الهدی العصوم وخلیفته عبد المؤمن: النصور 
الناصر لدين الله ومشيراً إلى سا تحقق فى قفصة وافريقية من «الفتوح 
يبا التي جاوزت سدی الأفهام.. .» وشاهدأعلى أن «هذه الدعسوة 
العزيزة التی هی نظام الاسلام». 

وأنه خلال تلك الغعزوة المباركة تم جمع آشتیاخ العرب وأعيانهم... من 
" جميع قبائل ریاح... فذکروا بحقوق هذا الأمر العظیم (ص ۰0۱6۲-۱۵۰ 
ونبهوا على ما كان لسلفهم من العرب من كريم السوایق فى أول الا سلام» 
وان الله قد وعد هذه الطائفة المنصورة أن تملك العرب, كما بشر به 
المصطفى. وعرفوا أن الغسرض منهم نما هو غسزو الروم الذين بجزيرة 
الأندلس.... والذى ينتقلون إليه من الرباط فى سبيل الله يجمع لهم الخيرة 
من الدين والدنیا (ص۲ ۱6). 

وین لهم أنهم إذا استقبلوا هذا الغزو السعید بنیات متجردة... ونفروا 
إليه بحملتهم... واستصحبوا معهم من تتعلق به الخواطر من أهل وأبناء 
ونعم وشاءء وجعلوا کل ذلك وراءهم سیث ما يرسم لهم من بلاد 


)١(‏ انظر رسائل موحدية (نشر بروفنسال) , الرباط ۰۱۹۶۱ الرسالة رقم۰۲۹ ص۱۶۹ 
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الأندلس... ثم صمدوا لعدوهم... كانت خواطرهم لغزو أعدائهم أفرغ.. 

فعحرکت إلى ذلك حفائظهم, وثارت لنصر دين الله عزائمهم...۰ ولم 
يبق من جموع رياح كلها... إلا من حضر ذلك من آعيانهم» وذوى حلومهم 
وأستانهم. وکل أظهر جميل البدار. وودع جميعهم على الأخذ فى الحركة 
على هذه الصفة المباركة من التفویض بالرحیل. والتسلیم لهذا الأمر 
ال رباط وط نا عن ع 2 ا ا 
خبطوها... (ص۱۵۶-۱۵۳). 

وقد أخذوا فى ال رکة بعون الله على طرق شتی, بعضها بالسحاری 
ویعضها بالسواحل: كل 0 قد اختار آقرب الطریق إلى الوضم الذی 
مهماما انتقاله, وأرفقها بنفسه واهله وماله... ورأينا أن ذلك لهم أوفق 
وبهم آرفق. حتی لا یزدحموا فى السیر. ۱ ۱ 
ند ا اراس لاال اظ من لقب مكاي ور ا 
أعدادهم... وان جموعهم کتکاثر الحصى وعداد الربى. 

وكان من حضر لهذا الجمع الع الإلشيخ أبو سرحان مسعود بن 
سلطان ابن زمام... فظهر منه من جميل الأقوال والفعال التى تنبى عنه 
أنه صادق فى جميع الأحوال... ثم ال فی‌الرحیل با ول 
وجملة من تعلق به. وسار فى الرعيل الأول... والجهاد فى سبيل الله شغل 
اه وأفكاري ` ۱ 

وكل من كان قد أساء الظن من هؤلاء العرب قد بادر الآن بالامتغال... 
ورجا أن يحتم عمله بالرباط فى تلك امجزیرة محتسبا علی الله نفسه... 
فقد وعبوا فى التخلى من هذه. الاوطان؛ وترکوها لن كان فیها من 
القطان, سوى من سكن فى قبائل سلیم بجهات آطرابلس, وما وراءها 
مشرقاًء مصححا إلى برقة الاسکندرية. 

وبعد الاشارة إلى من سبق فى مخاطبتهم وانذارهم مع رجاء اجابتهم 
للجهاد, یذکر بأن مجرد « کف آیدیهم عن هذه البلاه » وصرفهم الیها 
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لدلیل على أن هذا الأمر العزیز لا ترقی إلى نهمه العقول... وأنه مؤيد من 
الله ». ۱ ۱ ۱ 

فقد کان العرب ولا وآخرا لا تنقاد لقائد... فلانت قلبوبهم من الآن 
لهذا الأمر العظیم... كتب ١8‏ شوال سنة ۱۶/۵۵۷ مارس۱ ۲۲.۱۱۸ 

وهكذكفإلى جانب إخضاع بجاية وقفصة فى حملة إفريقية لسنة 
۸۵۷۱-۵/ .181-8١م‏ فإن تلك الحملة كانت لها أهميتها الكبرى 
بالنسبة لاستنفار عرب إفريقية (باستثناء عرب طرابلس وبرقة) للجهاد فى 
الأندلسء فى شكل جهاد إستيطانى كأن الهدف منه تعريب الأندلس من 
جديد إلى جانب نشر الاسلام على مذهب التوحيد التوصرتی. وهكذا 
تعکامل جهود أبى یعقوب يوسف فى عملية الإنقاذ الوحدية للأندلس» _ 
ويحق لكاتب الرسالة الجهادية أن يستوحى تاريخ الأندلس فى عصر 

الذروة. عصر الخلافة؛ فيطلق على يوسف فى رسالته الديوانية الموجهة من 

الأندلس إلى قرطبة لقبى المنصور (بالله) والناصر (لدين الله). 

يها ل يلت آکدت د ةا وف على محري الا ی 
إفريقية وطاعة الطوائف الإسلامية فيهاء وكذلك قوة النورمندیین فى 
صفلية. واستبشر الناس بأشبيلية. وعبر أعيانها عن عظيم التهنئة لواليها 
السيد أبئ إسحق. وفى حفل الاستقبال هذاء وقف ابن الجد خطیباً» تماما 
كما قام مؤرخنا ابن صاحب الصلاة: أيو مروان عبد الملك بن محمد 
بإنشاد قصيدة اولها: 

فتح يفوت مدارك الأوهام ويعجز عن الإحصاء بالأقلام 

والهم أن الخليفة آبا یعقوب بوسف بعد آن أنفذ آخبار حملته الناجحة 
فى آفريقية من تونس, أخذ عائداً من آفريقية بعد أن استناب على أفريقية 
أخاه با الحسين ومقره مدينة تونس التی صارت قاعدة افريقية وعاصمتها. 


۰ (۱) بروفنسال» رسائل موحدية الرسالة ۰۲٩‏ ص ۰۱۵۷-۱۵۲ 


سا 
بینما ولى أخاه أبا'موسى بالقيروان. أما عن رحلة العودة فالعروف منها 


.م١1١48٠ةيلوي-هينويره‎ ۲ 
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مرحلة جدددة فى ولایه آبی 


يعتبر اقرار موق #الأنيلس حا اا آشبیلیه گر ير للدولة 
الموحدية ما بين سنة ۱۱۷۱/۵۹۱۲ و١لا0ه/75١١م‏ مرحلة هامة فى 
إقرار أحوال العدوة الأندلسية» وفرض ما يمكن أن يشبه نوعاً من الهيمنة 
الوحدية على الأراضى (التى لا صاحب لها) والعى كانت بمثابة حراج 

فاصلة بين الأراضى المسيحية فى الشمال والأراضى الاسلامية فى اجنوب. 

والتى كان يمكن للطرف الآخر من الجانبين. فرض نوعاً من الهيمنة عليها 

نظير دقع الشمن من المال أو الحصون- علامة الخضوع أو التبعية 

(۷2::۵1[)6) ومشل هذا ما تحقق بعد سنة ۵ ۱۸۰/۷ او سنة وفاة 

السيد الأعلى أبى حفص عمرء شقيق الخليفة يوسف وصاحب قصره. والذى 

يمكن اعتبار وفاته كتوع من الإستقلال؛ بعتی العحرر أو الإنعتاق من 
التبعية, كما هو الاستقلال بمعنى البرء من الرض. وهکذا يمكن اعتبار 
نجاح یوسف فى تهدین افريقية التونسية» وفرض التبعية على عربها 
الهلالية. ومن ثم فرض الهيمنة على الملكية النورمندية فى صقلية. إنجازاً 
كبيراً يؤكد ما يتفق عليه بعض الکتاب. مثل: عبد الواحد الراکشی. من 

اذا وين عبد المؤمن على يوسف. 

)١(‏ انظر العجب. ص ]1 دا بعدها - اوا سنة ۸۵۷۵ ١م‏ التى تم 
فيها غزو إفريقية ومصالحة ملك صقلية. «ورجع امير المؤمنين يعقوب إلى مراکش 
من افريقية بعد أن لم يبق بجميع المغرب مختلف عليهم ولا معاند لهم». «ودانت له 
جزيرة الأندلس بأسرها- - كما ذکرنا- وکشرت فى أيامه الأموال واتسع الخراج» انظر 


ص ۵ ۵ ۲- عن اتساع الدولة وزيادة الخراج. ٠‏ ص05؟ - حيثٌ ). .. فلم يرتفع لملك من 
ملوك الغرپ مثل أبى یعقوب هذا. وبعده ما ارتفع إليه من الأموال. 


با نج و 
ص 


ردود فعل سلبية فى الأند نس 
نتيجة الانشفال بتهدين إفريقية 

والهم أن انشغال أبو يعقوب يوسف فى غزو بجاية وقفصة وتهدين بلاد 
إفريقية كانت فرصة انتهزها العدو البرتغالى فأوقع غدراً بأسطول سبعة. 
وانتهی الامر با يشبه اك ر كار ءالب 7ل يدين. فلقد أسر 
غانم بن مردنيش قائد الأسطول بسبتة كما أسر أخوة أبو العلاء (إدريس) 
E,‏ حاب بل واستشهد بقية اخوانه, مع جماعة من المسلمين 
وانتهت الوقيعة بإحتواء العدو البرتغالى على كثير من القطائع- أخذا 
بشار السنوات السابقة. كما نزى- وحمل رجالها من المسلمين أسرى إلى 
لشب هنة!الأشبوهنة) وذلكفی ۱۶ من الحسرم‌من‌سنة 
صسیونیه۱۱۸۱م. 

و اد تیه NE E E‏ 
TMS COC‏ 
العودة من الغزوة الموفقة. فى أول صفر ۲۷/۵۵۷3 يونيّه41١1م.‏ وكان أن 
صدر أمر الخليفة إلى هلال بن مردنیش, أخى غانم أن ينصرف إلى حضرة 
مراكش. لتدبير آمر فداء أخيه. وفعلاً سار هلال إلى مراكش حیث دبر الال 
اللازم لأخيه غانم» وأرسل به إلى أشبيلية ۳ ۱ 

وفی أشبيلية تم تدبير إرسال المال إلى المختصين بتدبير فك الأسرى 
لدى العدو. وهم الاك والذى یفهم من بقية الرواية أن الأمر لم يكن ٠‏ 
ع وگ بن مردنيش. بل بفك أسر جميع البحارة السلمین 
الذين غدر بهم. كما يفهم فى نهاية الأمر. وهكذا إنطلق غائم من الأسر 
وأخوه أبو العلا (|دریس)؛ ومن كان قد بقى من الأسرئ من أصحابه. 

والظاهر آن الاتشغال باصر آفريقية حيث كان وقود أتراك الغْرٌ مع 
قراقوش يشير الزید من اضطراب العرب هنالنه‌الامر الذی هيأ الفرصة 
للعدو البرتغالى الذى « کلب فى البحر » فى سنة ۱۱۸۱/۵۵۷٩‏ بمنطقة 
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شنترین» كما كان الحال كذلك بالنسبة للقشتاليين من «أهل طليطلة فى 
الا حاح على بلاد الأندلس بالنكاية وشن الغارات على القرب والبعد من 
بلاد الاسلام»."۲۱ 


(۱) ان عذاری. الوحدون (هویثی) . ص۰۱۱ 


عم ا م 
ماع 3 و حم 


عودة الروح الجهادية بعد النجاح فى تهدين إفردفية 


2 ا ل د 
النفوس لجهاد أعداء الله الكفانر«فأبلوا فيهم بلاء من أخذ الثأر». ومع 
مطلع سنة ۱۱۸۱/۵۵۷۷م۰ الات ال تا ا ة برصول الخليفة 
یوسف إلى الحاضرة مراکش, فکان على اليد الوالی: ابی اسحاق أن 
يسير للقاء أبيه هناك وتهنشته بسلامة الوصول. كما سار بصحبته ابن 
وانودین مع عدة من آشیاخ یلد 

وحذا حذو أعيان أشبيلية آشیاخ كل من قرطبة وغرناطة ومرسية فکان 
علیهم البدار إلى الشی إلى أشبيلية) لأداء واجب السلام والولا »۰ وکان 
وصولهم مع السید آبی عبد الرحمن یعقوب بن عبد المؤمن؛ والی مرسية 
وبقى الوفد مقيماً براکش إلى أول شهر ذی القعدة ۸ مارس ۲.۸۱۱۸۲ 
التأر من البرتفالیین: 

وهکذا ک انت سنة ۱۱۸۱/۵۵۷۷ سنة ثارات الوحسدین من غسدر 
ال تالقان لاسطول سبعة. وصدرت الراك نعلا للقاند آبو عبید محمد بن 
وانودين الهنتاتی بأن يعسكر بجمیع آلوحدین من أهل أضبيلية: إلى 
جانب جميع من كان بها من الأجناد النظاميين. كما حشد أهل الحصون من 
الفرسان والرماة. وخرج من أشبيلية «فى غاية من الاستعداد ». وكان هدف 
الحملة أطراف يابرة حيث غنم السلمون جميع ما وجدوه بخارج يابره -8170) 
(18 من الغنم والبقر. 

لحر رب آن انت تار بای تقوم ا را 
۷ مایه۱ ۱۱۸م: وكان الشأر منها على مستوی ذكرى اليوم 
العظیم. فأمر ابن وانودین» «وهو يقوم بالمسلمين كالليث الضارى» بقطع 
ثمارها وأشجارها وكرومها وعلى الجملة «إعفاء رسومها». كل ذلك 


(۱) ابن عذاری, الوحدون (هویثی)؛ ص۰۱۱ وقارن ابن خلدون. ١‏ ص٤٤۲‏ . 


س ۷6 ۲- 


5 خریطه رقم ۳ 
خریط ده البرتف ال 


۲ ۲٩ت‎ 


«والكفرة قد انحجروا خلف سو سیرف إتحجار الاي العاوية [13 نسم 


زئير الأسود العادية».۱) 


وبعد إقامة يومين على يابرة انصرف ابن وانودين عنها بالعسكر لكى 
الغارة سسباء ۰۰ ( اران ) متا رة ,اة ومن الرجال . . 
E) ۰‏ غير الكفيرين الذين قتلوا منهم 

والمهم أن حملة يابرة هذه إستغرقت ما يقارب العشرين يوماًء إذ دخل 
ابن واتودين أشبيلية فى آخر محرم ٠‏ تبر بز » وحفل عظیم » وهناك «باع 
الق بها, وكشي عند الناس الخدم »۲ 

N‏ ۱۱۸۱-۸۲ وید اس لو یش اسم 
التنسیق بين القوات البحرية فى كل من سبتة وأشبیلیة) فخرج قائد 
أسطول سبتة: عبد الله بن جامع من قاعدته بالأأسطول, بینما خرج للقائه 
قائد ا تن لل باس 0 0 
قامس ب جل ی تب مد باس تال اقا 
2 ايا 


( 1ن ذلك پروی (ابن ناي ص7 )١١‏ أعمال البطولة الرائعة ا 
استيقاظه من النوم وقت القائلة ومواجهة مهاجمى خبائه من نصارى يابرة؛ وركوبه 
من فوره وهزية الأعداء المهاجمين أجمعين «حتى تساقطوا فى حفير السور رجالاً 

دون دواب» فأخذت دوابهم وأسلابهم, اس علي ٠‏ ولم يخرج منهم بعد 
ذلك قليل ولا كثير. 

(۲) ابن عذاری, الموحدون (هویثی), ص۰۱۱۷ وقارن ابن خلدون. ج ص١4‏ 7- حيث 
الاختصار المركز والمفيد فى نفس الوقت: واتصل به ابن محمد بن يوسف بن وانودين 
يجد بالوحدین من أشبيلية إلى ارض العدو. فنازل مدينة يابرة؛ وغنم ما حولهاء 
وافتتح بعض حصونها. ورجع الى أشبيلية. 
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والأمر المثير هنا هو أن اللقاء تم فى يوم الذكرى السنوية الأولى لأسر 
غانم إيسن مردنسیش, إذ كان اللسقا ا مدید فى یسوم ٩۵‏ مسن محرم 
۲/۷ یونیه۱۱۸۱م. واذا كان ذلك من الأمور المستغربة حقاء كما 
يقول نص ابن عذاری. فانه من ناحية أخرى يدل علی او حرب الطرائف 
كانت تدور. سواء فى البر أو البحرء بشکل رتیب. والحقيقة أن وقوع تلك 
المعركة فى مثل نفس اليوم من العام الهجری, تعنى أنه كان هناك فارق 
مقدار ١١(أحد‏ عشر) يوم بالنسبة للتقويم الشمسى الدارج حالياً. 

والواضح من تفصيلات المعركة البحرية الثأرية أنه ما كان للأسطول 
البرتغالی القرصانی الناشی آن يواجه الأشطرل الامبراطوری الوحدی: 
توق الاندلسی,: فل مع رکذ نظامية مبرمجد. فاقد أسر الأسطول الرحدی 
نحو ال٠٠‏ (عشرین) من القطائع مع أسلابهم وأسلحتهم. وهکذا. وصف 
ذلك النصر بأنه مبرور حيث قتل فيه من النصارى كثير . وأسر منهم نحو 
ال. ١8٠.‏ (الألف وثمانمائة). هذا ولاندری إن كان من الصحيح أنه «لم يت 
و ا اس 
البحرية ارح كاه نلا رمزية هينة. 

وبعد ذلك النصر الکبیر إقتسم قائدا الأسطولين السبتى والأشبيليى 
الغنيمة والأسری وغیرها؛ وانصرفوا عائدين"!##الواعدهما. والظاهر آنه. 
بناء على قاعدة تقسیم الغنيمة. كان على القائدین ارسال الخْمس الخاص 
بالخليفة إلى مراکش, فهذا ما يفهم من مبادرة القاندین: إبن جامع 
والصقلی بغنیمتیهما من الأسرى إلى أمير المؤمنين الذى أعظى منهم 
البعض فى فداء غانم ابن مردنیش, بينما ضرب أعناق الباقين. “١‏ 


(۱) اين عذاری. الموحدون (هویثی), ص۱۱۸-۱۱۷ وقارن ابن خلدون؛ ج ص۲۶۱- 
حيث: «والتقوا بأسطول أهل أشبونة فى البحر فهزموهم» وأخذوا ۲۰ (عشرين) من 
. قطائعهم مع السبى والغنائم». 


“A= 


وا لحرب سجال مع البرتغال: 

والهم أن خيل أهل شنترين التابعين للك البرتغال ظلوا یلحون بالضرب 
على بلاد السلمین. كما حدث فى الشرف بغرب أشبيلية وغيره من أنظار 
أشبيلية. والمهم أن الحرب بين الفريقين كانت سجالاً. وذلك أنه عندما خرج 
عسكر اشبيلية للدفاع عن البلاد » إنتهى القتال الشديد بين الجانبين بتفوق 
العسكر الموحدى الذى قتل من «رجال العدو المهاجمين؛ نحو ۱۷۰ (مائة 
وسبعين) رجلا». ولكنه عندما تکشف غدر العدو بخروج حليفهم» إنهزم 
المسلمون أمام المفاجأة واستشهد منهم جماعة. والظاهر أن ذلك النجاح 
الطارئ من جانب البرتغاليين. شجع صاحب طلیطلة, القشتالى على ان 
باگون شريكا هو الاخر فى الضغط على الأراضى الاسلامية المتاخمة. 
وهكذا تولت خيل طليطلة, كما تقول الرواية؛ الضرب على استجه (2[أ©8) 
وجية ترطف رقا الأمر الذى أدى الو احالف ال فة برس 
بالحضرة المراكقية: طلا للجد: بطبيعة الحال. 
تدهورالوقف فى الأند لس مع قدوم سنة ۸۱۱۸۲-۸۲/۵۵۷۸ 
محاولة اكتساح الأند لس من قبل ملكى البرتغال وقشتالة 

وهکذا وقتعت الاأندلس فى سنة ۵۵۷۸ آحداث قبيحة. فقد وصلت 
حل ال لین لين الجهة شنترین وال نت إلى قرية شلوقه (Sanlucar)‏ 
مل لظار العرف. فى حملة من ۲۰۰۰ (الف] فارس و۱۰۰۰ (الت) 
راجل وضریوا علیها. وقتلوا من وجدوا من السلمین» كما أسروا وغنموا. 
هذا , کماأ أغاروا على حصن القصر (تذكقء [208م) 56 «وانصرف 
العسدو على طريق لبلة (۷۱6012() مسوقسورون, والسلمون بين أيديهم 
مأسورون»- الأمر الذي يعنى هيمنة وغلبة تامة على منطقة الغرب. 

والظاهر أن صاحب قشتالة الفونس المعروف ب «أذفونس الصغير»' 
وا ببالسليظف و واف أن الفرصة مواتية للمشاركة فى اقتطاع أراضى 
المسلمين. فخرج إليها بجمعه الذميم- وهو طامع فى الاستيلاء على بلاد 
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الأندلس- التی ظهرت وقتثذ وكأنها « أضحية» الأيتاء فى مأدبة اللشام- 
كما ترس وفعلاً رصل وقد فرطبة- الهددة فى الصمیم- الى أصبيلية 
یعرفون أن الفونش بن شانجة» ملك قشتالة وطليطلة, قد وصل بجموعه 
لحصار قرطبت فارتفع السعر بها إرتفاعاً عظیما. 

ومن بعد ذلك أت تت الأخبار تتری بنزوله علیها؛ وهو ما حدث فعلاً فى 

٤‏ من صفر ۱۰/۵۵۷۸یونیه۱۱۸۲م۰ حيث نزل بالقرب منها. وحوز قرطبة 
حیث استقر السلیطین, أخذ يشن غاراته إلى جهات کل من مالقة ورندة 
وغرناطة. «فغلا السعر لذلك وعظمت الضيقة»"*. 

. وأمام هذا الخطر الداهم على مركز القلب من الأندلس. اتخذ ابن 
وانودين الإجراءات الناسبة لضبط العاصمة أشبيلية والبلاد المجاورة لها. 
«وشدها بالرجال»» ومثل هذا خدث بفحص قرمونة (101100780)) یت 
أمكن دنم بعض ضرر التضارى هناك. ومع الإشادة بحرم أبى عبد الله بن 
وانودين وحزمه» كما يقول ات عذاری: «كانت خیل العدو تجول يميناً 
لثمالا نى اکتا وتدمير ».! '- الأمر الي كان بني عن سوء الصسی 

ومن ثم نازل العدو استجه ولازمها حتى نقب سورها . وكاد أن ب 
علیها , لولا حافظها (محافظها): أبو محمد ابن طاع الله «الذى ثبت الله 
قلبف وثبت آقدام السلمین». وهكذا»كان على العدو أن يقلع عن حصار 
استجه فى يوم امیس ۱۳ من صفر سنة ۱۹/۵۵۷۸ یونیه ۱۱۸۲ ومع 
ذلك بقی العدو فى النطقة یلح علیها بالافساد والتدمیر. وفی خلال ذلك 
نجح فى الدخول الى بعض حصون روندة (0002) بغدر یهودی دلهم على 
عورتها. كما تقول الرواية. ومن ذلك احصن آخنوا ۱۶۰۰ (ألفاً 
وأربعمائة نسمة) من: رجل إلى امرأة. هذاء كما آحرقوا الزروع بنظر 


الجزيرة الخضراء ورئدة' 0 

وفى نفس هذه الجولة. تغلب العدو فى ۱۷ is‏ یه على حصن 
- سنتفيلة والمنار (1۱۳2020 ۷ 538]31118) على ما كان عليه من الامتنا 3 
والارتفاع, الأمر الذی زاد من.طمع العدو فی الاستیلاء على یره من 
الجصون. حتى أن الفونسو العروف بالصغیر أر السلیطین قال .لأقماطه 
(کونتاته) حين أخذ سنتفيلة؛ التی سر فيها ۷۰۰ (سبعمائة) من الرجال 
والنساء: «الأن آخذ قرطبة وأشبيلية »"“- هذاء ونحن فى قلب العصر 
الوحدی» عصر العظمة الإمبراطورية: ابن عبد المؤمن. والحقيقة أنه کان 
هناك نظام لفداء آسری تلك احروب على الستوی العام والفردی» سوا ء 
علي المستوى الرسمى حيث تقوم الدولة بدفع الفدية عن طريق التفاوض أو 
على انسري السعهی حت كانت للفداء مؤسساته الخيرية وهکذا؛ وقع 
فداء اسری سنتفيلة على هل آشبیلية الذین دفضعوا ۲۲۷۵ (النين 
وا ينعن وخم | وتار دنع متهتا 2091 گیل سرت 
انطبیب ۰ ئت ديار والباتى جبعه النباس بالمسجد (الكر ا ٠‏ 
. والمهم أن العدو القشتالی الذی كان یطمع فى الاستیلاء علي کل من 
قرطبة ویارد أن يجعل من .اة افيا یدقه فى منطقة القلت 
هذه ؛ من الاندلس- فبدأ بتحصين المدينة. وجلب إليها السکان النصارى 
والاقوات, وقواها بالصدد والآلات. ثم أنه أسكن في ها ie.‏ 

۰ راجل عاهدهم على حمايتهم واعانته. وأقلع إلى بلاده فی ۱۳ 

ربيع 0 ۸ يوليه ۱۱۸۲م. بعد أن دوخ أقطار الأندلس مدة 


6 (خمسة وار .ا 3 


(۱) ابن عذاری, الوحدون (هویثی). ص۱۱۹ وانظر أبن خلدون ٩‏ ص۱۱۹ . 
(۲) ابن عذاری, ض۱۱۹. ۱ 
(۳) ابن عذاري. الموحدون (هويثى) . ص۱۱۹ ٠‏ وانظر ابن خلدون ٩‏ ص۶۱ ۲. 


لا تحقق السئولون فى آشبيلية من انصراف العدو القشتالی إلى بلاده 
تفق الرأى بين الوحدین علی منازلة .نتنب لد والتخاص من خطرها الداهم 

هن والحين. 

وهكذا٤استتفر‏ السيد أبو اسحق ابن الخليفة أبى يعقوب ا افد 
الأجناد (المرتزقة) وا شود (المتطوعة) من بلاد الأندلس اليا 
وعندما اكتمل الاستنفار خرج بهم من أشبيلية فى أول ربيع الشانی سنة 
۸ 4 أغسط س۱۱۸۲م. والظاهر اد سا 
0 یرصدون تحرکات حامية سنتفيلة القشتالی خارج الدينه. فدبروا 

جأة عسكرية وهم يغيرون على بعض جهات قرمونة وغيرهاء فاتبعوهم 

والتقوا بهم. وهزموهم. وقتلوا منهم ۰ (سبعين) فارساً؛ وأسروا آخرين, 
استاقوهم مکبولین إلى السيد أبى إسحق الذی ضرب رقابهم فى الطریق. 

ثم ان الج قوي ادرا لیضریوا ا مظع لى سنتفيلة؛ ومع تاديد 
الحصر وطول الوقت» ضاقت حال الحاصرین خلالها . فعدموا الشعیر لعلف 
دوابهم فقدموا لها القمح بدل الشعیر. فمات آکثرها. ول الحال على هذا 
النوال الی ٩‏ جمادی الأولی/۸ سبتمبر۱۱۸۲م عندما وصل ابر (عن 
طریق الجواسيس) بخروج إذفنش من طليطلة نجدة لاهل سنتفيلة. وهنا 
آقلع السید أبو اسحق مع رجاله من الوحدین عائداً إلى آشبيلية. بعد 
حصار 0 ال ن لو ۰۲ 

والهم أنه بعد أن وصل ألفونس الشامن بعد ٤‏ (أربعة) أيامء خرج إليه 
إخوته من سنتفيلة فى مشهد حزين. 
(۱) ابن عذاری. الموحدون (هريثئى). ص۰-۱۱۹ ۱۲ (حيث دام حصار سنتفيلة 2٩‏ 


يوما). وقارن ابن خلدون. العبر, ج ص۲۶۱ (حیث نازل ا فصن نحوا من 4۰ 
توا 


اانا 


لكام و س 


وذلك أن !۵۰۰ (خمسمائة) لم يبق منهم الا 9۰ (خمسون) حيث 
مات الباقون بالقتال والوباء. أما (الألف) رجل من السكان فلم يبق منهم 
الا ۱۰۰ (ستمانة). وهنا لم یکن آسام املك القشتالی الا الاسر لهم 
بالرحیل عن سنعفيلة. فكانءإخلاؤها فى ۱۵جمادی‌بالاهای/۱۷سبتمیر, ^ 
فكأن العوازن قد عاد بين القوتين القشتالية والوحدية بعدما آصابه من 
الاختلال سنة ۱۱۸۲/۵۵۷۸م. 


(۱) ابن عذاری. الوحدون (هویثی). ص ۲۰ ۱. 


“= 


۱ طق فده لحاس الأييض من داي قرب السوس 


العروف عند الادریسی وی بل ی فی عم رما کر 
الجغرافيين المسلمين. وغير السلمین فى أوج العصور الوسطی : وحتی مطلع 
العصر الحديث» كما هو معروف, أن جبال أطلس فى منطقة دای؛ ۰ علی بعد 
مسيرة (اللذوكة آیام من عاصمة السوس العريقة آخسات ووه 
« معدن النحاس الخالص الذى لا يعدله غيره من النحاس بمشارق الارض 
ومغاربها». ومن المهم التركيز هنا على أن الادريسى يصف هذا النحاس 
قائلاً: «وهو نحاس حلو لونه إلى البياض؛ يتحمل التزويج (التطعيم)ء 
ويدخل فى لحام الفضة. وهو (أيضا) إذا ١‏ طرق جاد (تحسن) ولم یحشرح: 
كما یتشرح غیره من أنواع النحاس». ١‏ ۱ 

ومن المهم الإشارة كذلك إلى أن الادريسى ينص على أن «هذا العدن 
(النجم: فى مدينة دای على مرحلة من تادلة) ينسيه القزام ال (ثلاد ) 
اوس (الأقضن) لوست مدينة دأی من يلاد السوسى لان بم س 
مسافات أيام کثیرة ».(۲ 

والحقيقة أن نص بیان بن عذارى؛ والذى يرجع إلى ابن صاحب الصلاة» 
الذى ترجع معلوماته إلى شهود العيان. يؤكد حقيقة أن ذلك المعدن المذكور 
أنه ف[ بل البسوس» ويقع «على سقربة من بلاد رة بلا 
المصامدةبالامتياز قبيلةمحمدبنتومرتالمعروفبالفقيه 
السوسى(ج0). وتؤكلد رواية الإدريسى. أن نحاس ذلك العدن (النجم: 
الأبیض) کان نافقا. « یحمل الی سائر البلاد, ویعصرف به فی کشیر من 
(۱) الادریسی, نزهة الشتاق, النسخة الکاملة (۲ مجلد ص۲۶۱) . 
(۲) الادریسی, نزهة الشعای (النسخة الکاملة. ص ۲۱- حيث تحديد المسافة بين 

أغمات وبين دای وتادلة ۶ (اربعة ایام). 


ع ۳ ۷ مه 


الأعمال». على عهد الادریسی, قبل سنوات عديدة من الفتر: التی 
تناولها الآن من سسعينات القرن السادس الهسجری/ ۱۲م. يفهم ذلك من 
ا ا ا" «الماصح عند أمير المؤمنين 
(یوسف) ان العدن (المنجم) الذى بجبل السوس» على مقربة من بلاد هرغة 
(قبيلة محمد بن فامر ت اک اتب وقد أخرج منه شئ كثير لم یعهد 
من قديم الزمان». بمعنى الوفرة فى الإنتاج منه. تبعاً لحاجة السوق» حسب 
لك للك اد بث. 

ولا كان ما يستخرج من باطن الأرض, سواء كان من المعادن أو من 
اللقایا من كنوز الذهب أو الفضة وما شابهها هو من حق ولى الأمر (أو 
الحكرمة)؛ كان ينبسغى على المستغلين للمناجم ان يدفعواللدولة 
مستحقاتها ممثلة فى نسبة, ربا بلغت النصف من قيمة المستخرج. 

EEL UE 
قديم الزمان» يعنى أنه لم يكن له قيمة ذات بال فالواضح من النص أن‎ 
الدولة لم تكن ته تم به» ولم تكن تطالب المسنتغلين با علب يمن حق‎ 
الدولت الى جو ار ولى الأ .ا ا ا «وظهر أهل هذا‎ ٠ 
الجبل با تحصل فى أيديهم منه واغتصبوه لأنفسهم بغير حق منه للخليفة»,‎ 
01 ا ليلاب عب حلشم و‎ 
يكن طاعة ورضی من جانب المستفيدين وحدهم, أو الستغلین.‎ 

وتم حشد العساكر الذين ربا كانوا من جند الخليفة الخاص أو «الحرس 
اش العاصمة؛ وفی يوم أول صفر نة 537727 
۲ كان اشروج فى اتجاه مدينة دای حيث منجم النحاس الأبيض, 
ما سبقت الاشارة ال ۱ ۹ ۱ 

وواضح من رواية اين عذاری ن ا حملة تأديبية عسكرية, بقدر ما كانت 


(۷) ابن عذاري. الوحدون (هویشی). ص۱۲۰ 


- 76 ۲ مت 


تنظيمية إداربة. وذللغ أن أرل ما فعله الخليفئة يوسف: هو «النظر فی بناء 
حصن علیه, وأسکنه بالأجناد واستعد لتحصینه غاية الاستعداد »۰ معنی 
تنظیم الجباية وفرض دفع الستحقات من قبل الستفلین. ولا كانت جباية 
الأصوال هی عصب تراتيب الدولة واقرار نظمها على كل الستویات. : 
" وخاصة الجهادية منهاء لم يكن من الستغرب» أن یقوم أبو یعقوب یوسف 
بالزيارة الروحية لتیتملل, مقر وفود کل من الامام ابن تومرت: شهاب 
الدين. وخلیفته عبد المؤمن: سراج الوحدین۲), وأظهر یوسف الایحاش 
ال ب وأسكب عبراد ۶ 9. وعندما عاد إلى صراکش أصر وفود 
الأندلس أن یسیروا من هناك إلى زیارتهما. "۳" حيث نقل نص ابن صاحب 
الصلاة الذى يقول: وكنت فى وفد أشبيلية. فزرت القبرين اللازمين بتينمل 
مع آبی بكر بن زهر. رآ الولید بن رشد, وأمر طلبة احضر أن يرثرهسا: 
بذكر وافر فضائلهما ومآثرهما فكان من قول أبى مروان بن خالد: 

فیاروضتالهدی حل يك الهدی وسسرمم‌الایام لس يسول 

الت الا ل ما ال تون 

فطوبی ا ا امات ,اہ دیهان 

والی جانب القبرين اللذين كانت تزهو بهما تينمل» واللذين سيلحق 
بهما قبر اف بعقو بلوسف كانت تینمل اظ إلى ما یکن انلها 
دة المثورة: بالتسبة جماعة الموحدين: وعلى وجه الخصوص 
لصامدة السوس. وإلى جانب القبرين كانت تينمل تزهو وقتئذ برابطتيها 
ال 9 زر غير بعید من الغارء نكانت | :992998 
« رابطة وانسری »۰ والأخرى «رابطة الغار». 
وترسخت قداسة الرابطتین «منذ كان الناس یأخذون التراب منهما 


(۳۲) ابن عذاری. الوحدون (هویثی) ؛ ص۱۲۱ . 


فيتبركون به ویجعلونه على الرضی »۰ فكأنه ماء زمزم. فى السرم ۱ 


styl 


“PY 


لاشك أن استرجاغ سنتفيلة بعد REI‏ ۸ اما ممثلة فى 
غارات قشتالة والبرتغال على مراکز القلب فى الأندلس. قی قرطبة . 
وأشبيلية: بل وقددها فى الغسرب إلى أقصى ا ميوت حى نظر الجزيرة ۱ 
الخضراء ورنده» كان اناا ب العدر 776 لها مه مشق لاستعادة 
الأنفاس ومواصلة الضراع واستمرار عملية الإنقاذ الوحدی فی الاندلس». 
التی قشلت فى نظر الخليفة یوسف للسوحدین بالأندلس» بتقوية عزمهم. 
واعمال جدهم وحزمهم؛ وأمرهم بالصبر.. وزاد العزم فعلاً بعد اقرار 
الأمور فى قلب الوطن. فى دای والسوس, ومن ثم الزار الكريم فى تینملل 
حيث الروضة الکرمة وقبر الامام شهاب الدين وصاحبه الخليفة سراج 


الموحدين. 1 

وهکذاه‌فی هذا او الوحدی. الفعم بالشقة فى الله وفی اهل التوحید. 
رجل التولهالکیر (ابو عيذ الله) ابن رانودین: فى احا الخزر 
بعيداً فى قلب آُراضی العدو تأدیباً وترهیباً الأمر الذی كان یژدی مع صدق 
النیات. إلى أحواز «طليطلة» كان امنية الاسترجاع. وکان النظر فى 
الجهاد يعنئ إعداد العندة للحرب والقتال, من: حشد الأجناد وما يلزمهم 
من آدوات ارب والون والعتاد. ومن ثم كان التحرك من أشبيلية احاضرة 
بالگ فی ۸جسادی الشانی سنة۸ ۱۰/۵۵۷ اکتویر۱۱۸۲م۰ فى نهاية 
الصيف وفترة اقبال الخريف قبل الشتاء» وبصحبهة ابن وانودین: الوحدون 
وأشياخ الأندلس. والظاهر أن يكون خروجه مفاجأة العدو. فسلك غير 
الطريق العسادة, والود 6 حصن بط و لابن د الخير). 
وهناك تم عرض العساکر «فوجد فیهم عدداً وافرا» فسره ذلك». و آسعده. 
وبعد انعقاد مجلس الحرب الاستشارى» ا أن تكون طلبيرة 
هدفاً لغاراتهم وثاراتهم. 


(۱) ابن عذارى. ص۱۲۲ . 


لاسا 
TFT FT‏ 


واستمرت المسيرة مدة ۳ (ثلاثة) أيام» وقد ستر الله البعث بالضباب 
والغيم حتی خفى على النصارى وصوله. وهو الأمر الذى يفسر كيف بدأت 
المسيرة فى أعقاب الصيف مع إقبال فصل الخريف. وبمقربة طلبيرة إلعقوا 
بسرية مكونة من ۰ فارسا من النصاری, فقام قوامهم وأخذوهم, 
باستثناء دلیلهم الذی فر عائدا إلى قواعده. وهکذا. فعندما اقعرب 
السلمون من ضفاف وادی تاجه لم یجدوا شيا ما کانوا يقصدونه من 
الغانم والأنعام, وعندئذ عرفوا أن ذلك الفار (الدلیل) قد اعلمهم بخبرهم. 
وکشف عن آثرهم. ۱ ح 

فأزعجوا (أسرعوا) فى السير إلى قرب طلبیرة: هدفهم. وهناك 
« آغاروا علی ما وجدرا من الغنم فى فحقييا؛ وساروا على تعبية, 
وترتیب... حتى وصیلوا طلبیر: المد رة فى متصف جاو ۱۹/۰ 
اکتویر ۱۱۸۲م. وفی الفد كانت الغزوة فى الاعداء, إذ نول امسلمون فى 
ربوة مرتفعة. على بعد ميل من الدينة. ودهش الاسبان (النصاری) 
وتعجبوا لا عاینوه من الاقدام علیهم. .۰ «وکانوا منذ سبعین سنة لم,پروا 
مسلما فى تلك الأرض. إلا إن كان مأسورا».) ٠‏ ۱ 

وعندئذ اجتمعوأ كلهم: من البلد والحصون الجاورة. وخرجوا إلى الربوة 
المذكوره. وهنا تنتهی المغامرةالموحديةفى قلب بلاد قشتالة ستة 
۸ وم إذ: أقلع السلمون منصرفين با كان بين أيديهم من 
الغانم والأسلاب, والأعداء القشتاليون فى إتباعهم لسافة تقدر بحوالى ۸ 
(ثمانیة) آمیال. وکانت مسيرة غريبة آشبه بحفل کرنفال تنکری, کما 
نری. فلم خرج جمیع أهل طيرة, ولم يبق فى الدينة شيخ ولا صبی إلا 
خرج» ومعهم القسیس يحرضهم على القتال. ولیضمن لهم النصر والظفر. 
وابن وانودین (آمامهم) یقدم أصحايه وبعظهم بما لهم عند الله من الأجر 
والشراب على الجهاد. «وهو مع ذلك بطاول مع التصاری القابلة, ویقطع 


(۱) ابن عذارى. الموحدون (هویشی). ص۱۲۲ -۱۲۳ . 


-۲۳۹- 


الأرض لیخرج من قرب بلادهم». إلى أن نزل قرب جبل يسترهم» وقال 
:«هذا موضع الحرب إنشاء الله ». 

والامر الستفرب هو التپاية الفريبة لعلك السیرة العجیبة. فلقد توادع 
الناس وعزموا على الجهاد... وحمل ابن وانودین ای الکفرة - 
حملة أصابهم الله فيهاء فانهزموا وولوا أديارهم... ومات ع فى ا موضع 
المذكور أزيد من عشرة آلاف بين فسارس وراجل (دون ذ يبان 
رالا من اا شير الالف.؛. وامعلأت آید للقن 
من آسلایهم ودوابهم 0 

والهم آن أمير الؤمنين يوسن بعد ما علم بذلك النجاح الذى حققه ابن 
9 ورجاله في أرض العدو البعيدة سر بهذا الفتح غاية السرور. وان 
كان قد تغير على ابنه السيد أبى إسحق «فى كونه لا يحضر تلك الغزوة 
التى نسبت لابن وانودین» وهو من جملة قواده ». هذاء كما «عاقب كل من 


تخلف من الأجناد . وهحره وحرم من العطاء کر تاب وال 


(۱) ابن عذارى, الوحدون (هويثى). ص ۰.۱۳۴ . 
(۲) ابن عذاری. الوحدون (هویثی). ص۶-۱۲۳ ۱۲ . 


بت ب یچ چا 


أمجاد إينى وانودین 
وما قدموه من المفاخر لساداتهم الموحدين 

وهكذاء حق لابن عذاري أو لمن نقل عنه. أن يختم ذلك النصر اللامع 
فى طلبيرة» بالحديث ۹ مآثر اینی وانودین» وهما: بو یعقوب يوسف بن 
وانودين وولده محمد.” 

وهكذا فرغم وجود الخليفة أبى يعقوب یوسف, بالعاصمة مراكش- ‏ 
ب عن أشبيلية فا ندش كانت قد بدأت تفيق من الضرباث 
الوجعة التى كانت توجهها لها كل من البرتغال وقشتالة لمدنها العريقة 
وحواضرها؛ ما كان يعتبر من مواضع القلب الحساسة. والتى كانت تتجاوز 
قرطبة وأشبيلية أحياناً حتى أقصى الغرب والجنوب. هذا ولو أنه يمكن 
إعتبارها كردود فعل للحملات الموحدية البعيدة المدى والتى كانت تطال 
باراد هلا ع N‏ ۲ اساسا راك ا سس 
الاشارة إليه . ۱ 


هذا. واذا کانت الأمرر فى مراکش التی ملت فيها اشعار ر ۲۳ 
الشانی سنه ۱۸۲/۵۵۷۸ ام كما انتشر المرض حتى اعتل الخليفة..فإنه 
(۱) بیان ابن عذاری, الموحدون (هویثی). ص۱۲۶ - حیث إنه: لم بتقدم أجد بالدخول 

فى دوله التوحيد وهو امير على قبيلته الا يرسف هذاء وبه ضخم التوحید وعظم 

لفضل برجم له : ساد قبیلعه بخروجه لهذا الأمر العالی. وبذلاك صار واحداً من 
كبار اهل خمسین, مع صغر سنه. هذا. كما عرف يوسف بنشاته الدينية الطاهرة 

وتضلعه فى علوم آلدین حتى إنه كان يعرض مصوباً مالك فى مجلس عبد المؤمن. 

هذا كما عرف بأنه بطل شجاع. صحبه عبد المؤمن فى غزواته وفتوحه (حركاته), 

كما فى فتح بجاية والهدية رغیرها گما کانت له انتصاراته الشهررة. مع أهل شرق 

الاندلس سنة ۱۱۷-۷۵/۵۵۷۰م؛ وهزیته للنصارى فى شنترین وفی حصن. ينج 
وحصن برجانة وقرمونة وتوصیله المسيرة لبطلیوس, وانقاذ الأسرى والغنم من بين 
یدی آلفونس فى حصن الفلال. إلى غير ذلك من مناقبه. هذا. ولو انه لم یسلم من 
السقوط من علاه «اذ طولب وأدب لسکناه حصن غافق من ثغور الأندلس. ومن ثم 
حددت اقامته فى تونس, ها یأتی: هذا. كما سار وأن أبا عبد الله محمد فکان من 
کبار قواد الدولة ورجالاتها مغل والده العظیم. 


س 


برجم الفضل لأطساء الأندلس الذين وفدوا عليه للعلاج» «إلى أن وجد 
الراحة»؛ فلاشك أن فترة الإبلال من المرض التی انتهزها الشعراء فى مدح 
الخليفة: كانت مناسبة لتحريضه على جهاد العدو أينما كان>بل تحريضه 
على المزيد من الفحرح التی تطسئن بها البلاد وتبشتو بالزیا من الرخاء. 
وهنا لابأس من الإشارةا لا التص ا اها ابو لياس بن عبد 
السلام؛ إذ قال يمدح الخليفة ويهنيه ویحرض على الزید من الانتصارات 
على الأعداء. قائلا: ش 

ستملكآرض‌مصروالعراقا وتجرى نحشرك الأم,إشتياقا 

ولولاء طنستالاباالکنا بارال جدتعامرةإحتراقا 

هذاء ولا بأس أن كان التبشير بفتح مصر فى مناسبة الإبلال هذه فى 
أواخر سنة 6148ه/147١1١م,‏ تعنى أن خلافة مراكش الموحدية كانت تنظر 
بعين الاشفاق الى ما یجری فى بلاد افريقية البعيدة. وخاصهء ماکان 
یجری فى طرابلس من دخول الغز الصریین بقيادة قراقوش, قائد این أخ 
صلاح الدین, وحالفه مع عرب النطقة الهلالیة. من بنی سعد الذین کانوا 
یقلقون الخلافة الموحدية بمراكش, وهی التی كانت تعمل کل ما فى طاقتها 
فى اكتساب ودهم. بل ا إلى الاتدلس, حیث كان یزی آپو یعقوب 
05 ی اسشقرار شرب افريقية فى اه لس لیس بأولادهه وائ 
فقط. بل وبأنعامهم أيضاً. هو ال الناجح فى عملية الإنقاذ المغربية, 
التى كانت قد بدأت منذ أيام المرابطين. والتى كان يكن أن تنتهى بالنجاح 
على عهد ورئتهم الموحدين, الذين لم يكونوا يطمحون فى إنقاذ الأندلس 
فقط من أصحاب الریکونکیستا (الاسترداد)؛ بل ومن الخاطر الوافدة من 
الترك فى أعقاب العرب الهلالية. الأمر الذی كان يؤدى إلى الطموح لیس 
فى فتح مصر بوابة الشرق, بل والطسوح فى فتح بغداد قاعدة العراق 
والشرق الایرانی الترکی أیضا. 

وفی مقسابل الأفكار التی يكن أن تعبر عن فكرة الاتجاه إلى الدنیا 
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والتكالب على حطامها بهذه المناسبة؛ یشیسر ابن عذارى إلى الأفكار 
المضادة مما يتمثل فى الزهد فى الدنيا والعمل من أجل الآخرة. حيث 
يسجل وفاة قاضى الجماعة راکش ٠‏ وهو 3 موسی بن عمران؛ والذی 
كان فريد زمانه دینا ع وأدباهوالذى كان م من إنشاده وقتشذ: قبل 
وفاته: ۱ 
دع ذکر دار قصدها أن تخربا وأعمل لدار ملکها لن یذهبا.۱) 

من شواهد الاستقرار فی طراف الدولة الموحدية من أقصى الغرب 
الأ إلى أقصى الشر ١١‏ ابلسیء والذی يؤكد استقرار قراعدها 
الامبراطورية. هو التوسعة التی قت فى مدينة مراکش العتيدة وذلك فى 
سا 6 ام لتکون جديرة بحاضر: الا مبراطورية الوحدية على 
الأيام الأخيرة التى تمثل قمة الذروة أو بداية تلك الذروة على عهد خليفة 
عبد المؤمن المؤسس الحقيقى للإمبراطورية؛ بل ابن تومرت النظر لقيام تلك 
الدولة, وواضع قواعدها الأولى فى إيجليز هرغه وتينملل. 


)١‏ ابن عذاری, الوحدون (هويثى). ص۱۲۵- حيث النص أيضا على أنه فى اليوم 
الذى توفى فيه القاضى ابو موسى بن عصران: ولى مكانه القضاء: ابو العباس بن 
مضاء. 
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توسعة مراكش سنة ۸۱۸۳/۵۵۷۹ : 
الأسباب: مایین الرجاء والخوف 


واضح من الروايات التاريخية الخاصة بتوسيع مراکش هذا» فى سنة 
۹صس/۱۱۸۳م "۲ وکما هو الحال بالنسبة للعواصم العريقة للدول ‏ 
الکبری عبر العصورء أن فو العاصمة هو تبع لنمو وتعاظم الدولة. حیث أن 
العاصمة أو الحاضرة هى قصر السلطان وبالتالی مركز الادارة العامة. من: 
مدنية يمثلها القصر الأميرى مركز السلطنة, ودينية يمثلها السجد الجامع 
حيث مقصورة الإمام (ولى الامر: صاحب القصر) . وعسكرية قثلها المحلة 
دا اف لامیری واه N‏ گس 
وال عبد ادن إلى القصبه أو المدينة الأميرية التی تمك ها حامید 
آو امىر س). ومن‌یأهه‌یهزسسانها: دیوان للانشا ٠‏ (أو الرسانل) . ودیوان 
الجباية أو امال ودیوان الجند أو العسکر ومن ثم دیوان العطاء. وما نشاً 
من دواوین آخری مثل#دواوین القضاء والاشفال وا لحسبة واشبوس (أو 
الأوقاف). ظ ل 

والحقيقة أن مراكش عندما بنيت على عهد المرابطين فى سفح الجيل 
كانت مدينة بدوية من حيث الموقع ما بين الجبل والصحراء. وكانت بدوية _ 
مرة أخرى لكون بنائيها المرابطين كانوا من الجمالّة أصحاب قطعان الإبل. 
نمراكش من هذا الوجه کانت قرب الی الواحة الصحراوية منها إلى البلدة 
الحضرية, رغم ما كان قد بدأ اقامته فیها من قصر الحجر (أو دار) وهو 
منزل الأمير الذی يدل اسمه على أله معميز فى مراكش حینشد, عن غيره ٠‏ 
من أبنية الطين أو الطابيية: التى کانت تعميز هی الأخرى عن مضارب ‏ 


. ۲۳۹-۲۳۵۲۳ )-۲۳۳ ٢ص الإدریسی مراكش‎ )١( 


يى ع ب 
جه اه ۶ 


قبائل المنطقة من الأخبية والخيام أو حتى القباب. 

ومن الهم هنا الإشارة إلى أنه لا ذكر لمراكش فى مسالك البکری, وذلك 
فى منحصف القرن الخامس الهجری/۱۱م. أما عن نزهة الإدريسى فى 
منتصف القرن السادس الهجری/۱۲م. فهو یذکر أن مراكش بناها يوسف 
بن تاشفين سنة ۱۰۷۷/۵۶۷۰ فی وطاء من الأرض ليس حولها شئ من 
ا E‏ ایجلیز ال ير ومنه أخذ الحجر الذی بن 0 ير 
السلمین على بن يوسف» وهو المعروف بدار الحجر. وتم البناء بالطین 
والطوب والطوابی القامة من العراب. أما على أيامه فيذكر الادربسی: 
«ومدينة مراکش فى هذا الوقت من أكبر مدن الغرب الأقصى. لأنها کانت 
دار ابا وی مدای ملكي سك گس رکان )اعدا مور 
لكثير من الأمراء والقواد وخدام الدولة. آما عن أزقتها فواسعة ورحابها 
فسيحة ومبانیها سامية, وأسواقها مختلفة وسلعها نافقة». 

ا بل با السا ترگرا اا بز مدن 
عطلاً مغلق البواب... وصنعوا لأنفسهم مسجداً جامعاً بصلون فيه (هو 
جامع الكتبية). ولا تغلب الصامدة على اللك تمموا الا ء الجارى إليهاء 
و القن یقرب دار الحجر بل ی #فبظیرة (القصبت) التی فیبها 
القصر منفردا متخیزاً بذاته. والدينة حارج هذا القصر. 

- ويقدر الادریسی طول مراک على عهده. بانه أشن من ا 
رضها قرب ذلك. وعلی ۳ (ثلائة) امیال منها نهر تانسیفت ول 
ا 7 وإذا كان فصل الشتاء حمل بسيل كبير لا یبقی 
ولآ يل 

وفى توسعة مراكش كنتيجة طبيعية لتوسع الإمبراطورية الوحدیة. يقول 
ابن عذاری: «لا دانت لأمير اللإمنين (یوسف) ا مقرب والأتدلس وافريقية. 
وملك ملوكها... إلى أحواز طرابلس برا وبحراء إنجلى الناس إلى مراكش 


(۱) #۱ دریسی ؛ نزهه اشاق ص ۲۳۵-۳۳۶ 0 وقارن الاستيصار. صم ۰ ٩۰-۳۲‏ ۰ 1 ۳ 
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من كل مگاق: تسش وا فى ۱۳ فبصارت أوسع البلاد معاشا 
فأکثرها خلقاً. وأربحها تجارة. فضاقت بالناس, فلم يجدوا موضعاً للیناء 
ولا محلاً للسکنی ».۱ 

هذا إلى جانب أن اليثم یوبیف «کان قد آعد عدوارین التبائل: من: 
هسکورة وصنهاجة أن يرتحلوا من بلادهم إلى سکناها بأهليهم وبنينهم 
فامع لوا ذلك. ۲ وهو إذا كان یوسف قد حقق بسهجیر بعض قبائل 
صنهاجة الى مراکش هدفین دفعة واحدة. آولهسا تهدین بلاد صنهاجة 
(القبلة) وثانیهما تأکید عملیات السهدین فى إفريقية والدفاع فى 
الا فانه فى مقابل ار لاه ال پا برس 
اجدد » من دفیرهم: 

TT JE, SS 
عدم وجود مكان ينزلون به؛ هو نذير حول الحاضرة المغربية إلى مدينة‎ 
کوزموبولیت ثانيقه أى عالية. كما يقال إلآن. وهكذاءنظر أمير المؤمنين‎ 
یوسف فى د واقظ آله وولى عهده للخلا للعه/ السيد یمق كي‎ 
(المنصور)؛ بالخروج فى أول ربيع الشانی/۲۶یولیه ۰۱۱۸۳ ومعه شیوخ‎ 
اموحدين؛ وعرفا “الان بنظرون تحت :ات يكون الإا وفی‎ 
نهاية هذه الرحلة الإستكشافية «إتفق رأيهم على زيادة مدينة متصلة من‎ 
جهة القبلة». وعندما رجعوا إلى الخليمفة وعرضوا عليه ما اتفق عليه رأيهم‎ 


فى اس اوه إلى مراکش العتيقة» «فرای رای © 
(۳( : 


وهکذا/بداً العبید والعاملون فى حرفة البناء» من الرجال المختصين, 


(۱ أبن عذاري: الوحدون. ص۱۳۷ ۰ 


2 أبن عذاری: ص۱۳۹ 


سي ات 


بهدم السور القديم بجهة باب الشريعة. ومن ثم كان الإبتداء فى بناء 
بای الوا رای ےا فس وة و ا لاان 8را ومن رع 
الثانی۹ ۱۷/۸۵۷ یولیه۱۱۸۳م واتصل العمل فى بناء ذلك السور مع بناء 
باب الشريعة مدة ٠١‏ (أربعين) یوماً «حتى کمل, وجاء على ما قدر فيه 
yT‏ 
(۱) ابن عذارىء الموحدون (هويثى). ص۰۱۲ انظر العمرى (ابن فضل الله) مسالك 
الابصار فى مالك الامصار: ترجمة جزئية: عن إفريقية بدون مصر ۵۲۲10۱6 ”.1 
1/۱۵ 100105 ترجمة وتحقيق مع مقدمة و 6 (خمسة) أشكال بمعرفة: 
جودفروا- (دیومیین, باریس. مكتبة الإستشراق: بول-جتنرء ۱۹۲۷- ص۹٩‏ ۱۷- 
حيث مراکش على مسافة واحدة ما بين البحر والصحراء مقدارها ۰؛ ميلاً. وكثيرون 
تحدئوا عن إتساع منازلها. وامعداد منازلها؛ وعن القصور التی هلکها بنو عبد 
المؤمن؛ وأولادهم ومن يحيطون بهم من الجند وفى اتساع تلك المنازل أن الواحد ارا 
صاح فى أولها على صاحبه فى آخرها لا يسمعه. الأمر الذى بين أنها مساكن قبلية 
فسيحة. آشبه بالرباع ذات الصحن السماوى فى غير مراكش من المدن العريقة. ودور 
مراكش الموحدية عند ابن فضل الله العمرى (نقلاً عن ابن سعيد) ۷ (سبعة) أميال. 
والمعروف أن پانیها يوسف بن تاشفين هو أول من بنى فيها دار (قصر) الحجرء وحوله 
بنى الناس مساکنهم. وفيما بعد كان يوسف: أبو يعقوب بن عبد المؤمن أول من . 
وسعهاء فهو الذى مدنها. وزينها وزاد فيهاء وجلب الیها الیاه وزرع فيها البساتين ‏ 
(البحائر). وصومعة مسجدها الجامع السمی بالكتبية, مبنية بالحجر. وارتفاعها 
۰ (مانة وعشرة) أذرع. وعلى باب مسجدها الجامع توجد ساعة على ارتفاع 0٠‏ 
(خمسين) ذراعاً فى الهرا». فى كل ساعة من النهار بقع ثقل وزنه ۱۰۰ (مانة) 
٠‏ درهماًء ویجرس بصرت عال يسمع من مسافة بعيدة. وتسمى الساعة المنجانة. وهی 
اليوم لا تعمل (العمری, ترجمة (ديمومبين) ص‌۱۷۸ه-۳ حيث تشبه ساعة الكتبية 
و قوساعة المدرسة البوعناتية بفاس وال 00 بل 
(4.881). فى نقوش فاس الخنطية؛ مع صورة فوتوغرافية ممتازة. والعی يضاف 
إليها عمل «كارا دی ثو (×۷۵1 06 03152)): مفکروا الاسلام. مع رسم تشکیلی. 
وک ل ا سا ها ۹۷6006۳۲۱۵۳ ق ي اتال عرب 
هذا مع الإشارة إلى تقسيم حاجى خليفة (كشف الظنون ج۲ ص. ۰-۹٩‏ ۷) لأنواع 
الساعة. من البنجامات (البنكامات):؛ وهو الشكل القديم للبنجامة فى صبح 
الأعشى (جةص؟15١)‏ وحاجى خليفة يذكر من أنواع الساعات: الرملية. والمائية, 
والساعات الدائرية المتحركة بالعجلات والتى تدور الواحدة منها فوق الأخرى. وان 
كانت- رمما- بعد ذلك بقرنين. 
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والمهم أن مراكش صارت تفخر على عهد يوسف بن عبد ال مؤمن 
بقصورها الفاخرة: العی يقول ابن سعيد: أنه لا بستطیع وصفهاء بل 
يكتفى بالاشارة: إلى أن كل واحد منهاء مستقل بذاته. يحقق جميع 
أغراض سكانه: من: الحدائق والحمام والحظائر (الاصطبلات) والمياه» ‏ 
الغ... فلا تحتاج امرأة من نسائه إلى شراء شئ من الخارج.. وحتى الأولاد 
لا يحتاجون إلى الذهاب إلى المدرسةء فلهم مدرستهم الداخلية. فسيد 
البیت يخرج من الباب ممتطياً صهرة جواده. فلا تراه أية عين أجنبية يسير 
على الأرض(۲۱. فلا يبقى من جديد فى مراكش إلا على أيام يوسف 
يعقوب المنصورء وذلك فى المدينة الملكية أو (القصبة) الثى ستعرفها 
مراکش, وهكذا كانت احاضرة مراكش تزداد تحضراً وعظمة مع استمرار 
الأحوال الأمنية فى ربوع الدولة الوحدية. واستقرار أحوالها الإقتصادية 
والمضارية بعافة. ا 


(۱) العمری. ترجمة دیومبین. ص۱۷۹. 
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القلاقل ما بين إفريقية والأند لس ۰ ۱ 

ll‏ أن تأمين الاستقرار والتحضر كان رهنا بسیادة الأمن والسلام. 
قاعدة التقدم والرخاء. وهذا ما كان من الممكن آن يتحقق. إلا فى ظل 
السلطان القاهر والعدالة بمعنى الإستقامة دوفا إنحراف- وهی الأمور التى 
يلزمها ما يناسبها من الوقت والزمن: مادة التاريخ وكيانه. 

وكان إضطراب الأحداث فى كل من جناحى الدولة الموحدية التى تطير 
بهما فى المشرق الإفريقى والمغرب الأندلسى حيث يجمع بينهما الصدر فى 
القرب الاقصی والرآس فی مراکش الماضرت. 

القاق فى إفريقية ,إضطرابينى سليم, . 

وكانت بداية القلق فى افريقية, حيث جرفت الأحداث فى النصف الثانى 
من سنة 8616ه/ 1147م والى إفريقية السيد/ أبا الحسن بن عبد الژمن ٠‏ 
أخا الخليفة؛ وذلك فى صراعه مع العرب من بنى سليم» فى منطقة قابس, ‏ 
فلقد وصل القلق وعدم الشقة إلى قيام انرب المكشوفة بين السيد/ أبى 
الحسسن وبين بنى سليم. وعندما تازم الموقف بعض الشئ اراد السيد أن 
یجری بعض التحركات التشكيلية. كما یقال. فى ميدان القتال» فأمر 
لفرسان الموحدين من أهل الرايات أن ينقلوا من موضعهم فى الساحة 
الکشرفة, والتی ربا جره العرب السها حبیث یحسنون الطراد أو الك 
والفرء بأسلحتهم الحفيفة. واللجوء إلى الجبل (جبل کسری) للامتناع من 
العرب فى بعض نواحیه. والهم أن نقلة الخيل صوب الجبل» آثارت خواطر 
عامة الناس من الرجالة, فظنوا آنها الهزيةء «فترکوا أثقالهم » وانکسروا 
و قتال ». ومالوا عن السید/ القائد الأعلی» الذی اضطر إلى . 
اللجوء هو الآخر ین معه من الحسرس إلى الجبلء الأمر الذى آدی إلى 


-۲ )4- 


عطشهم مع مرور الوقت. وأمام شدة دة العطش قرر السيد 97 أن خير 
وسيلة للخروج من ذلك المأزق» هو الهجوم «دفعه واحدة» لاختراق صفوف 
العرب, الأمر الذى لم ينجحوا فيه. «فأحدق العرب بهم». بل «وتقبضوا 
على السيد وعلى أصحابه». وكان للخبر الصعب وقع ا في 
مراکش. حيث شغل ذلك الحادث بال الخليفة وخاطره. وغار بذلك غيرة علم 
بها باديه وحاضره... واتفق الجميع على غزو بنى سليم وجهادهم وأخذ ؛ 
الثار منهم. ۳ د 

والحقيقة أن المسألة لم تكن تستحق کل هذا الهم من الخليفة. فقد كان 
عرب إفريقية» وبنو سليم منهم. يعرفون قدر الخليفة الموحدى» كما کانوا 
قد مارسوا الخلاف من قبل ودفعوا ثمناً باهظأ له. وهكذا٤لم‏ يض طويل 
وقت من ورود الخ بسر السئ إلى مسراكش فى. ۱۰ جمادى الأولى 
4 رل E‏ > شیر انار إل يركش بعد 
آیام. وذلك فى ۲جسادی الان ی ۲۳/۵۵۷۹ سیتمبر ۱۱۸۳ یعلن LN‏ 
السعید با لاطا . آبی الحسن من توا لمرب وذلك عن طر بت ية 
مالية وف کول نسابه. وتأكيد ألا الإأضوله تونس. فان 
التفرنی ».۱۱ 0 


أصداء وضمیة فى الأندلس لصادر الفاق فى افربة يميه 


سنة۱۱۸۳/۵۵۷۹م تدخل أبو يعقوب يوسف بنفسه فى أحداث الان 
كما یقدمها هویثی فی نشرته لابن عذاری. بأخبار قابس وبنی سلیم فى 
افريقية وکأنها نتيجة طبيعية لها. وذلك أن النصارى (الأسبان) خرجوا 
إلى بعض حصون المسلمين. فقطعوا کرومها واشجارها وحرقوا زرعها.. 
فبادر آهلها وأشياخها حضرة مراکش متضرعین إلى الله تعالی فى نظر 
)4( ابن ااا الموحدون ا و هبر ر 


ان ۵ ات 


الخليقة لهم. .. فآ اللرحدين باه أن يبملوا إليهم اه «فأمر 
ا موحدين بأشبيلية أن يحملوا اليهم الميرة من الطعام والآلات... فجهزوا 6 
(أربعة) آلاف دابة بالميرة أوصلها إليهم أبو عبد الله بن وانودين (الإبن) 
بعسکر الموحدين؛ والاجناد إلى بلدتهم فحيوا بعد عاتهم ونشروأ بعد 
وفساتهم ». والذی نراه آن‌هذا تکرا ر لام ة بطلی وس (فى سنة 
7٠١/5‏ 1 ,) قبيل تدخل الخليفة يوسف فى ار لوي 
والتى أدت أ استمرار اقامته فى ام ره أدة خمس سنوت 5 مكل 
ذكره فى وقته. 

aT‏ ديام سنة ۱۱۸۳/۵۵۷۹ تأتى 
كمقدمة للسطرة بشيخ كومية e‏ بن حون (وبابنه على) الذی کان 
مشرف تلمسان (جابیها) , والذى كان یخرج تكولا للحساب على عمل 
تم الامر باخراجه 9 E‏ الى 0 
ع 

هذا الى کب على بن مط رزين من مراکش, رما اروف 
2 إن لاي ر د يزيج 72 
مذهبه فأغواهم 0 خبره وعافيف SS‏ 
بسبتة؛ سیذکر مقتله أیام ال 00 

وهكذا سا آللامور بين بلاد المغرب الراکشی راکسا : وبان كل 
من بلاد الأندلس (بکل عناصرها من عرب وبربر (بلدیین) . وبلاد افريقية 
بكل عناصرها من بربر (بلدیین) وعرب (هلالیة) وأتراك أغراب وافدین). 
وکل ذلك یعنی أن مسألة الدمج والتوحید بين كل تلك العناصرء فى تلك 


(۱) ابن عذاری, الموحدون اهویثی). ص۱۲۸- هذا كما توفى أبو بكر الحصار الأشبيلى 
فى سنة 0۷3د ۰۱۱۸۳ (بسبتة) والشرف يإفريقية ابن مثنا. 
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الدولة المترامية الأطراف لم تكن شيئاً هینا أو سهل النال. ولکنه كان على 
الخليفة الوحدی أن يتحمل تبعات الامبراطورية, وكان على خزب التبوحيد 
بكياناته الثقافية والعنوية. أن يستمر فى مراحل التشكيل الوحدوية- فى 
فل ظروف تلك السلبیات الطائفيد. 


عود على بدء «یوست ونفویم لوقف من جدید 
فى الأندلس بالاقامة فى نيابة أشبيلية 


وهكذا صدرت الأوامر الخلافية بعمییز المجاهدين: من: الموحدين 
والعرب والقبائل والغز, وتم ذلك العرض فى يوم السبت ۲۵ جمادى 
القتانی/۱۶ اکتویر۱۱۸۳۲م. كما صدرت الاوامر بعمل ۰ (عشرة) 
مجانیق, وتم صنعها ومن ثم جرب رمیها با حجارة فى حضرة الخليفة 
بوسف. وذلك فى مکان التبریز (التدریب) ببساتین البحيرة خارج مراکش: 
فى حضور النظارة خلال الأيام التبقية من شهر جمادی الثانية. 

وبقدوم شهر رجب إرتحل من البحيرة إلى القصر الخلافى راکش وکان 
دخوله من الباب الجديد فى مراکش, وهو باب الشريعة (مصلى العید). 
فكأنه كان حفل افتتاح ذلك الباب. فلقد عبر الموكب الملكى باب الشريعةء 
وقد تقدمه ماشياً على قدميه (ولى العهد) إبنه ابو يوسف یعقوب» يحيط 
به جميع البنين. وأ قام فى القصر يفكر فى أمر الغز ويدبر شئون الحملة 


العسكرية. 
والظاهر أن آخاه یا مره 00 د كان متهماً فى 
أشيا ء أخذت عل" والظاهر أنه کان ٍ یخشی أن تکون الغزوة فرصة 


لساءلته, فرأى أن يبادر بالمسير إلى الحضرة فى مراكش (في نفس شهر 
زجب وقت الإعداه للحملة). ووصل فعلاً إلى الحضرة مع جملة من أعيان 
ولايته (مرسية)؛ ولكنه لم يؤذن له بالدخول على أخيه أمير المؤمنين لما 
وصله عنه, وصح عنده. ثم أمره بعد ذلك بالدخول مع (الإخوة والأبناء) 


السادات والوحدین.۱ 
تدبيرشئون الأندلس الإدارية 


وكان من الطبیی اهرون تدبير شنو ناشين الادارية» وهو ما 
استغرق الجرء الا کین د ب حن حیث صدرت الاوامر فی ۳۱ 
منه/ ٩دیسمیر‏ ۱۱۸۳م. بتعيين أبناء الخليفة الأربعة, حکاما لقواعد بلاد 
01 كن فلقد تعن ا تسق (الأسنى) والبا على اشبيلة. ا۳ا 
عل لرطبة فكانت من :0 آبی يحبى . وکان الذى سعى له فى ولایتها 
اق الوليد بن رشد (الفیلسوف) الذى آل اليه القطناء. هذا وكانت غرناطة 
شن ال بسانت بذاك ای سای ند وكان غل هم 
السیر إلى ولاياتهم هذه « كمقدمة طرکته الحافلة».'" ۱ 

هذا و کانت ولاية الان الکیری ایضا من اخ اص الام وهکدا)عزل 
آبر یعقوب یوسف أحمد بن محمد الحوفى عن قضا ء آشبيلية. وعهد به 
إلى آبی المكاوميين الحسين الصر ٠‏ کما,عهد بقضاء آغرناطة الى أپی عبد 
الله الصقر. وکان علی القضاة أن يصحبوأ السادة المسافرين. هذاء « کما 
آمر اا بين للسضر مع السادة بالکسو: والزاد على مراتبهم 
وأقدارهم». 

كتا رام یم ل فر إلى الأتدلس فى ۲۷ من 
شعبان/۸دیسمبر ۱۱۸۳م بغدعا آموا بارفی فی اس ۱۳ 


(۱) ابن عذاری. الوحدون: (هویثی) : ص‌۱۲۹-۱۲۸ 5 
(۲) ابن عذاريء الوحدون. (هويثى) ۰ ص۱۲۹ 5 


إلى الأندلس . 


وفی نفس یوم ۷ شعبان/۲۸ دیسمبر كان عیاش مات امس کیت 
فحضر الوحدون, والعرپ, والتجندون. وصننهم الخليفة علی ‏ 7 0 0 
وأمر بالجرى على سئن الحق فى ذلك. ۱ 

وفی یوم ۱۵ من رمضان/۲ يناير» تمت قسمة السلاح وافیل 2 
احضرة: وقدر لذلك ۲۶ (أربعة رعشرون) افرسا. هذا. کما آعطی خباء 
(خيمة) لكل ۱۰ (عشرة) من الفرسان. وتمادى «هذا الانعام والاحسان 
إلى شهر شوال» (ینایر-فبرایر). 

وفی ۲۱ رمضان/۹ ینایر ۱۱۸۶ أخرجت الب رگة لجميع العساگر مق" 
الفرسان مارا 

۱۱۸۵ توال/ قراس‎ ETT 
وكانت الحركة بعد صلاة الصبح وقراءة احزب. كما جرت العادة. وهكذا‎ 
إجتمع التاس واستعدوا للسيرء حسیما أمروا ووعدوا.‎ 

وسار طا الومنین يتقدمه علمه علی الثرض مع الرجالة التقذمین 
لوکبه « على العادة من الترتیب». وکان ترتیب الوکب بقضی بعقدم 
مصحف عشمان على جمل أبيض مرتفع وعلیه كله قبة حمراء تصونه. وهو 
مرصع بنفيس الجوهر والیاقوت "أ 


ويسير خلفه بنوه مع إخوته السادات. وتخفق وق رؤوسهم الرايات 
مختلفة الألوان» وکان خروجه من مراكش على باب دكالة (شمال باب 


(۱) ابن عذاری. ص۰۱۲۹ وانظر آیضاً عن مصحف عشمان. عبد الواحد الراکشی» 
ص۵۳ ۲- حیث حجر الیاقوت السمی باحافر. الذی جعلوه فیما کللو به الصحف- 
إلى اليوم (سنة ١١١ه)‏ مع أحجار داس وحيث أن المصحف من نسخ عشمان. 
وانه من خزائن ئي أمية (فى الندلس), وأته كان يخمل على تاق حمرا »... وخلف 
الناقة بغل محلی أیضاٌ. عليه مصحف آخر بخط ابن تومرت... 


#2 
یج وچ وس 


مسوفة العرانش) ۰۲۱۱ ومن الواضح أن مثل هذه الاحتفالات الکبری كانت 
مناسبة للتشهیر بالمتهمين بخيانة الدولة, وخصوصا فى الأموال وللتأکد 
" من وصولهم تحت رقابته والأمیر شخصياً فى أى وقت ومکان. 

وهکذا آخرج على بن يحيى بن حیون الکومی» ابن مشرف تلمسان 
السابق (آبو زکریا یحیی). وهو مصفد بالحديد» وعليه رقباء الأمن 
یحرسونه لیلاً ونهاراً. وأثبتت الأحداث أن الرجل إبن عصبية عبد الژمن. 
كان يمثل خطراً على أمن الدولة قبلاًء فما أن وصل إلى موضع تواقطین 
حتی تجح فى التحيل على رقبائه, إذ سقاهم الخمرء ولا أسکرهم کسر 
حديده وفر على فرس اعطاه له احد بنی عمه. وانزل بالسئولین عن الحدث 
بالخيانة العظمی و آنزلت بهم العقوبات الرادعة, وکان مصير الرقبا » من 
الحراس هو الوت بحد FFE]‏ عن غيرهم من المتهمين فکانت عقوبتهم 


السجن. ۲۳۱ 
الوصول إلى رياط المتح 


مصير الحملة: إلى الأند لس أم إلى أفریقی ۹4 
والهم أن الوضول إلى قاعدة رباط الفتح العسكرية كان فى يوم الإثنين 
۳ من ذى القعدة/۲۸فبرایر۱۱۸۶م وكان النزول فى مدينتها التى أطلق 
عليها إسم ال تيمنا بذكرى الهدیآبن تومرت. ولابأس أن كانت 
مهدية افريقية الفاطمية هی التى أوحت بتسمية المهدية هذه. على المدينة 
السكنية بسلاء قبل أن يغلب عليها اسم الرباط إختصارا لرباط الفتح. 
وبعد إقامة أسبوع أى فى يوم الإثنين ۲۰ من ذى القعدة/۷مارس 
۶ وم ومع تباشير فصل الربيع؛ فصل الإعداد لمسيرة الصوائف 
(الغزوات الصيفية) . وصل #2 التربنية وبلاد القیروان ابو محمد بن أبى 
(۱) أبن عذارى + عن ۰۱۳۰ وعن أيواب مراكش انظرء عسالك الابصار للعسرىء ترجمة 
دمومبين الفرنسية. شكل؛ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 
)۲( ابن عذارى: الوحدون ۰ ص۱۳۰ وانظر ما سيق 5 
(۳) ابن عذاری» ص۱۳۱ . 
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۱ 


اسحق بن جامع. أحذ قواد أسرة بنی جامم التی 7 
العسکرية البحرية وقیادة الأساطيل فیما بعد بجملة (فريق) من 
الفرسان. وعندما دخل علی آمیر المؤمنين يوسف» «سأله عن آحوال الغرب 
المنافقين اجهال». فعرفه ابن جامع « أن إفريقية فى نهاية العتافية». ولکن 
العرب عندما سمعوا پاحملة فروا بأهلیهم» «فلا یتقی بأسهم ولا ينارتهم 
نکسشهم». ۰ فكأن الأوضاع فى |فريقية لم تكن مطمئنة تماما بالنسبة 
لاضطراب عرب فريقية, الا علیهم بالنسيلة للموحدين- لیس فی 
اشارا الجهاد بالانداس بل آستیطان فيهناء الأمر الذی يحي 
الأمل فی مواجهة «الاسترداد » الأندلسن «بالاسترجاع» الوحدی الغربی. 
وفی هذه الظروف غير الطمتنة. ظاهرياً على الاقل, آمر الخليفة بحضور 
شیوخ الموحدين والعرب والقواد. وعندما حضروا لم یخرج إليهم الخليفة 
بتفسه- الامر الذى قد یعنی نوعاً من عدم الترحیب. اذ بعث الیهم ابنه 
السید آبا يوسف (النصور) مع شیوخ الوحدین لیقول لهم: «إن سیدنا 
أمير المؤمنين يقول لكم: أنتم قد وصلتم واج جتمعتم» وهو يستشي ركم فى 
هذه الحركة (احملة): اما لاف ریف 2 وال للاندلس »کل واحد فيكم 
اد" '- فكأنهايترك لهم الحرية فى تقریر مصير الحملة إما لإفريقية أو 
للأتدلس- وكأن الأمر لم يتقرر بعد. وكان على أصحاب النباهة من كبار 
القواذ بارخ أن يقرروا ان تبقى مسيرة الحملة المقرراة سلفا إلى الأندلس 
هدفها ااا «فالوا بلسان واحد: لیس أملنا الا فى غزو الکفار بجزیرة 
الأندلس». فما کان من الخليفة عندما عرف ذلك- الا أن حمدالله «علی 
نعمه الكاملة وآلائه الشاملة"».فكأن مجلس عموم أجل الشوری هو الذی 
أعطى الشرعية لسيرة الجهاد فى الأندلس. 


(۱) ابن عذاری» الوحدون .ص۱۳۰ ۰ 
(۲) ابن عذاری, الوحدون. ص۱۳۰ 57 
(۳) این عذاری, ص۱۳۰ . 


5ع - 


کلب العدو الیرتغالی ينادى با لجهاد في الأند لس: 

والحقيقة أن الخبر كان قد وصل قبل أيام من الأندلس بأن العدو الغادر 
نكث العهد ونازل بحصن حصون المسلمين, الأمر زاد من غبطة الناس 
بالإقبال على جهاد الأعداء. وهكذا تم الجواز على قنطرة بحر سلا فى ۲۸ 
من ذى القعدة/ ۱۵ مارس ۱۱۸۶م» وکان جواز اخليفة, آخر الناس؛ فى 
۰ من نفس الشهر. وقادی السیر إلى مکناسة حیث کان الوصول فی ٩"‏ 
من ذی الحجة/ ۲۲ مارس ۱۱۸۶م. وحیث كان تعييد الأضحی فى 
پستانها الکییر فى ۳۹ مارس 64ام. ومن ثم كان الرحیل إلى فاس فى 
۹ من (ذي) الحمحة/ ۲۷ ارس : والتاخمة تلا وه (لشیون)» فوصلها 
الأربعاء ۱۳ ذى الحجة ۲۹ مارس 84١١م‏ حيث نزل البستان (البحیرة). 
وارتاح ۳ أيام» وهو يستفهم عن أحوال البلد ويختبر العمال ويوقع العقاب 

وتبين العقوبات العى انزلعها محکمة العفتيش الإدارية هذه: نحت 
إشراف مين آبا یعقوب کاخ ااا صارماء كما تبين| نفس 
الوقت أن مدينة فاس, وهی المرفهة على طول العصورء كان يصعب علیها ‏ 
الالتزام, بالآداب الصارمة التى تنادى «بحركة التصحيح الوحدية. وخاصة 
فيما بالتقشف والبعد عن النکرات الخارجةكما كبر منها وما صغرء 
وما يترتب على ذلك بداهة» من الخيانة فى المال العام. 
١١‏ تتن اران العامة فى حاجة ماسة دائما الى الالموخاصتةامن 
أجل ميزانية الدفاع العی كانت تتزايد مع تزايد عدد الأعداء والخصوم, 
كلما اتسع التراب الوطنى فى إفريقية: ومع زيادة نفقات الجهاد اللازمة 
لإقرار الأمن فى الأندلس. هكذا تم الإيقاع- بعد أيام قليلة من الوصول 
إلى قاس بمشرفها (مشرف الجباية): عبد الرحمن بن يحيىء وذلك أنه كان 
قد صحت عنه خيانته فى الأموال: بل «وحمله على الرعية واذایته». ش 
وكذلك الأمر بالنسبة لرجلهم المقرب إبراهيم بن عبد الله اجیانی» والذى 


۰ 1 و - م ر ٠‏ چ 35 
بو ساسا هن أجل ذلك «بالحافمل قار فسقسة ع . وهكذاء مت مصاذرة دورهم 
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(القبض عليها) أجمع فى كل بلد ومكان. ومن ثم أكبلهم» وحبسهم فى 
سجن أليم. وهکذا»استشرت عملية التفتیش عن الخونة فى الالء وأسفرت 
عن القبض على ۱۸ (ثسانية عشر) عامل فكان القبوض عابي ۳ 

(ثلاثة) عمال. هم: الشرف العام: ابن يحيى والخازن على الال: الذهبى» . 
واشازن على الطعام: الطرسوقی. وفی مکناسة تم القبض على الشرف 
(العام): ابن عاصم. وابن هود: العامل. وصاحب الدينة (الحخسب): این 
عمر. ۱ ۱ 

هذا إلى جانب القبض على الشرف برباط تازاء صاحب ملویة: على بن 
مرزیان. وقاضی العدن (بمدينة دای) وغیر هؤلاء. والهم أن آموال التهمین 
تردرت (استؤصلت): كما ردت ضياعهم (مسزارعهم) . للحكومة 
(الخزن) , بل وكذلك رباعهم (منازلهچالریفیة) الكبيرة. ذلك ما كشف 
عنه من متلکاتهم. وبقيت بعدها ما طولبوا به من الأموال التى قاطعوها 
(التزموا بها) على أنفسهم وقدرها ٤٠٠‏ (أربعمائة وستين) ألف دينار, 
تعهدوا بتقسيطها على أنفسهم. فأصبحت من جباية الدولة العبروفة 
بالتقسيط: فکأنها من الال العروف فى نظام الالتزام. المقرر نظير الجباية. 
وتم ذلك التقسيط بشهادة العدول كما «جعل عليهم الرقباء حتى دفعوا 
الال از وي 

ية الال فأمیر المؤمئين كان مضطراً لاستشلاص تلك الأموال 
استخلاصاً عنيفاً. فمصارفها كانت لا تتحمل التأجيل: وا حملة الجهادية 
الملأمولة لا تستطيع التوقف على باب الجاز. . 
الوصول إلى قصرالمجاز: فصر مصمودة 

وهنا يجب الاشارة إل ا جوا القرات ال 0 ووا العدرة المغربية 
إلى بر الأندلس. كان مرا لا يعادله عبور قرات الفتوح الأولى» كعبور 
طارق بن زياد الذى أطلق إسمه على احبل المقابل لجزيرة طریف, والذى 


(۱) این عذاری. الوحدون (هویشی) ۰ ص۱۳۱ . 


و ده 


تیمن به عبد المؤمن من جدید فسماه «جبل الفتح». والواضح تاریخیاً أن 
تقنیات العبور كانت تتطور الياتها بشکل سريع؛ بل, ومنذ البداية إذ 
نلاحظ أن عبور موسی بن نصير برجاله من فرسان ورجاله؛ من البر 
الفربی إلى عدوة انلس کان مختلفاً قاماً عن عودته من الأندلس إلى 
سبتة- حيث حمل سبیه وحفه علی ۱۱6 (مائة عة عشر) عجلة- 
ee‏ ا بطبيعة الحال (جاص 01۳۵ 

ومخل هذا کانت عملية الجواز الوحدية العی بشرف علیها 15١‏ آیو 
بعقوب یوسف» وکبار مستشاریه, مسألة معقدة, تتطلب الکشیر من 
الط والرسوم. وخاصة أن تشکیل العسکر کنان بختاف نوعا ما ین 
مصامدة السوس, ومن دخل فى خدمتهم من صنهاجة الصحرا ». إلى جانب 
العناصر الأٌندلسية البلدية؛ ومن ثم عرب إفريقنية الهلالیة- وهم من فى 
حرابتهم فى الحركة وفى الك و الح على الستوی الشخصى كما على 
۰ رال 

مك درت أرامر | لب فقو سف فى يوم الائنین هو (الشامن 
عشر), بتقدم كل من قبيلة هنتاتة وجماعة اهل تینمل, من مدينة فاس 
إلى قصر الجاز (قصر مصمودة) برسم الجواز إلى الاندلس. وبهذه الناسبة 
آنعم اخلي فة علی شیوخ العرب الذین گانوا قد وصلوا الی رباط الفتح. 
أيام إسامته هناك إنتظاراً لبدء العبورء حيث « آنعم عليهم بالکسوة 
ا تب الجزيلة ». ورغ أن بقبة النص بشير الم 
7ل «اشترطرا على أنفسهم أن يحضروا لهذه الغزوة فى ۱۳۰ (مائة 
وئلائین) آنا بین فارس وراجل»۰ وهو العدد البالغ فیه من غير شلد» حتی 
لو كان الرقم ثلائین ألفاً نقط- ونحن نجتهد فى تقویم الرقم من حیث 
الشكل قط ۲۳ ۱ 

وأمر الخليفة إبنه السيد/ أبا حفص بالشی إلى شیوخ العرب لیتقدمهم 


(۱) أبن عذاری. ص۱۳۱ 3 وقارن ابن خلدون. ج ص۲۶۱ . 


و 


٠‏ فى المسير إلى الجواز لبر الأندلس. وکان خروج الأمير الشاب على رأس 
العرب من فاس يوم ۲۱ من ذى الحجة/8إبريل/84١1١م.‏ هذاءكما تقدم 
أيضاً بعد السادات (الأمراء) على بعض قبائل الموحدين عند الجواز. 

وبطبسيعة الحال يتطلب الأمر «الكتابة إلى من بالأندلس من الولاة أن 
يكونوا على هة للجهاه ». وان یکونوا على أهبة الاستعداد 
لاستقبال «هذا الجمع احفیل غا. آلاستعداه ٩‏ ۱ 

وبعد مسير الجاهدین من فاس إلى قصر الجواز من قصر مصمودة» كان 
على الخليفة أن بکون اخس ابرین. وتم ذلك مع دخوله سنة 0۸۰د / 
الذی کان مصاحبا لتمام الربیم. فكأن الحفلة العى بدأت من مراكش فى 
فصل الشتاء. قد صارت صائفة؛ فى فصل نضح الحاصیل. فصل الوفرة 
فی ا ا کا 
مشهیات حرب الطوائف. ۱ 

والهم أن الخليفة آبو يعقوب تحرك من دينة فاس يوم الشلائا ء الغ 
(الرابع) من الحوم/۱۸ إبريل 64١١م‏ فی‌صوکبه الختاد . والعلمالابیض 
يرفرف عليه وأبناؤه السادات واخوته يحيطون به. إلى أن وصل سبتة حیث 
أقنام بقية الط و الا لاونی من صفرء الت ان عبوره فى الیو 
(اخامس) من صقر/۱۹ مایهء۱۱۸م. فکان نزوله بجبل الفتح, من حیث 
كانت السيرة إلى الجزيرة اخضراء فى إتجاه اشبيلية التی وصلها فى ۱۳ 
من صفر ۲۷/۵۵۸۰مایه> ۱۱۸م. ۲۲ ۱ 

وخرج أهل أشبيلية لاستقباله. وعلی رأسهم شیوخ الأندلس من العلما ء 
والفقها». وفی تقدیر آبی یعقوب یوسف للعلم؛ یذکر له آنه عندما « آبصر 
ابن اد يسرع فى مشیته لیسلم عليه ترجل عن فرسه وتلاقیا. فترامی 
ابن الجد على يد أمير المؤمنين. وقبلها ومسح بها وجهه. وقال: امد لله 
(1) این عذاری. الرابطون [هویشفی): صی۱۳۲-۷۳۱. 0000 
ا أبن عذارى ٠»‏ ص۰۱۳۲ وقارن ابن خلدون. ص٤‏ . 


۹ 


الذى جمعنی بك با حبیبی وحبیب الناس.۰. » وقابل الخليفة کلام ابن الجد 
بابدسامة (رضی على ما یظن). وذلك أن بقية النص یقول: «وهذا من 
تواضعه (یوسف) فلوم وس مر روایه ان تسس اضرا 
لمن صاحب الصلاة, الى یقول بالناسبة: «وکنت حاضراً فى يوم هذا 
اللقاء فسلمت عليه (يوسف) مع من تقدم من الطلبة الیسه... ونزل- 
رضی- داخل البحيرة التی له بخارج باب قرمونة». ۲" ۱ 

وفی الیوم التالی (۱۶ من صفر) أمر بإخراج السلالم والعدد ؛ كما آمر 
كرض (میبز) العسکر والعدد , وتوزیع جمیع تلك الاسلحة والعدد علی 
العساکر. آما عن أشياخ (رژساء) الوحدین العرب والاجناد (الحیطین 
بالسادة آفراد السرة المنیة) فقد «قُسم علیهم ۱۰۰۰ (آلف) فرس من 
الععات اغباه ». وخلال يلك الفترة كانت عساکر الاأندلس تتوافد على 
الحاضرة أشبيلية «من أقطارهم وأمصارهم». وا اند ار 
أبو العباس الصقلى بقطع بحرية من الأجفان الغزوانیات وآلات الحرب 
. البحرية والعدات. 

وهکذاکانت الأمور تسیر حسب الخطة الرسومة للحشد من آهل الغزوة 
الفاصلة ضد البرتغال» ولم يی قاری ما عدف ١م‏ ۱۷ 
یونیه۱۱۸۶م من السنکیل بقاند الدولة الشهیر: آبی عبد الله بن وانودین؟ 
ما سبقت الاشارة الیه. آما عن سبب تلك الوحشة بين الخليفة وقائد الدولة 
الکبیر. فهر تأخر هذا الأخير فى الخروج لاستقبال أمير المنین یوسف عند 
حلوله بأشبيلية: ذلك بسبب وعكة ألمت يابن وانودين. وكانت فرصة 
استغلها خصوم ابن وانودین ی کی رجال الدولة الذين «ضربوا 
فة عند اخلیفت وقيل عنه (ابن وانودين) ما كان وم لم یکون» فأمر 
(الخليفة) بخروجه أسوأ حروج ». والظاهر أن روج كان يعنى قعوده 
مشهراً فى حالة مزرية» وهو الأصر الذى استمر مدة یومین, صدر الأمر 


(۱) ابن عذاری, الوحدون (هريغى): ص۱۳۲ , 


== 


بعدهما بتغريبه إلى منطقة غامق على وجه التأديب. فخرج ابن وانودين 
وقد شاركه فى العقوية, رجل آخر من كبار الدولة. وهو: أبو زكريا يجيى 
بن الشيخ إبراهدم: ٠‏ الذى إتهم هو الآخر بالتخلف عن البیت بالمحلة ین 
«فکانا خليليين إبتليا ببليتين»؛ كما ار ۱ 

والذى نراه أن القائدين الکبیرین, رما كانا متهمين- : بدورهما- 2 بافيانة 
فی أموال الغانم المعروفة بإسم «الغلو . 

آما عن مسألة محاسبة العمال على ما كان تحت إشرافهم من آموال 
الجباية. وكذلك محاسبة كبار القواد عن «الغلول» وعن الإهمال فى أداء 
واجبات الاحترام لقرا رات الخليفة وأوامره التعلقة بالترتيبات الخناصة 
بالنظام العسکری فى حملة الس التی کانت تحت الاشراف الباشر لولی 
الأمر. هذا»إلى جانب ولاية 0 وخاصة فى الأندلس, إنما كانت تعنی 
انتسهاج سياسة جدیدة هدفهاتثب تادا م ملك "7 یعقوب یوسف. 
وشن أركان أسرته الملكية .اما كما Ts‏ 
الفترة التى ثار فیها إخوة الهدی, وما صاحبها من الاضطراب. ما اعتبر 
أيضأ بمثابة علامة استقرار لملك عبد المؤمن. 


(۱) ابن عذاری. الوحدون (هویثی). ص۱۳۳-۱۳۲ وقارن أبن خلدون. ۲ج-ص۲۶۱ 5 


د 


التطهيرالإدارى والتصعبه العسكرد 
واشارة لبدء الحملة الأندلسية فى أحوال مستقرة 


وهكذاءلم يتطلب الأمر أكثر من أسبوع قضاه الخليفة يوسف فى 
أشبيلية لاصلاح الأمور الخاضة بالعسكرء إلا وبدأ التحرك لغزو العدو 
البرتخالی. وذلك فى صبيحة يوم الخميس 5١‏ من صفر ۱۲/۵۵۸۰ إبريل 
سنة٤۸١۱م»‏ والهدف النشود هو مدينة شنترين (537]87677): الواقعة على 
نهر تاجه فى آقصی الغرب. اكت 1 
وكانت السيرة من مرحلة (بنزل) إلى أخرى» والنزول بحصن العرجة 
(213[2) فى يوم الجمعة ٤‏ ربيع الأول. وکان الخروج منها , «وقد استکملت 
عليه (بوسف) الاك من كل أف (من انلیا وقد جرا فى أحسن 
هيئة؛ «وقد تزيا الجميع بأحسن الزى» وتبختروا فى المشى» وتوشحوا 
بالشيوف الي دة والدرق امد ال جتی وصلرا مديلة 
بطلیوس حيث كان نزولهم. ۱ ۱ 
رحبا سم A‏ ۲۰ 
للعساکر. استعدادا لأخذهم أوضاع الحرب والنزال. وذلك بابس السلاح. 
وتجدید ما كان ینقصهم من الزاد (والعلف). ومن الهم الاشارة هنا إلى أن 
القائدین الکبیرین حیون الکومی, وادریس بن جامع (مع طبیبه) کانا 
مغربین- تبعاً لسياسة محاسبة العمال التی استشرت فى دولة الاسلام 
إعتباراً من أيام الرشيد والبرامکة- فى كل من مدینتی بطلیوس وماردة: 
فعندما عرفرا امه 68 تین ن ارک فى ذلك 
الغزو. فقبل یوسف فى التو واللحظة, «ومشرا ف جملة الجاهدین >" 
وكان الرحیل من بطلیوس يوم احمیس۰ ۱ ربیع الأول / ۲۲ يونيه 
64 م» وعندما وصل إلى وادی تاجه أمر الوحدین بالتقدم على طول 


(۱) أبن عذاری. الوحدون . ص۱۳۳ 


و 


النهر حتى يقفوا على باب شنترين. وكان من المشاركين فى المسير لحصار 
شنترين السيد أبو إسحق, الوالى على أشبيلية؛ وكان وصولهم إلى ياب 
TT‏ 1 ربيع الأول/8؟ يونيه 11464هم.30 من ٠ ٠‏ 
وبسبب الموقع الحصين لمدينة شنترین صا بين وادى تاجه‌وامبل, كان 
على الموحدين إستطلاع المكان واستكشافه: وأدى ذلك إلى نزول الخليفة 
بجمیع عساكره فى الجبل القريب الذی يطل على المدينة. بينما درت ' 
الأوامر للعساكر بالاستعداد لمناجزة أهلها والدفاع, فتأهبوا لذلك بينما 
إنحجز أهلها فى داخلها, وقد ملئت قلوبهم رعباً. وأمير المؤمنين فى داخل 
تب | مرا يحس الناس بالتكبير والتهليلء والناس فرحون پذلك: 
وباتساع الأقوات. ورخیص الاسعار, إذ كان سعر الشعیر: ۱۲ مدا بدرهم, 
والقمح 6 مدا بدرهم. !۲۳ 
دالیم أن امل فتتر شنترین انحصروا انحصارأ شديداً. حتی لم یخرج منهم 
أحد. كما هدم ربضهم التصل بالسور. وأشعلت فيه النيران. وهكذا طمع 
السلمون فى دخول الدينة حتى أمر النجارون بعمل السلاليم الخاصة 
باعتلاء السور. یات الناس على أحسن مبيت ليلة ا جمعة ۱۸ ربيع 
الأول/ ۰ بونیهء۱۱۸م. وفى صباح الجمعة أمر الناس بالتأهب لقتال أهل 
المدينة فى الأسوار. وأسفر القتال مع أهل الماذينة عن تمكن الوحلاین من 
الربض, وضغطوا على الفرسان منهم حتى « کانوا يترجلون عن خيولهم, 
ویطلعهم اخوانهم بالحبال من أعلى سور القصبة». كما هدمت الكنيستان 
١١‏ ابن 8905 لقال وین ص رقارن عبد I j‏ 
ص8 7. وابن الأثيسرء ج١١‏ ص٥‏ ۵۰ , وابن خلدون. ا ص١‏ ۳۶ ت منجسرد 
الإشارة إلى حصارها. 
(؟) ابن عذارى. الموحدون (هويثى). ص۱۳۶-۱۳۲- حيث يقول ابن صاحب الضلاة فى 
منّه: لقد رأيت فى هذا اليوم ثوراً بيد عربى باعه بدرهم واحد. ولقد اشتریت مع 
أصحابى بقرة سسيئة ب ۳ دراهم.وامتلأت الحلات على كشرتها وكبرها من البقر 
والغنم. 


FY 


بذ 


اللتان كانتا بأطراف المدينة اليرانية التى انتهى الأمر بخرابها 

واسعمر القعال من:بوم السبت الی یوم الائنین ,۲۱ دبع الأول 5-55 
سنة ۱۱۸۶م» حيث دارت فيه «حروب وخطوب». حتی « آمر الخليفة أن 
یرف الناس آیدیهم عن القتال» ون یرحلوا من منزلهم» وینزلوا فى منزل 
آخر»- فكأن ذلك الأمر كان تبداية الفشل فى الغبزوة. وما زاد فى تشاؤم 
ا ا أبى اسحق فرسه‌واععلت 5© 00007 
الحين. فكان يتصرف فى أوامر أبيه على سرير من خشب. ويحمل علی 
اغاق »د الأمر الذی زاد ف سزء المال. 0 

وكأن ضاحب الرواية يريد القول بعد ذلك. إن الصائب لا تأتى فرادی. 
عندما يضيف إلى ذلك أنه حدث فى نفس ذلك ۱ ۱ ربيع الأول) أن 
خرج عسكر أهل مرسية للاغارة على بسائط التضارى: فخرجوا عليهم» 
و له را مر ای سا ييا لایس 
E‏ 

. أما ماإأبهاتالعقول حقاً فى شنتران "فهو اختلال عقل خطیب الجماعة 

٠‏ الذى كالاايها افاليفة. «عند رؤية قآ حربه فركب فر لفل 
فى عسكر التصارى مستجيراً بهم - ۸ ۲ حدث مبك فى الاسلام... 
ورغم أنهم (النصاری) عرفوه وفهموا مذهبه فانهم اتهموه وقتلوه ». 
وساءت اثر ذلك احرال القعال اذ استشهد جماعة من أعيان الوحدین. ومن 


دون (هویعی): ص 4 -١‏ حيث التعليق على خ اس5 
بنبوءة الرجل الصالح: محمد إبراهيم حيث يدعو على شنترين فى علته آلتی توفى 


منها . فقال: ۱ 
يا غتصرین ولا اط اقا ألقت عليك بلاءها الاقدار 
سرد سر gl‏ اس سس رمحا محاسنها البلی والنار - 
معي أقيول بعف متهیا یلد لا الت انت ولا الفیار ديار 


وحیث تعلیق الراوی: الذی ربا كان ابن صاحب الصلاة: ورحمه الله قائلها فلو كان حياً 
لرأی دعواه قد أجيبت فى هذا الیوم. 


-۲٩۵- 


أشياخ رؤساء الأندلس وغیرهم. 

وهکذا»‌کانت اجرب صعبة والتزال طويلة بين الرحدين والبرتغاليين فى 
هذه الغزوة إلى أن انتهت باعتلال آمیر المؤمنين. فأمر بالرحیل ۳ 

ولا کانت الغزوة تسبييكها پاتی براق أمير المؤمنين الأمن الذى ق قد 
یوحی بأنه مات تالا التى آصاپته, ويستدرك ابن گذاری؛ ويوضح 
الخبر عن حقيقة وفاة آبی يعقوب يوسف فى غزوته هذه- ی خلال الحرب 
والقتال. . وفى ذلك ل بو الحجاج يوسف بن غمر؛ “أن سيب الغزوة سو 
مجاورة عدو الغرب: این الرنك (ملك البرتضال) ‏ أما عن قصر مديتة 
شنترین, فلأنها أكثر بلاده أجناداً. أما عن القتال فلقد برز الموحدون عليهم 
اريزا أذهل الختصوء وفت الأفئدة: وسسبب عشارة المنطقة والعفاف 
أشجارهاء لم يكن للمدينة مشلك الا من خلال الأغصان السشابکة 
وا لتعرجات الات الأم الذی یخفی آشخاص الفرسان. 

رعا 5كا تضاربت الأنباء عن القتال, الذى طال نفدل طائل. 
«عزم ا الزمنین على الارتحالء وأمربأن يكون ذلك ليلاًء فاضطرب 
اقلاع الناس... وکثر الضجیج واختلاط الاصوات فلا تری سسيعاً ولا 
مطيعاً. ورغم ذلك تعود الرواية لتؤكد أن ثقات الخليفة طافوا على الناس ‏ 
ليلاً. واوعزوا السهم ترتیب التحرك وكيفية الاقلاع بعد رحیل الحمولة 
والثقال». تعود الرواية لتقول: «وتوهم الناس أن لام قد أقلع سحرا: 
واحتاط لاجازة النهر مبکرا... ولا اتضح الفجر بطلت الظنون... فرکب 
ا لخليفة ٠‏ ولیس بساقته الا القلیل غير مُستعدین. وانحدر آمیر المنین من 
منزله ». وبقی ابنه النصور فى الوضع برتب من یظاهر الروم عند ظهورهم. 
وكان هؤلاء قد تسریرا بر وانتهزوا ا هف أولتك الفرسان 
والأتباع واستشهد جملة من أعيان الموحدين؛ ورؤساء الأندلسيين» وبعض 
بتى مردنیش, والخطيب ين المالقى (الذی اختل عقله(ما سبق ذکره). 


(۱ ابن عذاری. الوحدون (هویشی). ص۱۳۵ ۰ 


-7535- 


وعندصا عرف الخليفة بدنو الروم من ساقته. .. أصر بضرب الطبرل 
واشراع الالوية فى الفصول: ودقع من كان بجناحی الساقة علی من وجدوا 

من الروم منبسطین وغادروهم فى مصارعهم مجندلین... ونزل أمير المؤمنين 
بعدوة الوادی... وأمر بتفرق ۱ وأمر پی‌خریب البانی الي حصن 
طرش... كل ذلك وهو مقیم بذروة جبله... والسید آبو زید إبن الأخ آبی 
حفص على معظم البعوث یستاق من الغانم الكثيرة. ووصلوا والخليفة 
ملتزم الفراش لعدة أيام وکان قد خرج عن مطیته مضطجعاً على فراشه. 

وماد القفول وضعفه یتزاید. والأطباء حاضرون: إبن زهر » واين عقیل, 
وابن قاسم يلازمونه حتی جازوا وادی تاجه وضعف عن الجلوس عدا 
الا فقي رس وروا عليه يحجبه من الهواء. والخدمة مظيفون 
به يتفقدون فيما يحتاج إليه من صلاح شأنه. 

فذکر أنه تفقد بعد أميال فوجد قد توفی- رحمه الله- وذلك قی ۸ 
ربیع الثانی سنة ۵۸ ۵ه/ ۰یولیه۱۱۸۶م 1 


(۱) قارن عبد الواحد الراکشی. العجب: 

۰ (ابن الرنك)- الوصول إلى نهر تاجه (عظیم)- شد: دفاع 
أهلها- وصرأمتهم ۱ 

الخوف من هجوم البرد آخر الصيف- ومن فیضان النهر مع انقطام الذد - الإنسحاب 
على وعد العودة فى العام القادم. قال: «ننصرف غدا أن شا الله »- اول من قوض 
خباءه وأظهر الرحكال آبو امحسن بن آبی عبد الله بن عبد الرحمن العروف بالالقی - 
وکان خطبهم بين يدى خطیب الخلافة... العبور طول اللیل- العبور تلك العشية.. 
ا حرص على أخذ أحسن المواضع- بلغوا الخباء... وطعن أبو یعقوب فى سرته... 
عبر به النهر جرياء وجعل فى محفة- هروب المالقى (عندما عرف تهديد الخليفة) 
إلى شنترین- احسن إلبه این الرنگ- كاتب الوحدین... بعورات المرية (مخابرات). 

ابن خلکان. وفيات الاعیان: وفاة یوسف من الرض- وحمل فى تابوت إلى أشبيلية. 


یی 


الصادروالراجع 


- ابن الأثير 

الكامل في التاريخ (ج .)١١‏ 

- ابن = زرع» روض القرطاس في أخبار 
المغرب ومدينة فاس. 

- ابن عذاري» البيان الغرب - تطوان, 
هويثي, قسم ۲ . 9 

- ابن خلکان. ءفیات الاعیان؛ ط ۱۹۵۰ . 
- ابن خلدون, العبر (ج  .)5‏ . 

7 اه اة 

- الادریسی. نزهة الشتاق. الطبعة 
الصرية الشاظلة حج 3 ٠ ٠‏ 
E‏ والوحدون ترجمة عنان: 
- جودفروا ديومبين» مسالك الأبصار 

فی مالك الأمصار: مکتبة الاستشراق.. ۱ 
باریز (بول جتنر) ۱۹۲۷ . 

- حاجي خليفة. کشف الظنون. ج ۲ 
(لأنواع الساعة من البنجامات). 

- انظر دیولافوا (مجموعة في واحد: اسبانیا والبرتغال - 
باريس 1۹1۷( ` ۱ ۱ 


رپمآ 


- بروفنسال» رسائل موحدية, الرباط ۱۹۶۱ 

ا 

- عبد الواحد المراكشي. المعجب في تلخيص 

آخبار الغرب. ۱ 

- عنان, الوحدون (ج ۲). ۱ 

- العمري (ابن فضل الله) شالك الثبصار 

في مالك الأمصار. 

- روض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ 

tars HiT 

- القلقشندي, صبح الاعشي. ج ٠١‏ 

- کتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. تحقيق. 

المؤلف. ۱ 

- سوفاجیه وکلود کاهن: مصادر دراسة ۱ 

التاريخ الاسلامي, ترجمة عبد الستار حلوجي. 

عبد الوهاب علوب. منشورات الجلس الاعلي 

للثقافة. ۱۹۹۸ رقم ۳۱ (القاهرة). 

ادي ها رب فيفبون الأدب. 
يك 

- هويثي (1113آ): امبراطورية الموحدين» ٠‏ 

و جر و 

العلاقة بين صلاح الدين وأبي یوسف یعقوب النصور الوحدي » مجلة 

كلية الآداب - الاسكندرية ۱۹۵۳ . 
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- عملية الانقاذ المرابطي في الأندلس - (ندوة 
الأندلس: الدرس والتاريخ ۲ ۱۹۹۶ . 
- كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. 


¥. 


أسماء الرجال والقبائل والجماعات . 
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أسماء الرجال والقبائل والجماعات. 
E _- To -‏ 
- آل كاسترو - ۳۵ - ۹۳ - ۹6 - 
- الأحدب من ۵۷۱ ه/ ۱۱۷۴م - ۱۸۲ - 
- الامام العصوم: الهدي العلوم -۲۵۰ - 
دار اس توت ۷۸ * 
- این الر mai‏ ۱۰۱ ۰۲ ۱۱۱ ۱۱ - ۱۲۳ ۱۷۵ - 
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دجت سنن 
ع اين فروثية الله اھ كا ت اج = ۱ ب بغ = 85 سباق ت 


۱۹ — IF =F - ٩۹۱ - ٩.۹ = ٩.۵ - ۱. 


“¥ 


۱۵6-۱۵۰۰-۱۹-۱ ۱۳۸ ۱۱۹-۱۱۵ 

- ابن منخفاد - ۸ ب ۱ 

و ا 
= ۱۱۱ ۱۱۳-۱۱۲ ۱۱۶ - ۱۱۵ - ۱۵۳ و - ۱۵۵ 
عات ۳ ۳ 
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- (ابن طفیل) (ابو بکر) محمد بن طفیل ۳۱۶ - ۳۲ - 
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8 و ےد الأعلى) - ۸ - ۵۸ - 5ه - 7*۳ - .يصولا 
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- الفونس الحارب ملك ليون - ۳۵- 

- ۷ FF ME 

- آهل غرناطة - ۸٩‏ - 

- اهل قرطبة - ۸٩‏ - هم - 

“اهل الشرق - ١١‏ - 

- آهل وبذة - ۱٩۳‏ - ۱۱۶ - 

۱۱۳ 2۱۱۲ ۰۱۰۹-۱۰۲ - ۱۰۱ - ٩۵ - الببوج‎ - 
۱ 50 


- الارتطائيرة - ۷ - 19 ۸ د 


- بنوسليم - ۱۳ - 


۳۷ 6 


- بتو عبد الومن - ۱۲ - ۱۹۷ - 
- بنو مردنيش ٩‏ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۹۷ - 
- تاشفين بن علي = ۲۰ - 

- اثر طبيرة - ٩۱‏ - 

اعبد الله پن عبید ۵۶٩‏ ۱۱۵۱/۵ . 

- جدميوة (قبیلة) - ۱۵۸ - 

- جرانده الجليقي ٩‏ ۱ ۰۱/۳ .۷۱ ۱۱۳ - 
#االربرتير - 0 

+ ریاح الهلالية - 2۶ - ۵٩‏ - 

- الريف - ۵۲ - 

- سبع بن مغفاد - ٩۳ - +١‏ - 

- سعيد پنتیخلف, (الشيغ) - ۱۲ ,۳ - 

- سيد لا ول - ۵۶ -. 

- صاحب البرتغال 2 ۱۸۵ - 

"لاحب ترط (أبو سعید) - ٩۳‏ - 

- صاحب قشتالة - ۱۸۵ - 

- (صاحب الهدی)الشیخ أبو عبد الله ين أبي ابراهیم. 

- اسماعيل ايجيج - 4/ا - 

-- ۹ 11-0 ٤ 

د سغية يوت عبد الؤمن = 1٩‏ > 


- صنهاجة مفتاح - ۷ - ۱۲ - ۳۹ - ۶۰ - ۷٤‏ - 


ا 


- عائشة ینت عبد المؤمن - ۱۹ - 

- عبد الله ابر عبد الله (اخو يوسق)- ۲6 - 

- عبد الله بن عبيد ثائر طبيره (645 ه/۱۱۵۱م) = ٩۱‏ 
- عبد الؤمن بن عا ۱٩‏ - ا ا ۳۰ و ۳ء - 
لد را سوت امسر دا ۱ 

- عبد الواحد المراكشي : ۱٩‏ - ۲۹ - ۲.۰ - 

- العدو البرتغالي - ۱۲ - ۱٩۳‏ - ۷۲۱۰ - 

ات ان 

- عرب الرياحية - 4۸ - ۲۱۵ - 

- عرب الهلال - ۳۳ - ٤٣‏ - ۵۹ - 

0ل ل پآ« 

- عاك كمد - ۱۰۳ 177 

- عمر بن تمکلیت (الحافظ) - 551.١‏ 

- عم سحنوق(الطالب) ۱۷۵ - 

"لمر ين عبد المن - ۲۵ = 

تن زياد - ۶۳ £ 

- علي بن مردنیش - ۲۶ - 

- عبد الملك بن عبات اا 20 ۲ ۲۳ 

عرس وو 

= القن الصو + ۷۴ - 84 ب 

۱۰۸-۷۰ — A — YY ۵۲ = | ۳۹-۷ - غمارة‎ - 


“VY 


۸ - 
713۳ 
اک 

۱ - ۳ 

- قبيلة رياح الهلالية - ۵٩ - ٤٤‏ - 

- ال الريف - ۵۲ - 

- ۵١ - £۸ - ۳ - لممونة‎ - 

- اللمتونیون (الملثمون) - 74 - 

- المصامدة - ١ع‏ - 

- محمد بن أبي سعيد (بن العلم) - ۱۳۸ - ۱۶۲ - 
- محمد بن تومرت (المعصوم) - ۲۱ - .2 - 
- محمد تاقاقر( - ٠١١‏ - 

- محمد (آبو عید الله) بن عبد المؤمن - ۲۰ - 
+ محمد بن المعلم: وكاس الکتاب - ۸ 

- محمد بن يوسف (الشیخ) ابو عبد الله - 4 - 


- محمد الخلوع - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۷ - 


الرابطون - ۱.۶ - 
- ای دون - ۴۳ - کم 


- مزيزدع (مرزد غ)- ۷ - ۱ #"#م-"54-5- 
5 (مصمودة) ۷ = 


- مسوقة - ۴غ = ۸ د اج س 


- ۲ ۷ 


- ملك البرتفال - ۱۰۲ - 

- ملك صقلة - ۱۲ - ۲۱۵ - 

- ملك لبون - ٩‏ - فة - 

- الخفادبه - ۹ - ۲ و139 - 

- الهدي العلوم - ۲۵ - ۱ 

ا المرخدون - هك 50ل 4۵ - ۹۱ - ۱۰۲-۱۰۱ 
ال لل اا ا ۳ 
۵ - ۱۱۲ - خروج الموحدين من حجيم وبذة - ۱۹۵ - 
ال ا تي 
کر A‏ 

- هويثي ميراندا - ۳۸ - 

- ولي العهد المخلوع - ٩‏ - 

- يعقوب المنصور - ۲۵ - 

د را اليس - ا ا ر 

- يوسف (أبو يعقوب) بن عبد المؤمن الك ۷ ۹ 
ی بن EA‏ يوووا ووس مك 
N r o o‏ ۱ 
۷۵ - ۱۷۷ - ۱ 
- یوسف (الأمير) ۵0۷ ه/ - £0 - 1۷ - ۵۰ - ٩۸‏ - 4 - 
۸۸ - 


- یوسف أميراً للمؤمنين (054 ه/۱۱۹۹) - ۷۰-۲۵ - ۱۰۸ 
يوسف امیر 8 وا ای 


- ۲۷4 


= 
- بوسف (بن عبد المؤمن) ملكا أو خليفة - ۲6 - ۲۵ - ۲۷ اه 
PF‏ ۷ 7 

- پوسف بن تاشنين ۳۳ 

- یوسف بن سلیمان (القائد الوحدي) - .4 - 

- يوسف بن عبد المؤمن - ۲۵ - ۲۷ - ۳۹ = .و 


- يوسف بن ییجیت - ۳ س 


أسماء ادن والجبال والأنهاروغيرها 
من المواضع 


oll‏ تعبا 

- الأجاص (الكمثري والعبقر) - ١44‏ - 

- أسبانيا المسيحية - ٩۲‏ - 

TREE ل‎ 
EEE ا‎ GS اا ا‎ 
AV AS. ويم حورا‎ FEA 
e 

- أغرناط ع - 

- YEA - ۲۲-۳ - a فض‎ - 

- ۷۱-۷ .و‎ ۳۲۵ ۱۳-۱۲ - ۱. - ٩- الأندلس‎ - 
۲۹۲ AY ۱۱۹-۰۱۰۹4 AV 

- آندوجر - ۸-۷ - 

- ٩۱ - أيبريا‎ - 

- باب جهور (بأشبیلیة) - ۱۶۳ - 

- باجة = ۱۷-۱۲ ۲۹۳ - 

= اة ب ۴ س 


- البرتغال - ۵۱-۱۳-۱۱ - ۱۰۵-۱۰۱ - 


تپ سس 


- بطلیوس - ۱۸6 - 
- (بلاه) السوس - ۲۷ - ۲۸ - 
وض باك 
- تلمسان - ۱٩‏ - 
- الشغوالادنی 2 ,2۳۹ 
- ال الاوسط والأعلي - ۲۵ - ۳۹ - 
- جامع اين عدبس (بأشبیلیة) - ۱2۵ - ۱2 - ۱۶۸ - 
- جامع أشبيلية - ١48‏ - 
- جبل تاسررت - ٩۸‏ - 
- جبل السبيكة - 45 - 
- جبل الفتح - ۷ - ۳۳ - ۵ع - 
- جل ال سا ۱۷8۲-٩۳-۱۰.‏ - ۹4-1۸ 
د 
- جبل وای آش - ۸٩‏ - 
- اة - ۷ - 
- جزيرة الأندلس - ۸ - ۸۸ - 
- جزيرة شوقر - ۱۵۵-۱۱6 - ۱۹ - 
- الجلاب - ٤ه‏ - 6 - 
- جلمانية ٩‏ - 
- حارة ماپور - ۱۶۵ - 


بر حصن الج - ۱۱۵ - 


== 


- حصن بلح - ۱۵۳ - 

- حصن بنیول - ۱۷۲ - 

- حصن طبيرة - ۸ - 

۱ - حصن الفرج - ۱۱ - 

و 

خن بت و 576 - ۸ - 
- حصن طبيرة ۵٩۳(‏ ۱۱۹۸/۵م) - ٩۰‏ - 
- دوبرة (نهر) - ٩٩‏ - 

- رباط الفتح - ۱۳۲ - 

3 رباط طیط (تیط) - ۱۳۱ - 

- ۸٩ - رندة‎ - 

- ال له ل - ۱۱۳ - 

- الساباط - ۱۷ - 

- سانا ماریا = ۱۰۸ - 

- ٤۸ - سبتة‎ - 

- ۱.۱ - ٩ اطاط‎ 

- السوس - ۲۷ - ۲۸ - 

- طبيرة - ۱۰۸ - ۱ 

- طليطلة - ۱۱ - ۱۳۵ - ۱۸۳ - ۲۰۷ - 
- العدوتان - ۳۳ - ۲۹ - 


= العدوة القربية - ۸ د 


د اراوس 


- العقاب - ۲۸ - ۱ 

- غرناطة - ۱۹-۸ - e ۱۷۱ - ۱2۶ - ۱۰۷ = ٩۸‏ 
- فاس - 6۸ - 5 
- فحص الاب (فتح الفتوح) - 60 - 

-الفداء - ۱۳۳ - 

- قرطبة - ۱-۱۰ - ۱۳۵-۱۱ - ۱۶۰-۱۳۸ - 

- ۲.۸ - ۳ 

- قرمونة - ۱۶6۵ - 

- قشتالة - ۱۳-۱۱-۱۰ ۱۵۳-۱۳۵ 

- قصر مصمود: (القصر الکبیر) - ۸ - ٤٤‏ - ۷۲ 2 ۷ - ۱۳۶ - 
> فلع مهای بن توالي - 519 - 

- قلمرية ۱۰۱-۹۷ - 

- قنطرة أ" ية ۱2۹-۱۶۳ - 

- قونكة - ۱۷ - 0¥ - 177 - ۱۹۸ ,۱۷۰ - ۱۷۱ - ۲۰۹ - 
- قیشاطة - ۱۱6 - 

- كومية - ۷ - 

- لك (موقعة مع البرتغال) - ۵۱ - 

- لبسة - ۸ - ۷۵ - 

A NE 

- ۱۹۰-۱۰6۵ - ۱۰۱ - ٩ - لیون‎ - 


- الجاز (جبل الفتح) - ۳۳ - 


“A= 
- 1. - A. - A ۵۸۵ 4۸-۱۰ ٩۹-۷ - مراكش‎ - 
- ۷۳۰ Y=. - ۲.۰. - ۱۱۵ - ۸ 
- ۱۶4 - ۱۱ - ۵ - ۱۱6 - مرسية‎ - 
- ۱۰ - السجذ الجامع بأشبيلية‎ - 
3 ۱۳۹ - مصحف الهدي بن تومرت‎ - 
- ۱۲۹ - مصحف عثمان‎ - 
- ۱.۰۱ - النتیخو‎ - 
- ٩۳۰ - التحاس الابیض‎ - 
- ٩۸ - وادي آش‎ - 
- ۱۵۶ - وادي آنة‎ - 


- وه ۱۵۲ ۵۳ > ۱ ۱8۱ ۱۳۳ - ۱۵۸ - ۱۵۹ 
۱ نات ۱۱۳ - ۱۱ ۱3۳۵5 - . 


- يوم العقاب (۵۱۹ ه/۱۲۱۲م) ۲۸ -. 


